
 دمشق – وقع النظام السوري وإيران 
الأربعاء اتفاقا عســـكريا جديدا يستهدف 
تعزيـــز قدرات الدفاعـــات الجوية للقوات 
الســـورية، فيما بدا ردا مـــن طهران على 
التي  والعســـكرية  السياســـية  الضغوط 
تتعرض لها لسحب قواتها والميليشيات 

الموالية لها من سوريا.
وإثر توقيع الاتفاق، عقد وزير الدفاع 
الســـوري علـــي عبدالله أيـــوب ورئيس 
أركان القوات المســـلحة الإيرانية واللواء 
محمـــد باقـــري مؤتمرا في دمشـــق أعلنا 

خلاله الاتفاقية.
ونقل التلفزيـــون الإيراني عن باقري 
قولـــه ”ســـنعزز نظـــام الدفـــاع الجـــوي 
التعـــاون  تحســـين  بهـــدف  الســـوري 
العســـكري بين البلدين“، مشددا على أن 
الاتفـــاق ”ســـيعزز إرادتنـــا (…) لمواجهة 

الضغوط الأميركية“.
وتخضـــع ســـوريا وإيـــران لعقوبات 
اقتصاديـــة مشـــددة، ازدادت حدتها على 
دمشـــق مع دخول قانون قيصر الأميركي 

حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ويســـتهدف قانـــون قيصـــر إجبـــار 
النظام الســـوري على تعديل سياســـاته، 
والقبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات 
بنـــاء علـــى القـــرارات الأممية الســـابقة 
لاســـيما القرار رقم 2254، كما يســـتهدف 
القانون دفع دمشق إلى التخلي عن الدعم 

العسكري الذي تقدمه طهران.
إيرانيـــة  قـــوات  وجـــود  ويثيـــر 
وميليشـــيات مواليـــة لها قلـــق الولايات 
المتحدة وإسرائيل التي كثفت في الأشهر 
الأخيـــرة غاراتهـــا الجوية علـــى مواقع 
لإيران لاسيما في جنوب سوريا وشرقها 

بالقرب من الحدود العراقية.
وهناك ما يشـــبه عملية توزيع أدوار 
بين الولايات المتحدة وإســـرائيل لإجبار 
إيـــران علـــى الرحيل من ســـوريا، وحذر 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهـــو الأســـبوع الماضي فـــي مؤتمر 
مشـــترك مع المبعـــوث الأميركـــي لإيران 
برايـــن هوك، الرئيس بشـــار الأســـد من 
بـــلاده ونظامه،  ”المخاطـــرة بمســـتقبل“ 
في حال ”ســـمح لإيران بتثبيت وجودها 
في الأراضي الســـورية وعلى الحدود مع 

إسرائيل“.
ولا تبـــدو روســـيا بعيدة عـــن عملية 
توزيع الأدوار هذه حيـــث أنها ما فتئت، 
على مـــدار عمر الصـــراع، تغض الطرف 
عـــن العمليات الإســـرائيلية فـــي الداخل 
الســـوري ونادرا مع تعلـــق على مثل تلك 
العمليات، كما أن موســـكو ترفض تفعيل 
منظومات الدفاع الجـــوي الحديثة التي 
اســـتقدمتها إلى سوريا لاسيما إس 300، 
فيمـــا بـــدا أن هنـــاك اتفاقـــا ضمنيا مع 

واشنطن وتل أبيب حول ذلك.

الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأوردت 
الرسمية (سانا) أن طهران ودمشق وقعتا 
علــــى ”اتفاقية عســــكرية شــــاملة لتعزيز 
التعــــاون العســــكري والأمني في شــــتى 
مجالات عمل القوات المسلحة في البلدين 

الصديقين“.
أيمــــن  الســــوري  المعــــارض  ويقــــول 
عبدالنــــور لـ“العرب“ إن الاتفاقية الأخيرة 
بين إيران وسوريا تحمل بين طياتها ثلاث 
رســــائل: الأولى لا تخلو من تحد للولايات 
المتحدة وقانون قيصر، والرسالة الثانية 
لروســــيا التي أظهرت في الآونة الأخيرة 

تململا تجاه سياسات النظام.
ويلفــــت عبدالنــــور إلى فتح موســــكو 
قنــــوات تواصل مــــع قوى فــــي المعارضة 
وشــــخصيات علوية فــــي المهجــــر، الأمر 
الذي عزز مخاوف الأســــد بشــــأن النوايا 

الروسية.
ويرى المعارض الســــوري أن الرسالة 
الثالثة موجهة لإســــرائيل التي وسّــــعت 
نطــــاق اســــتهدافها لقواعــــد إيرانية في 
ســــوريا، وتريد طهران إيصال رسالة من 
خلال هذه الاتفاقية تفيد بأنها ســــتتمكن 
مــــن الســــيطرة علــــى الأنظمــــة الجويــــة 
الســــورية بمــــا يمكّنهــــا مــــن الــــرد على 

الهجمات التي تتعرض لها.

وأكد البيان الختامي المشترك للطرفين 
على ضرورة مواصلة التنســــيق بشأن ما 
اعتبــــره ”مواجهــــة الإرهــــاب التكفيــــري 
المدعــــوم مــــن قــــوى إقليميــــة ودوليــــة“، 
مشدداً على ضرورة انسحاب كافة القوى 
الأجنبية العاملة في سوريا ”بصورة غير 
شــــرعية“، في إشارة بشــــكل رئيسي إلى 
الولايات المتحدة التي تنشــــر عســــكريين 
في مناطق ســــيطرة الأكراد، وتركيا التي 
تستحوذ قواتها على جزء مهم من شمال 

شرق سوريا وشمال غربها.
ويقــــول أيمــــن عبدالنــــور إن إيــــران 
تســــعى من خلال الاتفاقيــــة الأخيرة إلى 
تعزيــــز قدراتها فــــي مواجهــــة الضغوط 
المســــلطة عليها للرحيل من ســــوريا، وإن 
الاتفاقيــــة تشــــكل إحراجا كبيــــرا للروس 
لأنها ستفقدهم ورقة مهمة وهي السيطرة 
على الدفاعات الجوية السورية. وستضع 
موســــكو أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما 
الخضوع لابتزاز النظــــام، أو الاصطفاف 
مــــع المنظومــــة الدوليــــة لإجبــــار الأخير 
على تقــــديم تنازلات ومنها تلــــك المتعلقة 

بالوجود الإيراني.

 الرياض – تســــتمر بريطانيــــا في إدارة 
علاقتهــــا مــــع الســــعودية بآليــــات قديمة 
بالرغم من الأزمات التــــي تحاصرها بدءا 
من بريكســــت وصولا إلــــى كورونا. وفيما 
تبحــــث لندن عــــن تعاون اقتصــــادي أكبر 
مع الرياض في ســــياق مســــاعيها لتأمين 
خروجهــــا من الاتحاد الأوروبــــي، إلا أنها 
ترســــل بإشــــارات متناقضة قد لا تشــــجع 
الســــعوديين علــــى التفاعــــل بإيجابية مع 

مساعيها.
وفي الوقــــت الذي وضعــــت فيه عددا 
مــــن الســــعوديين علــــى لائحــــة العقوبات 
البريطانيــــة علــــى خلفيــــة قضيــــة مقتل 
الصحافي جمال خاشــــقجي، تسعى لندن 
إلى زيادة التعاون العسكري مع الرياض، 
وهو ما كان محور اتصال هاتفي، الأربعاء 
بــــين وزير الدفــــاع البريطانــــي بن والاس 
ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد 

بن سلمان.
وقــــال والاس إن بــــلاده حريصة على 
تعزيز العلاقات الدفاعية مع الســــعودية، 
لاســــيما في مجال الصادرات العســــكرية، 
وأنــــه يقــــدر دور المملكة فــــي التصدي لما 
يهدد اســــتقرار المنطقة وحمايــــة الممرات 
البحريــــة وضمان حرية الملاحة، بحســــب 

وكالة الأنباء السعودية (واس).
أن  إلــــى  خليجيــــة  أوســــاط  وتشــــير 
بريطانيا، التي بادرت إلى فرض عقوبات 
على عشرين ســــعوديا بزعم الاشتباه في 
وجــــود علاقــــة لهــــم بقضية خاشــــقجي، 
تســــتمر في اللعب على الحبال التقليدية 
من خــــلال تحصيــــل صفقــــات اقتصادية 
وعســــكرية من الســــعودية، وفــــي الوقت 
نفســــه اللعب على معطى حقوق الإنسان 
واسترضاء الجمعيات العاملة في المجال، 
وأغلبهــــا يتحــــرك ضمــــن فضــــاء لوبيات 

الضغط المعادية للرياض.
وأعلنت بريطانيا الثلاثاء أنها تعتزم 
اســــتئناف بيع الأسلحة للسعودية، بعدما 
كانــــت قد جمّدته العــــام الماضي بناء على 
قرار أصدرته محكمة بريطانية على خلفية 
الحملة العسكرية التي تقودها المملكة في 

اليمن.
البريطانية  الأســــلحة  تصدير  وأوقف 
إلى السعودية في 

يونيو 2019 بعدما أمرت محكمة استئناف 
الحكومة بتوضيح كيفيــــة تقييمها لما إذا 
كان اســــتعمال هذه الأســــلحة في الحرب 
الأهلية في اليمن يشــــكل انتهاكا للقانون 

الإنساني الدولي.
لكن الحكومة البريطانية خلصت إلى 
أنه لدى السعودية ”نية فعلية وقدرة على 
الامتثال للقانون الإنســــاني الدولي“، وفق 
وزيــــرة التجــــارة الدولية ليز تــــراس، ما 
ســــمح بمعاودة النظر فــــي إصدار رخص 

التصدير.
وجــــاء في بيــــان مكتــــوب وجّهته إلى 
البرلمــــان ”أجريت تقييمــــا خلص إلى عدم 
وجود خطر واضح بأن الأسلحة والأعتدة 
العســــكرية المصــــدّرة إلى الســــعودية قد 
تســــتعمل فــــي ارتكاب انتهــــاكات خطيرة 

للقانون الإنساني الدولي“.
لكن المفارقة أن بريطانيا، التي تسعى 
لاسترضاء الســــعودية، تسعى في الوقت 
نفســــه لمغازلــــة تركيــــا من خــــلال تحريك 
قضية خاشــــقجي بشكل مفاجئ تزامن مع 
المحاكمة الصورية التي تجريها أنقرة لمن 
تقــــول إنهــــم متورطون فــــي القضية. كما 
تزامــــن اتصــــال والاس بالأميــــر خالد بن 
ســــلمان مع زيارة وزير الخارجية التركي 

مولود جاويش أوغلو إلى لندن ولقائه مع 
نظيره البريطاني دومينيك راب.

وتنــــاول لقــــاء جاويــــش أوغلــــو مع 
راب العلاقــــات الثنائيــــة قبل وبعد خروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي، وهو ما 
يوحي بأن بريطانيا تغازل تركيا بإصدار 
قــــرار العقوبات ضد عشــــرين ســــعوديا، 
وأن الأمر بات شــــراء مواقــــف، أي تعاونا 
اقتصاديــــا تركيا مع لندن بعد بريكســــت 
مقابــــل قرار المنع الذي لا قيمــــة له عمليا، 
ولكنه يمكّن تركيا من استثماره سياسيا.

ويتساءل مراقبون عن سبب استرضاء 
تركيا على حساب الســــعودية، في الوقت 
الــــذي تســــعى فيه لنــــدن للحصــــول على 

تعاون اقتصادي سعودي بعد بريكست.
ويعزو مراقبون هذا التناقض إلى أن 
بريطانيا ما زالــــت تنظر إلى المملكة بآلية 
قديمة لم تعد مقبولة خاصة أن دبلوماسية 
”الســــعودية الجديــــدة“ التي تشــــكلت في 
عهد العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز باتت تؤســــس لعلاقات قائمة 

على التكافؤ والندية وتبادل المصالح.
وتزامن التدخل الســــعودي في اليمن 
لمواجهــــة المتمردين الحوثيــــين المرتبطين 
بإيران مع زيادة الحملات المغلفة بحقوق 

الإنســــان، وبالــــذات فــــي بريطانيــــا التي 
تحاول دائما أن تنأى بنفســــها بالرغم من 
كونها المستفيدة من مبيعات الأسلحة إلى 

الرياض.
الســــلطات  الســــعودية  ووضعــــت 
البريطانيــــة فــــي وضــــع المتابــــع الدقيق 
لعمليــــات التحالــــف العربــــي فــــي اليمن 
بانتداب مستشارين عسكريين بريطانيين 
للمراقبــــة والمتابعــــة، مــــا يجعــــل أيّ نقد 

ا لندن. يتوجه للرياض يمس آليًّ
نسبة  الســــعودية  مشــــتريات  ومثلت 
43 فــــي المئة من إجمالي مبيعات الســــلاح 
البريطانية خلال العقد الماضي، بحســــب 

تقرير لصحفية ”الغارديان“، الثلاثاء.
وفي يونيو الماضي، شكر الأمير خالد 
بن ســــلمان، خلال اتصــــال هاتفي مع بن 
والاس، بريطانيــــا علــــى قيامها بإرســــال 
قوات ومنظومــــات دفاعية عســــكرية إلى 

المملكة.
وتقتني الســــعودية معظم أســــلحتها 
مــــن الولايــــات المتحدة بيد أنهــــا مرتبطة 
بالعشــــرات من العقود الكبرى، التي تقدر 
قيمتها بعشــــرات المليارات من الدولارات، 
مع الدول الأوروبية الكبرى وفي مقدمتها 

بريطانيا وفرنسا.

 الدوحــة – فاجـــأت صحيفة ”العرب“ 
القطريـــة قراءهـــا بإعـــلان التوقف عن 
الصدور وتسريح جزء كبير من موظفيها 
بســـبب صعوبات مالية في بلد معروف 
بتخصيـــص ميزانيـــة ضخمـــة للإنفاق 
علـــى الإعـــلام الخارجـــي، فـــي الوقـــت 
الذي تتخلـــى فيه الدوحة عـــن إعلامها 

المحلي.
وقالت إدارة الصحيفة التي تعد أول 
صحيفة يومية قطرية تأسست عام 1972، 
إن طبعتها الورقية ستتوقف، وأنه يجري 
الإعـــداد لإعادة الهيكلة، فـــي خطوة قال 
مراقبـــون إن الهدف منهـــا زرع أمل لدى 

العاملين في المؤسسة بإمكانية استعادة 
النسق العادي.

وبعـــد الإعلان عن القـــرار، تم إلحاق 
جابـــر الحرمـــي الرئيس التنفيـــذي لدار 
”العرب“ بدار ”الشرق“ في خطوة تؤشر 
على أن مصير صحيفة ”العرب“ القطرية 

أقرب إلى الإغلاق.
وتســـاءل مراقبون كيـــف يمكن لقطر 
التي تضع ميزانية كبيرة لإعلام خارجي 
خادم لأجندات مثيـــرة للجدل، أن تواجه 
فيها مؤسســـة إعلامية وطنية أزمة مالية 
وحاجة إلى إعادة الهيكلة، مشـــيرين إلى 
أن الدولة التي لا تســـارع إلـــى دعم هذا 

القطاع الحيوي وهي الدولة الثرية تبعث 
برســـالة مفادها أن إعلامها الداخلي غير 

مهم.
ورغـــم أن الإعـــلام المحلي جـــزء من 
آليـــات التطور السياســـي والاجتماعي، 
وعاكس لتطور المجتمع، فإن قطر ســـعت 
لتثبيت صورة سلبية عن إعلامها بكونه 

إعلاما للترضيات والمجاملات.
وفيمـــا تخصصت قنـــاة الجزيرة في 
اســـتهداف مختلف الدول العربية ونشر 
أخبـــار ســـلبية تســـتقيها وتنظـــر إلـــى 
ذلـــك على أنـــه حرية إعلام وتســـتضيف 
الصحافيـــين الغاضبـــين علـــى بلدانهم، 

فـــإن قطر لا تســـمح فـــي إعلامها المحلي 
بالإشارة إلى المشاكل الداخلية أو مناقشة 
مســـؤولين محليـــين ولو من مســـتويات 

أدنى، وهو ما أفقده المصداقية.
ويؤشــــر تخلي الصحيفة القطرية عن 
الطبعة الورقية على انحســــار التســــويق 
الداخلــــي بســــبب وبــــاء كورونــــا الــــذي 
ضاعــــف أزمات قطــــر، فضلا عــــن التأثير 
الكبيــــر للمقاطعة العربيــــة على الجوانب 
الاقتصادية والمالية في البلاد، والاستمرار 

في سياسة الهروب إلى الأمام.
يشـــار إلـــى أن التنفيـــذ والطباعـــة 
والتوزيـــع الورقي لا تزيد عن نســـبة 20 

في المئة من الكلفة الإجمالية للمطبوعات 
خصوصا فـــي بلد صغير المســـاحة مثل 
قطر؛ ممـــا يعنـــي أن المشـــكلة أعمق من 
التمويـــل، وأن الدوحة أقرب إلى التخلي 
غيـــر المدروس عـــن قطاع حيـــوي لفائدة 
إعلام خارجـــي لا يمثل حضور القطريين 
فيه سوى نسبة ضعيفة، واهتمامه مركز 
على تحويل قطر وإمكانياتها إلى منصة 
لتخريب مجلس التعاون الخليجي وربط 

المنطقة بالنفوذ التركي والإيراني.
ويقول متابعـــون للإعلام القطري إن 
وجـــود قناة الجزيـــرة كمنصة للأجندات 
الخارجيـــة أضعف الرهـــان على الإعلام 

المحلي ليس فقط على مســـتوى التمويل 
واختيـــار الكفـــاءات، وإنمـــا أيضـــا من 
ناحية الارتهان للســـاهرين على الجزيرة 
وأكثرهـــم مرتبطون بأجنـــدات إخوانية، 
وهم يعتقدون أن دور الإعلام القطري كله 

لا بد أن يكون خادما لخططهم.
ويشـــير هؤلاء إلى أن نقـــل صحيفة 
القطريـــة مـــن الورقـــي إلـــى  ”العـــرب“ 
الإلكترونـــي لـــن يحـــل أزمتهـــا ولا أزمة 
الإعـــلام القطـــري إذا ظـــل المســـؤولون 
ينظـــرون إليـــه علـــى أنـــه إعـــلام تابـــع 
للأجندات الخارجية بدل أن يكون معبرا 

عن الرأي العام المحلي وشواغله.
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السنة 43 العدد 11756 أخبار
ماكينزي في بيروت لطمأنة الجيش اللبناني 

وتحذير حزب الله
مايك بومبيو: نحاول منع إيران من بيع النفط لحزب الله

 بيــروت – حملــــت زيــــارة قائــــد القيادة 
كينيــــث  الجنــــرال  الأميركيــــة  المركزيــــة 
ماكينــــزي إلــــى لبنــــان الأربعــــاء، دلالات 
عــــدة لاســــيما مــــع تصاعد الضغــــوط في 
داخل الكونغــــرس الأميركي مطالبة بقطع 

المساعدات عن الجيش اللبناني.
وهذه رابع زيــــارة لماكينزي إلى لبنان 
منذ العام 2019، والتقى خلالها بمسؤولين 
عسكريين وسياسيين لبنانين في مقدمتهم 
رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أشاد 
بالتعاون العســــكري بــــين البلدين، داعيا 

إلى تطويره.
التــــي  ماكينــــزي  زيــــارة  وتتزامــــن 
اســــتغرقت يومــــا واحــــدا، مــــع اقتــــراب 
الذكــــرى الثالثــــة لعملية ”فجــــر الجرود“ 
التــــي أطلقها الجيش اللبناني ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية في المنطقة الحدودية مع 
ســــوريا. وأثنى عون خلال استقباله لقائد 
القيــــادة المركزيــــة الأميركية، علــــى الدعم 
الــــذي قدمتــــه الولايات المتحــــدة للجيش 

اللبناني في تلك العملية.
من جهته أكد ماكينزي اســــتمرار دعم 
القيــــادة العســــكرية الأميركيــــة للجيــــش 
اللبناني ”الذي يدافع عن اســــتقلال البلاد 
وســــيادتها“. ولفت إلى القــــدرات المميزة 
التــــي يتمتــــع بهــــا الجيــــش اللبناني في 
مختلف المســــتويات القتالية والتدريبية، 

ويعززها التدريب الجيد والمتواصل.
وتقــــول أوســــاط سياســــية إن زيارة 
ماكينــــزي وما رافقها مــــن تصريحات من 
قبله تشــــدد على اســــتمرارية التعاون مع 

الجيش اللبناني، هي رسالة واضحة بأنه 
لا نية لقطع الدعم عن المؤسسة العسكرية 
فــــي لبنان أقله علــــى المــــدى القريب، رغم 

الجدل المثار حول ذلك في الكونغرس.
ويعــــد ماكينزي أحد أبــــرز المتحفظين 
علــــى دفع بعــــض صقور البيــــت الأبيض 
وأعضــــاء مــــن الحــــزب الجمهــــوري فــــي 
الكونغــــرس إلــــى قطــــع المســــاعدات عن 

الجيش اللبناني.

وســــبق وأعلــــن ماكينزي فــــي يونيو 
الماضي عن رفضه لوقف تلك المســــاعدات، 
مشــــددا علــــى أن العلاقــــة الأميركيــــة مع 
المؤسسة العسكرية في لبنان ”هي لموازنة 

قدرات ميليشيا حزب الله“.
ويســــيطر حزب الله المصنف تنظيما 
إرهابيا لدى الولايات المتحدة ودول أخرى 
غربيــــة وعربية على الوضــــع الداخلي في 
لبنــــان بفضل ترســــانته العســــكرية التي 
نجح خلال السنوات الأخيرة في تعزيزها 
في ظل تقارير استخبارية تتحدث عن أنه 

بات يمتلك أسلحة دقيقة.
وتــــرى دوائــــر أميركية أن اســــتمرار 
الدعم للجيــــش اللبناني، لا يؤتي أكله في 
ضــــوء تزايد قوة حزب اللــــه ونفوذه على 

الســــاحة اللبنانية، مشيرة إلى أن الجيش 
ســــبق وتعــــاون مع حــــزب الله المســــنود 
إيرانيا فــــي محطات عديــــدة آخرها على 
الحدود الســــورية اللبنانيــــة، وهو يغض 
الطرف عــــن تحركات عناصــــر الأخير في 
تلــــك الجهة، وبالتالي فإن وقف هذا الدعم 
بات ضرورة. وكانت لجنة الدراســــات في 
الحــــزب الجمهــــوري في مجلــــس النواب 
الأميركــــي طرحــــت فــــي يونيــــو الماضي 
رؤيتهــــا الموســــعة للسياســــة الخارجيــــة 
الأميركية تجــــاه ما تعتبره الدول المعادية 

”إيران وروسيا والصين“.
وركــــزت ورقــــة لجنة الدراســــات على 
النظام الإيرانــــي ووكلائه في لبنان، حيث 
أوصت بفرض عقوبات على قادة لبنانيين 
متحالفين سياسيا مع حزب الله، بالإضافة 
إلى قطع المساعدات عن الجيش اللبناني.

وســــبقت هذا الطرح مبادرات برلمانية 
أخــــرى لعــــل من بينهــــا مشــــروع تقدم به 
السيناتور تيد كروز والنائب عن نيويورك 
لي زيلديــــن لمواجهة حزب اللــــه، ويقترح 
المشــــروع حجب 20 في المئة من المساعدة 
العســــكرية الأميركية للجيش اللبناني، ما 
لم يتمكــــن الرئيس اللبناني من إثبات أنه 
يتخذ الخطــــوات اللازمة مــــن أجل إنهاء 
نفوذ حزب الله. ويرجح مراقبون أن يكون 
ماكينزي قد ركز خــــلال لقائه الأربعاء مع 
عون، على المخاطر التي يشكلها استمرار 
حزب الله في الاحتفاظ بســــلاحه لاســــيما 
علــــى لبنــــان، الــــذي يواجــــه أزمــــة مالية 
واقتصاديــــة خانقة تهدد بانهياره في ظل 

عزوف المجتمع الدولي عن مساعدته.
وطالــــت هــــذه الأزمــــة حتــــى الجيش 
اللبنانــــي، حيــــث أعلنــــت قيــــادة الجيش 
مؤخرا عــــن قرارهــــا بحــــذف اللحوم من 

قائمة الطعام المقدمة للعسكريين.
ويعد الرئيس عون الذي يتولى أيضا 
منصــــب القائــــد الأعلى للقوات المســــلحة 

اللبنانيــــة، أحــــد أبــــرز حلفاء حــــزب الله 
السياسيين، وســــبق وأن دافع مرارا على 
الحزب فــــي المحافل الإقليميــــة والدولية، 
وهــــو ما يجعل من الصعــــب الاعتقاد بأن 
الرئيــــس ومن خلفه تيــــاره الوطني الحر، 
مــــن الممكن أن يقدما على خطوات حقيقية 
لناحيــــة الضغــــط علــــى حزب الله بشــــأن 

سلاحه.
ويقــــول مراقبون إن ســــلاح حزب الله 
قضية تتجاوز بعدها المحلي إلى الإقليمي 
والدولي، وبالتالي فــــإن حلها داخليا أمر 
بمنتهــــى الصعوبــــة، كما أن خيــــار قطع 
المســــاعدات عن الجيش اللبناني قد تكون 
له مفاعيل عكسية لجهة إمكانية استثماره 
مــــن قبل حزب اللــــه لتعزيــــز دعايته التي 
تقول إن مــــا يتعرض له لبنــــان اليوم هو 
مؤامرة لا تستهدف فقط ”محور المقاومة“ 

بل لبنان والشعب اللبناني.
وقــــال الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه في كلمة متلفزة مســــاء الثلاثاء 
على شاشــــة قناة ”المنــــار“ التابعة للحزب 
”إن السياســــة التي تتبعهــــا أميركا تجاه 
لبنان الآن هي سياســــة الخناق والحصار 
والعقوبات وهي لن تضعف حزب الله بل 
تقويــــه وتضعف حلفاء أميــــركا“، مضيفا 
”إن حزب اللــــه لن يستســــلم والمقاومة لن 

تستسلم“.
الدولــــة  مطالبــــة  نصراللــــه  وأعــــاد 
اللبنانيــــة بتنويــــع خياراتهــــا الخارجية 
مــــن خــــلال التوجه شــــرقا، مقدمــــا جملة 
مــــن الإغــــراءات مــــن بينها التدخــــل لدى 
طهران لاستيراد النفط ومشتقاته بالليرة 
اللبنانيــــة فــــي ظل شــــح الــــدولار، وهذا 
الأمر ســــارع وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
مايــــك بومبيــــو للــــرد عليــــه بالقــــول إن 
بلاده تحــــاول ”منع إيران مــــن بيع النفط 
الخام لحــــزب الله“، داعيــــا كل الدول إلى 
التحرك وتصنيف الحزب منظمة إرهابية.

علاقات ينغصها حزب الله

منهك من البحث عن لقمة العيش والصراعات التي لا تنتهي

ــــــة الجنرال كينيث ماكينزي إلى لبنان  ــــــارة قائد القيادة المركزية الأميركي زي
حملت في جرابها رسالة طمأنة عن استمرار المساعدات للجيش اللبناني، 
فــــــي ظل الجدل المثار في أروقة الكونغرس من جدوى وقفها، ولا تخلو هذه 
الزيارة وفق المراقبين من رســــــائل تحذيرية من مخاطر اســــــتمرار احتفاظ 

حزب الله بسلاحه على لبنان.

 الخرطــوم – ضاعفــــت الاســــتقطابات 
الإقليميــــة فــــي منطقة البحــــر الأحمر من 
والقبليــــة  السياســــية  الخلافــــات  حــــدة 
فــــي إقليم شــــرق الســــودان الذي يشــــهد 
اشتباكات متفرقة بين قبيلتي البني عامر 
والنوبة، ما يهدد بتماســــك اتفاق السلام 
الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع مسار 
الشــــرق المنضــــوي تحــــت لــــواء الجبهة 
الثورية، في فبراير الماضي، ويدفع الإقليم 
إلى الدخول في معارك أهلية جراء اتساع 

نطاق الانقسامات التي يعاني منها.
ودعــــا رئيس مؤتمــــر البجا المعارض 
أســــامة ســــعيد، الثلاثــــاء، كل الفاعلــــين 
والإدارة  المقاومــــة  ولجــــان  السياســــيين 
الأهلية في شــــرق الســــودان إلى التوافق 
والمشــــاركة في استحقاقات مسار الشرق، 
ووضع حد للاشتباكات في الإقليم قبل أن 

تنفجر الأوضاع.
ويتفــــق سياســــيون علــــى أن شــــرق 
الســــودان شــــهد جملــــة مــــن الاختراقات 
الإقليمية منذ اندلاع ثورة ديســــمبر، وما 
ترتب عنها من خسارة تركيا لنفوذها عبر 
الاتفاقية التي وقعتهــــا مع نظام الرئيس 
المخلوع عمر البشــــير بشأن إدارة جزيرة 
ســــواكن فــــي بورتســــودان المطلــــة على 
البحر الأحمر، إلــــى جانب تواتر الحديث 
عن رغبــــة إريتريا في عــــدم تمثيل قبائل 
معارضة على رأس ســــلطة الإقليم المتاخم 

لحدودها.
ولــــم يكــــن شــــرق الســــودان يحظى 
باهتمــــام جيوسياســــي كبيــــر، غيــــر أن 
تصاعد الطموحات للســــيطرة على البحر 
الأحمــــر خلق صراعا مســــتترا بدأ يظهر 
للعلن، ما وضع الإقليم في عين العواصف 
الإقليميــــة التــــي يريد أصحابهــــا تثبيت 

أقدامهم فيه.
ولــــم تنــــس أنقــــرة أن مركزهــــا فــــي 
الســــودان تضعضــــع بعد ســــقوط نظام 
البشير، وخســــرت الكثير من طموحاتها 
عبر الاســــتثمار السياســــي والعســــكري 
والاقتصــــادي في جزيرة ســــواكن، ولذلك 
تحــــاول اســــتعادة دورهــــا من خــــلال مدّ 

شبكاتها التحتية في المجتمع المحلي.
ويعاني الإقليم من إشــــكاليات عديدة 
فــــي بنيته السياســــية والقبليــــة، ويغلب 
الانقســــام علــــى جميع المكونــــات الفاعلة 
داخله، بــــدءا من انقســــام فصائل مؤتمر 
البجــــا المعارض ومــــرورا بالنــــزاع على 
قيادة الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، 
بين رئيسها الأمين داود من جهة، ونائبه 
خالــــد محمــــد إدريس الموقع علــــى اتفاق 
السلام بمسار الشرق، إلى جانب انقسام 
أحزاب التواصل التي لديها نفوذ مشهود 

داخل الإقليم.
وأكــــد رئيس مؤتمــــر البجا، أســــامة 
ســــعيد، لـ“العرب“، أن تجــــدد الصراعات 
في شرق السودان نتاج مباشر للأوضاع 
المتردية فــــي الإقليم طيلة فتــــرة الرئيس 
المخلــــوع، وأن الإقليم عانــــى من تهميش 
سياســــي واقتصادي مــــا أحدث جملة من 
التغييــــرات الاجتماعيــــة بعد أن أفشــــلت 
حكومــــة الخرطوم اتفاق الســــلام بشــــأن 

شرق السودان.
فيهــــا  خفــــت  المنطقــــة  أن  وأضــــاف 
القبائــــل  وعاشــــت  المحليــــة  صراعــــات 
المختلفة في وئام، لكن ثمة أطرافا تحاول 
خلق صراع قبلــــي يحقق مصالحها، على 

رأسها فلول البشير.
وتعتمــــد فلول البشــــير علــــى خميرة 
جاهــــزة للحركــــة الإســــلامية تتمثــــل في 
تمركــــزات ســــابقة، لا تخلــــو مــــن روافد 
إقليمية مــــع دول مثل قطر وتركيا، ناهيك 
عن التنســــيق مــــع إســــلاميي إريتريا في 
المنطقــــة الحدودية، وكلهــــا عوامل تجعل 
من شــــرق الســــودان إقليميا غير مستقر، 
وقــــد يتحول إلى نقطــــة ضعف أخرى في 
خاصرة الســــودان، إذا ازدادت التدخلات 
الخارجيــــة التي تقوم بهــــا تركيا بغرض 

مضايقة مصر.

وأشــــار ســــعيد، إلــــى أن الصراعات 
فــــي منطقــــة البحر الأحمر دفعــــت أجهزة 
الإقليــــم  لاختــــراق  عــــدة  اســــتخباراتية 
وتوظيف بعض الأطراف المحلية لتحقيق 
مصالحها، ما انعكس ســــلبا على مستوى 
الاســــتقرار المنشــــود فــــي الإقليــــم. وتنبه 
مؤتمــــر البجــــا إلى تلك التدخــــلات مبكرا 
من خلال اتفاقه مع الحكومة على مراجعة 
كافــــة الاتفاقيات الخاصة بــــإدارة الموانئ 
عبر اتفاق السلام، لسد المنافذ التي يمكن 

أن تتسرب منها بعض القوى الخارجية.
ومنــــذ الإطاحة بنظام البشــــير شــــهد 
شرق السودان اشــــتباكات قبلية متفرقة، 
أكثرها ســــخونة في شــــهر مايــــو الفارط 
وأدت إلــــى مقتــــل وإصابة العشــــرات من 
المواطنــــين، وتجــــددت الاشــــتباكات بــــين 
قبيلتــــي البنــــي عامر والنوبة فــــي مدينة 

حلفا بولاية كسلا، السبت.
قطــــع  إلــــى  الاشــــتباكات  وترمــــي 
الطريــــق علــــى أي محاولات تريــــد تثبيت 
اســــتقرار الإقليم الذي من المقرر أن يشهد 
مؤتمرا في الفتــــرة المقبلة، يضم مكونات 
الإدارة الأهليــــة والقبائليــــة للوصول إلى 
حــــل جــــذري للمشــــاكل القبليــــة التي لم 
يعالجها اتفاق الســــلام. وأبدت الحكومة 
الســــودانية مواقف حاســــمة في تعاملها 
مع الاشــــتباكات، وتدخــــل رئيس مجلس 
الســــيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
على خط الأزمة أكثر من مرة، مؤكدا التزام 
المجلــــس بتعزيز مســــيرة التنمية وتقديم 
الخدمات ومعالجة قضايا شرق السودان.

ويقول مراقبون، إن السلطة الانتقالية 
تفتقــــد أحيانــــا إلــــى الحــــس السياســــي 
العميق في تعاملها مع الأوضاع المتوترة 
في شــــرق الســــودان، فتكرار الاشتباكات 
بحاجة إلى فرض الأمن بشكل صارم على 
الجميع وردع الجهــــات التي تزرع الفتنة 

في الإقليم.
وتنبــــه مجلــــس الســــيادة إلــــى هــــذا 
الخطر وأصدر قــــرارا، الاثنين، بتشــــكيل 
لجنــــة تمثــــل مجلــــس الســــيادة ومجلس 
الوزراء وقوى الحرية والتغيير والمجلس 
الأعلى لنظارات شرق السودان والمكونات 
السياســــية ومؤتمر البجــــا للتوافق على 
مســــار الشــــرق، والإعــــداد لمؤتمر ســــلام 

الشرق، أملا في حل مشاكل الإقليم.
وحقــــق مســــار الشــــرق جملــــة مــــن 
المكتســــبات خــــلال اتفــــاق الســــلام على 
رأسها تمتع الإقليم بوضع إداري كبير في 
الســــلطة الإدارية، وتمثيل 14 في المئة من 
أبناء الإقليم في الخدمة المدنية، والتزمت 
الحكومة بإيداع مبلغ 348 مليون دولار في 

صندوق لإعمار الشرق.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وقــــال 
بالخرطوم،  الدوليــــة  الدراســــات  بمركــــز 
الرشــــيد إبراهيم محمد، إن ظهور الفرص 
والاســــتثمارية  والسياســــية  الاقتصادية 
بالإقليــــم جــــراء اتفاق الســــلام الموقع مع 
الحكومــــة الانتقاليــــة أصبــــح دافعا نحو 
ظهور شــــكل آخر مــــن التوترات بين قبيلة 
البنــــي عامــــر التي تمثــــل ســــكان الإقليم 
الأصليــــين، وقبائل النوبة الوافدين، وتلك 
النزاعــــات ذات خلفيــــة سياســــية جــــراء 
الخــــلاف على نســــب المشــــاركة فــــي حكم 

الإقليم.
وأوضــــح لـ“العرب“، أن الاســــتقطاب 
السياســــية  الأحــــزاب  بــــين  الحاصــــل 
والإدارات الأهلية داخل الإقليم يرجع إلى 
أطمــــاع قوى خارجية في جزيرة ســــواكن 
إلــــى جانــــب ظهور الفــــرص السياســــية 
الجديــــدة التــــي تجعــــل الأوضــــاع قابلة 

للانفجار في أي لحظة.

التوترات الإقليمية تضاعف 

الاستقطاب شرق السودان

أطراف تحاول خلق 

صراع قبلي يحقق 

مصالحها

أسامة سعيد

حزب الله منظمة 

إرهابية وندعو كل 

الدول لتصنيفه إرهابيا

مايك بومبيو

  بيروت – عاد رجــــل الأعمال اللبناني 
قاســــم تاج الدين الذي أدين في الولايات 
المتحــــدة بتهمة الالتفــــاف على عقوبات 
أميركية فرضت عليه باعتباره ”مساهما 
لحزب الله، إلى بيروت بعد  ماليا كبيرا“ 
إطلاق ســــراحه لأســــباب اختلف حولها 
المراقبــــون لاســــيما وأنهــــا تزامنت مع 
وجــــود تفاهمات أميركيــــة إيرانية حول 

تبادل سجناء.
وبعــــد ثــــلاث ســــنوات قضاهــــا في 
الســــجن، وافــــق قــــاض فيدرالــــي فــــي 
واشــــنطن فــــي نهايــــة مايو علــــى طلب 
اســــترحام طارئ تقدّم به تاج الدين (64 
عاما) نتيجة ”مشــــاكل صحيــــة خطرة“ 
تجعله عرضة للإصابة بفايروس كورونا 

المستجد.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية 
الأميركية إن إطلاق ســــراح تاج الدين لا 

يعني شطب اسمه من اللائحة السوداء، 
وبناء على ذلك فــــإن أي أميركي يتعامل 

معه سيجد نفسه معرضا لعقوبات.
وأفادت وكالة الأنبــــاء اللبنانية بأن 
تــــاج الدين الذي كان محكوما بالســــجن 
لمدة خمس ســــنوات، وصــــل إلى مطار 

رفيق الحريري الدولي.
ورحبّــــت عائلة تاج الديــــن في بيان 
الأربعــــاء بعودته التي قالــــت إنها ”تمّت 
بالتماس إنســــاني قدمــــه محاموه أمام 
واشــــنطن  فــــي  الفيدراليــــة  المحكمــــة 
اســــتنادا إلــــى القانــــون الأميركي الذي 
يسمح بإطلاق ســــراح من يواجه بسبب 

سنّه خطر تعقيدات فايروس كورونا“.
وأوضحــــت أن عودة تاج الدين الذي 
وُضع فــــي الحجر الصحــــي قبل إطلاق 
ســــراحه، إلــــى بيــــروت ”كانــــت مرتبطة 
بآليات معقدة بســــبب وضعــــه القانوني 

وبأوضــــاع الســــفر الحالية“ مــــا أخرها 
إلى حين ”توفّر طائرة نقلته من الولايات 

المتحدة الى لبنان“.
وأثــــار قــــرار الإفراج عن تــــاج الدين 
تكهنــــات، إذ اعتبر البعــــض أن الخطوة 
جــــاءت ردا على إطــــلاق لبنان في مارس 
سراح المواطن الأميركي اللبناني عامر 
الفاخوري المتهم بتعذيب سجناء عندما 
كان قياديــــا فــــي ميليشــــيا تعاملــــت مع 

إسرائيل أثناء احتلالها جنوب لبنان.
وهناك من ربط المســــألة باستكمال 
مســــار صفقــــة أميركية إيرانيــــة لتبادل 
ســــجناء أفرزت حتى اليوم إطلاق سراح 
العالمين الإيرانيين ســــايروس عسكري، 
ومجيــــد طاهــــري، والجنــــدي الأميركي 
السابق مايكل وايت. إلا أن وليم تايلور، 
محامي تاج الدين، رفض هذه الادعاءات، 

مؤكدا ”إنه إفراج لأسباب إنسانية“.

وفــــي أغســــطس 2019، وبعــــد نحو 
عاميــــن علــــى توقيفــــه، حكمــــت محكمة 
أميركية على تاج الدين بالســــجن خمس 
ســــنوات وبدفع غرامة ماليــــة قدرها 50 
مليــــون دولار. وأوقــــف تــــاج الديــــن في 
المغــــرب فــــي 12 مــــارس 2017 بناء على 
طلب من الســــلطات الأميركية وسلم إلى 

الولايات المتحدة.
ووجهــــت إليه محكمــــة اتحادية في 
واشــــنطن فــــي 24 من الشــــهر ذاته تهمة 
الالتفاف على العقوبــــات الأميركية ضد 
الجماعات ”الإرهابية“ وتبييض الأموال.

وفي مايــــو 2009، اعتُبر تــــاج الدين 
الــــذي يعمــــل في تجــــارة المــــواد الخام 
في الشرق الأوســــط وأفريقيا، ”مساهما 
ماليــــا مهما“ لمنظمة ”إرهابية“ بســــبب 
دعمه لحزب الله الــــذي تصنفه الولايات 

المتحدة ”إرهابيا“ منذ 1997.

أبرز ممولي حزب الله يعود إلى بيروت بعد إفراج واشنطن عنه
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 مســقط – جاءت أحــــدث الإحصائيات 
بشأن الإصابات بوباء كورونا في سلطنة 
عمــــان الأربعــــاء لتؤكــــد تحذيــــرات وزير 
الصحــــة التي أطلقها قبل أســــبوع في ما 
يتعلــــق بزيادة مقلقة فــــي حالات الإصابة 
في البلاد خلال الأسابيع الستة السابقة.

وأعلنــــت وزارة الصحــــة عــــن تخطي 
عدد الإصابات بكورونا في الســــلطنة 50 
ألــــف حالة الأربعاء. وســــجلت الســــلطنة 
1210 حــــالات إصابة جديــــدة بالفايروس 
وتسع حالات وفاة خلال الساعات الأربع 
إجمالــــي  ليرتفــــع  الماضيــــة  والعشــــرين 

الإصابات إلى 50207 والوفيات إلى 233.
وكان وزيــــر الصحــــة قــــد حــــذر قبل 
أسبوع من زيادة مقلقة في حالات الإصابة 
في الأسابيع الستة السابقة وحث الناس 

على اتباع التعليمات الصحية.
وســــتبدأ عمان، التي يقطنها نحو 4.7 
مليون نســــمة، الأحد في إجراء مسح على 
مستوى الدولة لمدة عشرة أسابيع لتحليل 
مدى انتشــــار الفايروس ويشــــمل سحب 

عينات دم للكشف عن الأجسام المضادة.
وفــــي مارس، فرضت عمــــان إجراءات 
عزل عام فــــي مناطق معينة مثل مســــقط 
وظفــــار والدقم وبلدات ســــياحية، وبدأت 
منذ أبريل في تخفيف تدريجي للإجراءات 
فســــمحت بإعــــادة فتح المراكــــز التجارية 

ورفعت العزل عن محافظة مسقط.

زيادة مقلقة 

في إصابات كورونا 

بسلطنة عمان

اغتيال هشام الهاشمي ضربة ثانية كبيرة للثقة الشعبية في الحكومة العراقية

 بغــداد – يقول المتحدث باســــم رئيس 
الحكومــــة العراقيــــة إن اغتيــــال الخبير 
الأمني هشــــام الهاشمي هو لحظة فاصلة 
أن  مؤكــــدا  مختلفتــــين،  مرحلتــــين  بــــين 
الأجهزة الأمنية ستمسك بالقتلة وتقدمهم 
للعدالــــة، بغــــض النظر عن الجهــــة التي 

يرتبطون بها، في إشارة إلى إيران.
وجاءت تصريحــــات أحمد ملا طلال، 
المتحدث باســــم رئيس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمــــي، بعــــد مرور أكثر من 24 ســــاعة 
علــــى اغتيــــال الهاشــــمي في بغــــداد من 
دون انطــــلاق أي عمليــــات أمنيــــة غيــــر 
مألوفة في المنطقة التي شــــهدت الحادث، 
برغم شــــهرتها بوصفها بــــؤرة لجماعات 
شيعية مسلحة خارجة عن القانون، تنفذ 

تعليمات إيرانية.
ويقول مــــلا طلال إن حكومة الكاظمي 
والمرجعيــــات  السياســــية  ”والقــــوى 
الرشــــيدة، وفعاليات اجتماعية لن تسمح 
بانزلاق العراق إلى حالة اللادولة“. وذكر 
أن ”الحكومــــة العراقية، وقبل أن تباشــــر 
مهام عملهــــا، كانت تدرك حجم التحديات 

التي تواجه البلاد، وقد قبلت التحدي“.

وأكد أن ”مجلــــس الوزراء ملزم بقرار 
الحكومــــة،  بتقــــديم  القاضــــي  البرلمــــان 
خــــلال شــــهرين، خطــــة شــــاملة لإنقــــاذ 
الاقتصــــاد وإطــــلاق حملــــة اســــتثمارات 
لســــد العجز في قطاعات السكن  واسعة“ 

والبتروكيمياويات وغيرها.
وتعرضــــت الثقــــة الشــــعبية الواعدة 
بحكومة الكاظمي إلــــى ضربتين كبيرتين 
خــــلال أيــــام، الأولى عندما بــــدا أنها غير 
التــــي  الميليشــــيات  لمواجهــــة  مســــتعدة 
تطلــــق صواريخ الكاتيوشــــا علــــى مطار 
والمعسكرات  الأميركية  والســــفارة  بغداد 

العراقية، والثانية هي اغتيال الهاشــــمي، 
والصديــــق  البــــارز،  الأمنــــي  الخبيــــر 
الشــــخصي لرئيس الــــوزراء، الذي عرف 
بدعمــــه لأجهزة المخابرات والأمن الوطني 
ومقاطعة  والدراســــات  المحاضــــرات  عبر 
المعلومات خلال حقبة الحرب على داعش.

يســـتعيد  أن  الكاظمـــي  ويحـــاول 
المبـــادرة، التـــي فوجـــئ المراقبـــون بأنه 
يقتـــرب من أن يفقدها مؤخرا، بعد الزخم 
الإيجابي الهائل الذي أحاط بوصوله إلى 

منصبه.
وينقسم مراقبون بشأن قدرة الكاظمي 
على اســـتعادة المبادرة من الميليشـــيات 

الإيرانية، في ظل التجربتين الأخيرتين.
الشـــيخ  فائـــق  النائـــب  ويتســـاءل 
علـــي، ”عـــلام التهديـــد والوعيـــد لقتلة 
هشـــام الهاشمي وتشـــكيل لجنة للبحث 
عنهم؟“، مشـــيرا إلى أن قتلته هم عناصر 
إلى  وانســـحبوا  ”اغتالوه  ميليشـــياوية 

مقراتهم في شارع فلسطين“. 
وتابع الشيخ علي ”هم أنفسهم الذين 
طوقوا المنطقة الخضراء على أثر اعتقال 
عناصرهم بالدورة وداســـوا صور رئيس 
الـــوزراء بأحذيتهـــم.. في المـــرة القادمة 
سيدوســـون الحكومـــة بأحذيتهـــم“، في 
إشـــارة إلى تحرك ميليشـــيا كتائب حزب 
اللـــه بعـــد اعتقال عـــدد مـــن عناصرها 
متلبســـين في الإعداد لعملية قصف مطار 

بغداد بصواريخ أرض أرض.
ويوحي حديث الشيخ علي بأن أوكار 
الميليشيات التابعة لإيران معروفة داخل 

عملها  وأســـاليب  العراقيـــة،  العاصمـــة 
مكشوفة لأجهزة الأمن العراقية، ما يضع 
علامات اســـتفهام عديـــدة على تباطؤ رد 

الفعل الحكومي.
لكـــن الكاظمـــي شـــخصيا، يعتقد أن 
اغتيال الهاشـــمي ”شـــكل غصـــة وحزنا 
عميقـــا، وواجبنا كقادة دولـــة أن نحول 
الحزن والأســـى إلى تحد حقيقي، وعمل 
وإنجاز لما يتطلع له العراقيون في بســـط 
الأمن وســـيادة الدولة والقانـــون، ولأننا 
مســـؤولون، فإن الإجابـــة الوحيدة التي 
يتقبلهـــا منا الشـــعب هي الإنجـــاز فقط 

وليس غير الإنجاز“.
وشدد الكاظمي، خلال الجلسة الأولى 
لمجلـــس الـــوزراء بعد اغتيال الهاشـــمي 
”على عدم الســـماح لأي جهة تســـعى لأن 
يتحول العراق إلى دولة للعصابات، كما 
لن نسمح بنشر الفوضى وسياسة المافيا 

أبدا“.
ويعتقد مراقبون أن حكومة الكاظمي 
مطالبـــة بتحـــرك أوســـع أكثر مـــن إقالة 
ضابط وقعت عمليـــة اغتيال ضمن قطاع 
مســـؤوليته أو إطلاق اسم الهاشمي على 

أحد شوارع العاصمة.
نقطـــة  إن  آخـــرون  خبـــراء  ويقـــول 
التحول الحقيقيـــة كانت في يناير عندما 
اغتالت واشنطن بغارة في بغداد الجنرال 
الإيراني قاســـم ســـليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.

وتعهـــدت الفصائل المتشـــددة داخل 
الحشـــد حينها، لاســـيما منهـــا الموالية 

لإيـــران ككتائب حزب اللـــه، بالانتقام من 
الولايات المتحدة وحلفائها داخل العراق، 

مهما كانت التكلفة.
منصـــور  رينـــاد  الباحـــث  ويقـــول 
والـــذي عمل مع  من ”تشـــاتام هـــاوس“ 
الهاشمي لســـنوات عدة ”كان هشام على 
علم بـــأن الأمـــور قد تغيـــرت“. ويضيف 
”مقتـــل أبومهـــدي أطلق العنـــان لكل تلك 
الجماعـــات التـــي كان يحاول الســـيطرة 
عليهـــا لجعلهـــا خاضعة لقـــرار مركزي. 
وما زلنـــا حتى اليوم تحت وطأة ترددات 

الصدمة“.
ويقول الباحث العراقي عادل بكوان، 
الذي عـــرف الهاشـــمي، ”المعايير تغيرت 
منـــذ أكتوبـــر. كأن هنـــاك أســـلوب عمل 
جديدا وتحولا في المواجهة مع الفصائل 

الموالية لإيران“.
وبحســـب بكـــوان هي ”المـــرة الأولى 
منذ العام 2003 التـــي يكون فيها تحالف 
مقدس بين الحكومة ومجموعة مؤثرة من 
المثقفين. والآن، يتم استهداف الأشخاص 
الذين هـــم رموز للاحتجاجات والحكومة 
علـــى حـــد ســـواء“. ويضيف ”قـــد يكون 
الهاشـــمي أول شـــخصية بـــارزة تغتال، 
لكنه لن يكون الأخير. هناك أسماء أخرى 

في هذه القائمة السوداء“.
ويرى السياســـي العراقي رائد فهمي 
أن مقتل الهاشـــمي يشكل تحديا لحكومة 
الكاظمـــي. وقال في تغريـــدة على تويتر 
إن هذا ”اغتيال سياســـي يحمل رســـائل 
تحذير جدية لأكثر من جهة ويمثل تكميما 

للكلمة الحرة وتحديا للحكومة ورئيسها 
ولمنهج الإصلاح“.

ويتطلع الشـــارع العراقـــي إلى حملة 
حقيقية ضد الميليشـــيات التابعة لإيران، 
تبدد أجواء الرعب التي دبت في أوســـاط 
اغتيـــال  عقـــب  والمدونـــين  الإعلاميـــين 

الهاشمي.
وقال الزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر 
إن ”الاغتيال الوقح للأخ والشـــهيد هشام 
الهاشـــمي لا يجـــب أن يمر بـــلا عقاب“. 
وحذر الصـــدر، في تغريدة عبر حســـابه 
فـــي موقع تويتر، من ”جر البلد إلى وحل 
العنـــف فالعـــراق بحاجة إلى الســـلام.. 
ولتعلمـــوا أن اغتياله لن يكـــون تكميما 

لأصوات الحق“.
كما أثار اغتيال الهاشمي العديد من 
ردود الفعـــل الدولية، حيـــث نددت الأمم 
المتحـــدة والولايات المتحـــدة وبريطانيا 
باغتيـــال الهاشـــمي داعـــين الســـلطات 
العراقيـــة إلى محاســـبة المســـؤولين عن 

العملية.
وأدانـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
الاغتيـــال الـــذي وصفتـــه بأنـــه ”جريمة 

شنيعة“.
أن  بيانهـــا،  فـــي  الـــوزارة  وذكـــرت 
”التقاريـــر تظهـــر أن ميليشـــيات إيرانية 
مدعومـــة من إيران تشـــيد باغتياله، هذا 
يعد سلوكا ســـيئا تجاه القيم التي يعتز 
بها الشـــعب العراقي“. وطالبت بضرورة 
إلى  تقديم مرتكبي ”الاغتيال الوحشـــي“ 

العدالة.

الكاظمي أمام اختبار جديد لاستعادة المبادرة من الميليشيات

أحدث اغتيال الخبير الأمني هشام 
الهاشمي صدمة في العراق رافقتها 
اســــــتهداف  عــــــودة  من  المخــــــاوف 
الأصوات المناهضة للقوى الشيعية 
ــــــران، حيث أثارت  المدعومــــــة من إي
هــــــذه العملية ردود فعــــــل كثيرة في 
ــــــرت أن على  العــــــراق وخارجه اعتب
حكومة مصطفى الكاظمي التصدي 
بصرامة أكثر للميليشــــــيات ووضع 
حد للفوضى التي تغرق البلاد فيها 
وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار 
جديد لمدى قدرتها على اســــــتعادة 
ــــــادرة من هذه الميليشــــــيات التي  المب
تتحرك في الســــــاحة العراقية وفق 

تعليمات طهران.

عملية الاغتيال لحظة فاصلة بين مرحلتين مختلفتين

 الكويــت – اتخـــذ القضـــاء الكويتـــي 
لجـــم  أجـــل  مـــن  قانونيـــة  إجـــراءات 
التصريحات المنفلتة المســـيئة للسعودية، 
حيث ثبت حكما بالســـجن ضـــد البرلماني 
السابق ناصر الدويلة وأحال شقيقه مبارك 
الدويلة وحاكم المطيري إلى النيابة العامة 

في قضية ”تسريبات خيمة القذافي“.
وأيـــدت محكمة الاســـتئناف الكويتية 
الأربعـــاء حكمـــا بســـجن ناصـــر الدويلة، 
الذي عـــرف باســـتغلاله للمنابر الإعلامية 
لمهاجمة دول الخليج، لمدة ســـنة مع الشغل 
والنفاذ في قضية إساءة استعمال الهاتف 
والمشـــاركة فـــي الحمـــلات الإعلامية ضد 
الســـعودية. وكانت النيابـــة العامة بدأت 
التحقيق مع الدويلة فـــي أكتوبر الماضي، 
عقـــب تغريدات نشـــرها عبر حســـابه في 
تويتر تطرق فيها إلى السعودية ووصفت 

بـ“المسيئة للمملكة“.
وفـــي يونيـــو 2019، ألقت الســـلطات 
الكويتيـــة القبض علـــى الدويلة ثم أعادت 
إطلاق ســـراحه بكفالة ما أثار استياء على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي حيث اعتبره 
نشـــطاء تســـاهلا غير مقبول مـــع الدويلة 
وإساءاته المتكررة لأكثر من دولة خليجية.

وناصـــر الدوليـــة هـــو شـــقيق مبارك 
الدويلـــة النائب الســـابق بمجلـــس الأمة 
الـــذي تمت إحالتـــه الأربعاء إلـــى النائب 
العام مع حاكم المطيري على خلفية قضية 

“تسريبات تسجيلات القذافي“.
وكان مبـــارك الدويلة القيـــادي البارز 
في جماعة الإخوان المســـلمين في الكويت، 
والمنشـــق شـــكليا عن التنظيـــم وهو يقيم 
حاليـــا في تركيا، قد برر تســـجيلا صوتيا 
مســـرّبا لمحادثـــة له مـــع الرئيـــس الليبي 
الراحل معمّـــر القذافي تتضمّن إســـاءات 
للســـعودية، بالقول إنّ أمير البلاد الحالي 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان 
على علم بفحـــوى المحادثـــة، وإنّه نقل ما 
دار فيها للعاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز. لكن وزير شـــؤون الديوان 
الأميـــري الكويتـــي الشـــيخ علـــي الجرا 
كذّب مبارك الدويلـــة ووضعه تحت طائلة 

المحاسبة القانونية.
ونفى الشيخ علي الجرا صحة ما ذكره 
الدويلة حول علم أمير البلاد الشيخ صباح 
الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح بشـــأن مخطط 
القذافي لنشر الفوضى في الخليج ما أثار 

حالة من الجدل في الشارع الكويتي.
الأميـــري  الديـــوان  أن  علـــى  وشـــدد 
يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأســـاليب 
التي توقـــع فاعلها تحت طائلة المســـاءلة 
القانونية، وتكرّس ظاهـــرة ما بات يعرف 
في إشـــارة إلى  بـ“التصريحـــات المنفلتة“ 
تعاليق حادّة يطلقها نشـــطاء بشـــأن دول 
وشـــخصيات عربيـــة، وكثيرا ما تســـبب 
حرجا للســـلطات الكويتية بمـــا تمثله من 
خروج عـــن الخط السياســـي العام للبلاد 
والقائـــم على عـــدم التدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة للـــدول والحفاظ علـــى علاقات 
متينـــة بتلك الـــدول وخصوصا الخليجية 

والعربية.

القضاء الكويتي 

يتصدى للمسيئين 

للسعودية

 عدن – يبـــدو اليمن على حافة مجاعة 
مـــن جديد بينمـــا لا تملـــك الأمم المتحدة 
أمـــوالا كافيـــة لمواجهة الكارثـــة التي تم 
تجنبهـــا قبـــل 18 شـــهرا في هـــذا البلد 
الغارق بالحرب، كما قالت منسقة المنظمة 

الدولية للشؤون الإنسانية ليز غراندي.
وقالت غرانـــدي، في مقابلة مع وكالة 
فرانـــس بـــرس، إنّ برامـــج المســـاعدات 
التي تشـــمل الصرف الصحـــي والرعاية 
الصحيـــة والغذاء، تغلق بالفعل بســـبب 
نقـــص الأمـــوال، فيمـــا يبـــدو الوضـــع 
الاقتصادي ”مشـــابها بشـــكل مخيف“ لما 
كان عليه في أســـوأ مراحـــل الأزمة حين 
واجه الملايين من الســـكان خطر المجاعة 

قبل نحو 18 شهرا.
ويهدّد نقص حاد في الوقود بتعطيل 
شـــبكة الكهرباء وإمدادات المياه والبنية 
التحتيـــة الرئيســـية مثل المستشـــفيات، 
فـــي وقت يتبـــادل المتمـــردون والحكومة 

الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
وذكـــرت المســـؤولة الأمميـــة أنّه ”لا 
يُســـمح للســـفن المحملة بمواد قـــد تنقذ 
أرواحا بالدخول، والعملة تتراجع بسرعة 
كبيرة. كما أن أموال البنك المركزي جفّت، 
وارتفع سعر ســـلة الغذاء الأساسية (…) 
بنســـبة 30 في المئة في الأسابيع القليلة 

الماضية“.
وتابعت ”نحن أمام العوامل نفســـها 
التـــي دفعـــت البلاد ســـابقا نحـــو خطر 
لكن ”ليســـت لدينا الموارد التي  المجاعة“ 
نحتاجها لمحاربتهـــا ودحرها هذه المرة. 

إنـــه أمر يدعـــو للقلق العميـــق“. وكانت 
الميليشـــيات الحوثيـــة قـــد احتجزت في 
مســـاعدات  شحنات  ســـابقة  مناســـبات 
دوليـــة وصلـــت إلى اليمن ومـــن ضمنها 
أدويـــة ومعدات طبيـــة ضرورية لمجابهة 
ومســـاعدات  كورونـــا  عـــدوى  انتشـــار 

إنسانية.
ودعا رئيـــس اللجنة العليـــا للإغاثة 
فـــي اليمـــن عبدالرقيـــب فتح، فـــي وقت 
الإنســـانية  الشـــؤون  منســـقة  ســـابق 
التابعـــة للأمم المتحـــدة بالتدخل العاجل 

والضغـــط للإفـــراج عن تلك الشـــحنات، 
وإدانة الانتهـــاكات الإجرامية التي تقوم 
بها الميليشـــيات الانقلابيـــة يوميا بحق 

المساعدات الإغاثية والإنسانية.
ومـــع اعتمـــاد أفقـــر دولة في شـــبه 
الجزيرة العربية على المســـاعدات بينما 
يتفشـــى فايـــروس كورونا المســـتجد من 
دون متابعـــة حقيقية ويعاني الملايين من 
الأطفال من سوء تغذية، قالت غراندي إن 
وضـــع الكثير من العائلات قد يتحوّل من 

”القدرة على الصمود إلى الانهيار“.

وجمعت الأمم المتحدة حوالي نصف 
المبلـــغ المطلوب لمســـاعدة اليمـــن والبالغ 
2.41 مليـــار دولار فـــي مؤتمـــر للمانحين 
في يونيو اســـتضافته الســـعودية التي 
تقود التحالف العربـــي الداعم للحكومة 
الميليشـــيات  مواجهـــة  فـــي  الشـــرعية 

الحوثية المدعومة من إيران.
وكانـــت الســـعودية أكبـــر مانح في 
مؤتمـــر يونيـــو، وتعهّـــدت بتقـــديم 500 
بريطانيـــا  أعلنـــت  كمـــا  دولار.  مليـــون 
يصدّران  وكلاهمـــا  المتحدة،  والولايـــات 

أسلحة للمملكة، عن مساعدات كبيرة.
وقالـــت غرانـــدي إنّ تســـعة فقط من 
بـــين 31 مانحا قدّمـــوا الأمـــوال بالفعل، 
وهـــو ما كانت حذرت منـــه الأمم المتحدة 
في السابق على اعتبار أن المساعدات قد 
تقلّ مع اســـتمرار تفشي فايروس كورونا 

المستجد في العالم.
وأوضحت ”من الواضح جدا أن وباء 
كوفيد – 19 وضع ضغوطا على الميزانيات 
المخصّصة للمســـاعدات في جميع أنحاء 
العالم. لـــن يتمكنوا من القيام بما فعلوه 

سابقا، وسيكون تأثير ذلك كبيرا جدا“.
وســـجّل اليمـــن رســـميا حتـــى الآن 
حوالـــي 1300 إصابة بالمـــرض، من بينها 
359 وفـــاة، لكـــن قلـــة الاختبـــارات وعدم 
جاهزية العيادات لتحديد أسباب الوفاة 
ينذران بأن العـــدد الحقيقي للضحايا قد 

يكون أعلى بكثير.
وتقدر دراسة أجرتها كلية لندن لحفظ 
الصحة وطب المناطق الحارة أنه قد يكون 

هناك بـــين 180 ألفا وثلاثة ملايين إصابة 
فـــي اليمن بعد أشـــهر قليلة من تفشـــي 
الفايروس، متوقّعة وفاة بين 62 و85 ألفا.
لكـــن مع تصاعـــد احتياجـــات البلاد 
للرعايـــة الصحية فـــي ظل انهيـــار هذا 
القطـــاع بفعـــل الحرب، تتضـــاءل القدرة 

على تلبيتها.

وتقـــول المنســـقة الأمميـــة إنـــه فـــي 
الأمم  تواجـــه  المقبلـــة  القليلـــة  الأيـــام 
المتحدة ”وضعا غيـــر معقول“ إذ إنها قد 
تضطّـــر إلـــى التوقف عن توفيـــر الوقود 
للمستشـــفيات وكذلـــك أنظمـــة إمدادات 
المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء 
البلاد. واضطر برنامـــج الأغذية العالمي 
الذي كان يوفّر المواد الغذائية الأساسية 
لـ13 مليون شخص، إلى تقليص عمليات 
التســـليم لتشـــمل بـــين 8.5 و8.7 مليون 
شـــخص شـــهريا فقط، بعضهـــم بنصف 

حصّة غذائية.
وفي الأســـبوع الذي بـــدأت فيه أزمة 
الفايروس، نفدت أمـــوال منظمة الصحة 
العالميـــة المخصّصة لدفع رواتب عشـــرة 
آلاف مـــن العاملـــين فـــي مجـــال الصحة 

العامة في جميع أنحاء البلاد.

اليمن على حافة المجاعة مع تراجع المساعدات الخارجية

احتياج متزايد ووضع مخيف

لن نسمح بانزلاق 

العراق إلى حالة 

اللادولة

أحمد ملا طلال

سمح للسفن 
ُ

لا ي

المحملة بمواد قد تنقذ 

أرواحا بالدخول

ليز غراندي



صابر بليدي

 الجزائر- تشـــير القـــرارات القضائية 
الأخيـــرة فـــي الجزائر إلى تضـــارب في 
خيار التهدئة الذي تسعى السلطات إلى 
توخيـــه مع الحراك الذي أطاح برئاســـة 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ففيما أُطلق سراح عدد من المساجين 
السياســـيين، يجـــري اعتقـــال ومحاكمة 
نشـــطاء آخرين لأســـباب مختلفـــة، وإن 
تم تخفيـــف نســـبي للإجـــراءات المتبعة 
إلا أن الضغـــط لا يـــزال متواصـــلا، مما 
يثيـــر الغموض حول مســـتقبل المشـــهد 

السياسي في البلاد.
وأطلـــق قضـــاء بســـكرة (جنـــوب)، 
سراح الناشط شـــرف الدين شكري، بعد 
توقيفـــه علـــى خلفيـــة الانتقـــادات التي 
وجهها للســـلطات المحلية حول تعاطيها 
مـــع إصابات وباء كورونـــا في المحافظة 
التي تعرف في الآونة الأخيرة انتشـــارا 

ملحوظا لكوفيد – 19.
وكان شـــكري قـــد وجـــه انتقـــادات 
للســـلطات الصحية المحلية، في تسجيل 
صوتي على شبكات التواصل الاجتماعي 
بسبب ما أسماه بـ“الفشل والإهمال الذي 
يحيط بالمصابين، وعجز المصالح الطبية 
عـــن توفيـــر العدد الـــلازم مـــن الكوادر، 
مما اســـتدعى تدخل متطوعين لمســـاعدة 

المرضى“.

وأثـــار توقيفه اســـتياء كبيـــرا لدى 
الرأي العـــام، الذي أطلـــق عريضة وقع 
عليها المئـــات من المدونين والناشـــطين 
والأكاديميـــين، الذيـــن طالبـــوا بإطلاق 

سراحه الفوري وغير المشروط.

وبالتوازي مـــع خطاب التهدئة الذي 
ينتهجـــه الرئيس عبدالمجيـــد تبون منذ 
التصريـــح الذي أدلى بـــه لقناة ”فرانس 
�24، تم توقيف عدد من الشبان الناشطين 
وإحالـــة البعـــض الآخر علـــى المحاكمة، 
وســـط توقعات بالإفـــراج عنهم، كما هو 
الشأن بالنســـبة للإعلامي خالد درارني، 
الـــذي برمجت قضيتـــه لإعـــادة تكييف 
التهم الموجهة له، حســـب مـــا أعلن عنه 

المحامي والحقوقي عبدالغني بادي.
السياســـي  الناشـــط  يتأخـــر  ولـــم 
الاتحـــاد  حـــزب  ورئيـــس  المعـــارض، 
الديمقراطـــي الاجتماعـــي كـــريم طابو، 
الذي أطلق ســـراحه مؤخرا، في التعبير 

عـــن مقاربته لحلحلة الأزمة السياســـية، 
خلال تصريح أدلى بـــه لقناة تلفزيونية 

محلية.
وقـــال كـــريم طابـــو ”أفضـــل طريقة 
لتحقيـــق الربيـــع هـــي بخـــروج جميع 
الطيور من الأقفاص، وإن الســـلطة تريد 
وضعنا فـــي أقفاص، هذا هو الفخ. طالما 
أن النـــاس يغنون في الأقفـــاص، هذا لا 
يزعجهـــم.. أدعو إلى تحطيـــم الأقفاص 

لإحلال الربيع الحقيقي“.
ويعد طابو أحـــد أبرز وجوه الحراك 
الشعبي الذين يحملون خطابا راديكاليا 
الطبقـــة  مـــن  وجـــزءا  الســـلطة  تجـــاه 

السياسية التي وصفها بـ“المهترئة“.
ودعا المتحدث في تصريحه الســـلطة 
إلـــى الدخـــول فـــي ”عمليـــة سياســـية 
حقيقية“، دون أن يكشـــف عـــن تفاصيل 
أكثـــر، أو معالم العمليـــة التي يقصدها، 
لكن السلطة التي تغافلت في السابق عن 
عشـــرات الخطط التي اقترحها الكثير، لا 
يبـــدو أنها مســـتعدة للتعاطي مع دعوة 
طابـــو، إلا إذا كانـــت فتـــرة الســـجن قد 
أفضت إلى اتفاق ما بحســـب ما تتداوله 

بعض الدوائر.
وكان المتحدث قد أعلـــن لمحاميه أنه 
”مورست علي سياسة العصا والجزرة“، 
وحتـــى إمكانات بلورة اتفاق ثنائي بينه 
وبين الســـلطة من أجل وقف احتجاجات 
الحـــراك الشـــعبي، إلا أنه قابـــل المقترح 
بالذهاب  محاوريه  ونصـــح  بـ“الرفض“، 
إلـــى الشـــارع لبحـــث حلـــول الأزمة مع 
المحتجين. وعلق المتحـــدث على اعتقاله 
بالقـــول ”الســـجن هـــو مصنـــع لتغيير 
الغضـــب من حالـــة وجدانية إلـــى طاقة 
سياسية، وإن التضامن وسلمية الشعب 

الجزائري هما السلاحان الحادان اللذان 
سيركعان جبروت الحكام“.

وحـــض الجزائريـــين علـــى البقـــاء 
ومصممـــين  وســـلميين  ”متحديـــن 
وحضاريين ومنظمـــين، من أجل تحقيق 
الرســـالة الحقيقيـــة للحراك الشـــعبي“، 
في إشـــارة إلى الصمود في وجه حملات 
تمارســـها  التـــي  والتفكيـــك  التشـــكيك 

الســـلطة، من أجـــل وقـــف الاحتجاجات 
السياســـية المعلقـــة منذ منتصف شـــهر 

مارس الماضي بسبب وباء كورونا. 
وذهـــب ناشـــطون معارضـــون إلـــى 
حد التشـــكيك فـــي تعاطي الســـلطة مع 
الوبـــاء، لإطالـــة مدتـــه بغية اســـتمرار 
تعليـــق الاحتجاجـــات والوصـــول إلـــى 
تفـــكك داخلي للحـــراك، مقابـــل الأجندة 

التـــي تعتزم الســـلطة تنفيذهـــا كتعديل 
الدســـتور والاســـتفتاء عليـــه الخريـــف 
القـــادم. وكان كـــريم طابو قـــد أفرج عنه 
مؤخرا، إلى جانب كل من ســـمير بلعربي 
وأميرة بـــوراوي، كما عفا الرئيس تبون 
نهائيا عـــن عدد من المعتقلـــين الآخرين، 
في انتظار عفو آخر بحســـب ما أدلى به 

للقناة الفرنسية.
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الوضع قد يدفع بالجزائريين إلى الشارع مجددا

محمد ماموني العلوي

 الرباط – يســـعى المغرب إلى تطوير 
صناعتـــه العســـكرية مـــن أجـــل تزويد 
الجيش محليا بحاجياته من الأســـلحة 
والذخائر والعتـــاد وتوفير الاحتياجات 
المحلية وتصديـــر المنتوج الحربي كذلك 
إلـــى دول أخـــرى، حيث أولـــى العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس أهمية 
كبيرة لمواكبة نسيج صناعي عسكري ما 
يوفر للمغرب مصاريف صيانة وتطوير 
العتاد. وأعطـــى العاهل المغربي بصفته 
القائـــد الأعلـــى ورئيـــس أركان الحرب 
العامة للقوات المســـلحة الملكية الضوء 
لتصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح 
تراخيـــص تســـمح بتصنيع الأســـلحة 
والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة 
مـــن طـــرف القـــوات المســـلحة وقـــوات 
الأمن، والعمل علـــى تصديرها إلى دول 

أخرى.

ويتعلق مشـــروع القانون الذي أشر 
عليه العاهل المغربي، بعتاد وتجهيزات 
الدفـــاع والأمـــن والأســـلحة والذخيرة، 
ويهـــدف إلـــى تقنـــين أنشـــطة تصنيع 
وتجارة واستيراد وتصدير ونقل وعبور 
هذه المعدات وذلك من خلال إحداث نظام 
ترخيص لممارســـة هذه الأنشطة، ونظام 
للتتبع ومراقبة الوثائق، وهو ما يعتبر 
تحـــولا نوعيا فـــي السياســـة الدفاعية 

والأمنية للمغرب.
ويقول خبراء أمنيون إن قرار المغرب 
بنـــاء صناعة عســـكرية وطنيـــة كخيار 
اســـتراتيجي يمكنه من تحقيـــق اكتفاء 
ذاتي ويســـتجيب لحاجياتـــه في مجال 
المعـــدات والذخائـــر وقطع الغيـــار، كما 
يعتبر أحد أهم العوامل في اســـتقلالية 

قرار الحرب والســـلم، ويجنبه إكراهات 
الصفقات العسكرية.

باحث  حارفي،  عبدالحميـــد  واعتبر 
في الشـــأن العسكري، أن تطوير صناعة 
عسكرية يتطلب توفير ميزانيات ضخمة 
للبحث العلمي وبناء المنشآت والتكوين 
لكي يصبح الأمر ناجحا اقتصاديا، كما 
”يجب أن يكون هنـــاك دور للخواص في 

هذا المجال“.
ويرهن مختصون في المجال الأمني 
نجاح اســـتراتيجية المغـــرب المعلنة في 
بناء صناعة عسكرية متكاملة بإدماجها 
في السياسة الاقتصادية، ومنح الأولوية 
لاقتصـــاد المعرفـــة، وتشـــجيع الابتكار، 
وتخصيـــص ميزانيـــة مهمـــة للبحوث 

العلمية التقنية.
وحســـب عبدالحميد حارفـــي، تقوم 
مجموعة فينونســـكوم عبر فـــرع جديد 
وشراكة مع فاعل جنوب أفريقي بتطوير 
طائرات دون طيار لاستخدامات مختلفة، 
فـــي حين هنـــاك شـــركة مغربيـــة تعنى 
بالتجهيزات الفردية الأمنية والعسكرية 
اســـتطاعت ربح عدة صفقات بالخارج، 
ومثلت المغرب في معرض الدفاع مؤخرا 

بأبيدجان بالكوت ديفوار.
وإلى جانب قرار التصنيع العسكري، 
يتّجه المغرب إلى تعزيز أمنه المعلوماتي 
مـــن خـــلال المصادقة على قانـــون الأمن 
الســـيبراني، الذي يســـمح بتعزيز أمن 
أنظمـــة المعلومـــات فـــي إدارات الدولة، 
وذلك في ظـــلّ تنامي التهديدات المحدقة 
التي تستهدف اختراق مؤسسات الدّولة 

والشركات الوطنية.
ويهـــدف هـــذا القانون الـــذي تمّت 
المصادقة عليـــه إلى تعزيـــز أمن أنظمة 
المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات 
والمقـــاولات  والمؤسســـات  الترابيـــة، 
العموميـــة، وكـــذا شـــركات الاتصالات، 
وتعزيـــز الثقة ودعـــم الاقتصاد الرقمي، 
وبشـــكل أعم ضمان استمرارية الأنشطة 

الاقتصادية والاجتماعية.
ويحدّد القانـــون قواعد ومقتضيات 
الأمـــن المطبقـــة علـــى نظـــم معلومـــات 

إدارات الدولـــة والجماعـــات الترابيـــة 
العموميـــة،  والمقـــاولات  والمؤسســـات 
وقواعد ومقتضيـــات الأمن المطبقة على 
البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، 
وقواعد ومقتضيـــات الأمن المطبقة على 
مستغلي الشـــبكات العامة للمواصلات 

ومزودي خدمات الإنترنت.
ويراهن المغرب على تأمين مستقبله 
الرقمـــي ووضع نفســـه ضمـــن البلدان 
التي تطور تكنولوجيا المعلومات، وذلك 
لحمايـــة معطياتـــه مـــن أي اختراقـــات 
إلكترونية وتعزيز قدرته على مســـتوى 
الأمن المعلوماتي في ظل تنامي الهجمات 
السيبرانية واستهداف مؤسسات الدول 

ومنشآتها الحيوية.
وقد جاء هذا القانون لمواكبة التطور 
التطبيقات  واقتصاد  المتســـارع  التقني 
والمنصات الرقمية، وأيضا الاستثمارات 

الواســـعة في مجال الحوســـبة وتعميم 
تكنولوجيـــا الهاتف النقـــال على نطاق 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  وثـــورة  واســـع، 
وإنترنـــت الأشـــياء وغزوهـــا لمختلـــف 

مجالات الحياة، والإدارة العمومية.
وفي ظـــل تحـــول الفضـــاء الرقمي 
والجيل الرابع إلى ساحة حرب مفتوحة  
ومنطلق لمعارك عديدة، سيمكن القانون 
حسب الشـــرقاوي الروداني وهو خبير 
والاســـتراتيجية،  الأمنية  الشـــؤون  في 
مـــن تدبير قوي للمعطيـــات والمعلومات 
الحيويـــة اقتصاديا وسياســـيا وأمنيا 
تحقيقا لمحددات الأمن القومي المغربي، 
وســـيرفع من حماية أمن نظم المعلومات 
فـــي الإدارات والهيئـــات العامة والبنى 

التحتية.
وأكـــد الروداني فـــي تصريح خاص 
العســـكرية  ‘‘الصناعـــة  أن  لـ“العـــرب“ 

على المســـتوى الدولي أصبحت مرتبطة 
تكنولوجيا بقوة الإنترنت وكذلك بالبنية 
التحتيـــة لتكنولوجيـــات المعلومات من 
متابعا  وعســـكرية‘‘  مدنيـــة  تطبيقـــات 
‘‘وبالتالـــي فـــإن الاســـتثمار فـــي هـــذا 
المجال يتطلب أولا موارد بشـــرية مؤهلة 
ومراكز بحـــث جد متقدمـــة وميزانيات 

ضخمة‘‘.
لتثبيـــت  القانـــون  هـــذا  ويأتـــي 
الثقـــة الرقميـــة ومســـايرة التوجهـــات 
خاصـــة  الكبـــرى  الاســـتراتيجية 
 ،2013 الرقمـــي  المغـــرب  اســـتراتيجية 
واســـتراتيجية المغـــرب الرقمـــي 2020، 
ووضـــع  التشـــريعي  الإطـــار  بتعزيـــز 
الهياكل التنظيمية المناســـبة.  وأوضح 
صناعـــة  أن  الرودانـــي  الشـــرقاوي 
الصواريخ الباليستية مع أنظمة الدفاع 
الجوية المتطورة جدا أصبحت محددات 

قوتهـــا مرتبطـــة بتقنيـــات تكنولوجية 
وتطبيقات بقـــوة الإنترنت وســـرعتها، 
وبالتالـــي فإن من ســـيتحكم في الجيل 
الخامس ســـيمكن له قطع أشواط كبيرة 
فـــي المعركة القادمة، ومـــن ثم يمكن فهم 
ســـعي المغرب لحماية أمنـــه الإلكتروني 

وسيادة معلوماته القومية.
وفـــي هـــذا الســـياق أشـــار الوزير 
المنتدب المكلف بـــإدارة الدفاع الوطني، 
عبداللطيـــف لوديـــي إلـــى أن إمكانيـــة 
تطوير منشـــآت ســـيادية وعرض وطني 
في مجـــال التخزين الســـحابي (كلاود) 
من شأنهما أن يمكنا ليس فقط من تلبية 
حاجيـــات الهيئـــات الوطنيـــة والتحكم 
في رهانات الأمن الســـبيراني، بل جعل 
المغرب منصة إقليمية في مجال إســـناد 
نظم المعلومات إلـــى جهات خارجية من 

أجل إغناء منظومته الرقمية.

الرباط تتخذ تدابير جديدة تستهدف تأمين مجالها السيبراني

الصناعة العسكرية 

مرتبطة بالبنية التحتية 

لتكنولوجيا المعلومات

الشرقاوي الروداني

ا

خيار تهدئة السلطة الجزائرية مع الحراك على المحك
استمرار الاعتقالات مقابل إطلاق سراح نشطاء معارضين بارزين

بالتوازي مع خطاب التهدئة 

الذي ينتهجه تبون، تم 

توقيف عدد من الشبان 

وإحالة البعض الآخر على 

المحاكمة

المغرب يعتمد على نفسه عسكريا

بدأت الشــــــكوك تحوم حول مصداقية تعهد السلطة الجزائرية بالتهدئة مع 
الحراك المســــــتمر منذ أكثر من عام وذلك بعــــــد الأحكام القضائية الأخيرة 
في حق الناشــــــطين السياسيين، حيث تطلق سراح البعض وتعتقل البعض 

الآخر وهو ما قد يعمق الفجوة بين الطرفين.

أعطــــــى العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس بصفته القائد الأعلى ورئيس 
أركان الحرب العامة للقوات المســــــلحة الملكية الضوء الأخضر للشــــــروع في 
تصنيع الأســــــلحة ومعدات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة 
والمعدات العســــــكرية والأمنية المســــــتخدمة من قبل القوات المســــــلحة وقوات 
ــــــى تصديرها إلى دول أخرى وذلك في خطوة تســــــتهدف  الأمــــــن، والعمل عل
ــــــى التجارية للمملكة في المجال العســــــكري،  ــــــة المنظومــــــة الدفاعية وحت تقوي

بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من أجل حماية المجال السبرياني للمملكة.
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 واشــنطن – شـــددت الولايات المتحدة 
الأربعـــاء علـــى أنهـــا مازالـــت منفتحـــة 
على الحـــوار لتســـوية النـــزاع النووي 
مـــع كوريـــا الشـــمالية، وذلـــك على نحو 
مناقض لتصريحات المسؤولين الكوريين 
الشماليين، فيما يرى مراقبون أن الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب بحاجة من أي 
وقـــت مضى إلـــى ”إنجاز خارجـــي“ قبل 
موعد الانتخابات الرئاسية قد يهديه إياه 

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وأجـــرى الممثـــل الخـــاص لشـــؤون 
الســـلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية 
لي دو هون ونظيره الأميركي نائب وزير 
محادثات  بيغـــون  ســـتيفان  الخارجيـــة 
الأربعـــاء في وزارة الخارجية في ســـول، 
واتفقا على مواصلة المهمة الشـــاقة لحث 
كوريا الشـــمالية على العودة إلى طاولة 

الحوار.
وذكر دو هون ”لقد أكدت في اجتماعنا 
على أن الحوار والمفاوضات هما السبيل 
الوحيد لتســـوية تلك المشكلة وأن كوريا 
الجنوبيـــة والولايات المتحـــدة يجب أن 
تركزا جهودهما على استئناف الحوار“.

وأكد بيغون مجددا الموقف الأميركي 
المرن فـــي تحقيق اتفاق متـــوازن وتعهد 

بمواصلة الجهود لجعل ذلك ممكنا.
وأضاف ”تؤيد الولايات المتحدة بقوة 
التعـــاون بين الكوريتـــين ونعتقد أن ذلك 
يلعـــب دورا مهمّا في تحقيـــق بيئة أكثر 

استقرارا في شبه الجزيرة الكورية“.
وتابع ”نتطلع لدعم الحكومة الكورية 
بشكل كامل، فيما تمضي قدما في هدفها 
مع كوريا الشمالية لتحقيق التعاون بين 

الكوريتين“.
وكان بيغـــون قـــد وصل إلـــى كوريا 
الجنوبية الثلاثاء في زيارة تستمر ثلاثة 
أيام، وسط تصاعد التوترات الناجمة عن 
هـــدم بيونغ يانغ مؤخـــرا مكتب الاتصال 
الكـــوري وتهديـــدات بتحويل ســـول إلى 

بحر من النار، بســـبب منشورات دعائية 
يتم إطلاقها عبر الحدود من قبل نشـــطاء 

كوريين شماليين منشقين.
وتأتـــي زيـــارة المســـؤول الأميركـــي 
إلى ســـول عقـــب دعوة الرئيـــس الكوري 
الجنوبـــي مون جيـــه مؤخـــرا لعقد قمة 
جديدة بـــين ترامب وكيم قبل الانتخابات 
الرئاســـية الأميركيـــة، وهو مـــا اعتبرته 
أوســـاط جمهورية فرصة سانحة للإدارة 
على  الأميركية من أجـــل تحقيق ”منجز“ 
صعيد السياسة الخارجية يمكن تقديمه 
للناخبـــين الأميركيـــين قبيـــل توجههـــم 

لصناديق الاقتراع.

ويقـــدم ترامـــب لقاءاتـــه مـــع الزعيم 
نصـــر  أنهـــا  علـــى  الشـــمالي  الكـــوري 
لسياســـته الخارجية، وأنه تمكن خلالها 
من منع حرب مع كوريا الشـــمالية، إلا أن 
تهديد بوينغ يانغ بإغلاق مكتب الاتصال 
المشـــترك مع كوريا الجنوبية بعد توقف 
المفاوضات أعاد مجددا التوتر إلى شـــبه 
الجزيـــرة الكورية وســـحب ربمـــا ورقة 
انتخابيـــة كان ترامـــب يعـــول عليها في 

حملتـــه الانتخابية لتجديـــد ولايته. ولم 
يستبعد مستشار الأمن القومي الأميركي 
الســـابق جـــون بولتون فـــي تصريحات 
إعلامية الأسبوع الماضي أن يلجأ ترامب 
إلـــى عقد قمـــة أخـــرى تجمعـــه بالزعيم 
الكوري الشمالي يعدّل من خلالها الأوتار 

داخليا.
وقـــال بولتـــون ”كما تعلمـــون لدينا 
في أميركا عبـــارة (مفاجأة أكتوبر) قبيل 
الانتخابات مباشـــرة، فإذا شعر الرئيس 
أنه في مشكلة عميقة جدا، فلقاء جديد له 
مع صديقه كيم جونغ أون قد يبدو كشيء 

يمكنه أن يحول مسار الأمور“.
وقبل لقائهمـــا التاريخي في المنطقة 
المنزوعة السلاح جنوب الدولة الشيوعية، 
اجتمـــع ترامب وكيم مرتـــين؛ الأولى في 
ســـنغافورة فـــي عـــام ٢٠١٨ والثانية في 
هانوي في عام ٢٠١٩، لكنّ أيّا من القمتين 

لم تحقق النتائج المرجوة.
وفـــي ٣٠ يونيـــو ٢٠١٩، خطـــا ترامب 
بضع خطـــوات برفقة كيم فـــي الأراضي 
الكوريـــة الشـــمالية، في ســـابقة لرئيس 
أميركي، ودعـــا كذلك كيم لزيارة الولايات 

المتحدة.
ويوم ١٢ يونيـــو ٢٠١٨، أبدى الرئيس 
الأميركـــي انســـجاما مفاجئا مـــع وريث 
ســـلالة كيـــم التي تحكـــم بيد مـــن حديد 
كوريا الشـــمالية منذ أكثر مـــن ٦٠ عاما. 
وبعد لقائـــه الأول وجها لوجـــه مع كيم، 

علق ترامب بالقول ”كانت زيارة رائعة“.

وانتهت القمة بإعلان مشـــترك ينص 
”على نزع كامل للســـلاح النووي من شبه 
الجزيـــرة الكورية“، وهـــي صيغة مبهمة 

فسرها كل طرف بطريقة مغايرة.
وأكـــد ترامب الذي يتباهـــى باعتماد 
نهج دبلوماســـي غير تقليـــدي، أن عملية 
نـــزع الســـلاح النـــووي يمكـــن أن تبـــدأ 
”ســـريعا جدا“، بعد عقود من التوتر حول 

طموحـــات بيونـــغ يانغ النوويـــة، إلا أن 
المفاوضات انتهت إلى الفشل.

وفـــي ٢٨ فبرايـــر ٢٠١٩، انتهى اللقاء 
الثاني بين الرجلين في هانوي في فيتنام 
بالفشـــل إذ تعثرت خصوصا عند مطالبة 

بيونغ يانغ برفع العقوبات عنها.
والأســـبوع الماضـــي بـــددت كوريـــا 
الشـــمالية الآمال باســـتئناف المفاوضات 
فـــي أي وقت قريبا مـــع الولايات المتحدة 

حول وقف برنامجها للأسلحة النووية.
وقالت تشـــوي ســـون هـــوي النائبة 
الأولـــى لوزيـــر الشـــؤون الخارجية، إن 
واشنطن تستخدم فقط الحوار مع بيونغ 
يانغ ”“ليـــس أكثر مـــن أداة للتعامل مع 

أزمتها السياسية الخاصة“.
وكان مســـؤولون بـــالإدارة الأميركية 
قـــد عارضوا توجه ترامـــب للتفاوض مع 
الزعيـــم الكوري الشـــمالي منـــذ البداية 
قائلين إن الأخير لن يتخلى عن ترســـانته 
النووية وإن جنوحـــه للمفاوضات ليس 
إلا لتخفيف ضغـــوط العقوبات الأميركية 

المسلطة عليه.

 بروكســل – قالت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل إن ألمانيا ستواصل الجهد 
مـــن أجل التوصـــل لشـــراكة جديدة مع 
بريطانيـــا بحلول نهايـــة العام الجاري، 
لكن علـــى الاتحاد الأوروبي أن يســـتعد 
أيضا لانفصال مفاجـــئ دون اتفاق بدءا 

من ٢٠٢١.
الأوروبي  الاتحاد  بريطانيا  وغادرت 
في يناير وهي حاليـــا في فترة انتقالية 
مع الكتلة من أجـــل منح الطرفين الوقت 
لتشـــكيل علاقة جديدة في كل شيء بدءا 

من التجارة ووصولا إلى الأمن.
وقالت ميركل للبرلمان الأوروبي الذي 
تتنـــاوب الدول رئاســـته وتتولى ألمانيا 
رئاسته حاليا حتى نهاية العام ”التقدم 
في المفاوضات حتـــى الآن كان محدودا، 

إذا وصفناه دبلوماسيا“.
وأضافت ”اتفقنا مع المملكة المتحدة 
على إسراع مســـار المحادثات، سأستمر 
في الدفـــع من أجل حل جيـــد لكن علينا 
أيضا أن نســـتعد لاحتمال سيناريو عدم 

التوصل لاتفاق“.
وقاومت بريطانيـــا حتى الآن ضغط 
الاتحـــاد الأوروبـــي للالتـــزام بروابـــط 
وثيقة في مجـــالات تتراوح بين المصايد 
الســـمكية وتنســـيق معايير المنافسة إذ 
يريد رئيس الوزراء بوريس جونســـون، 
الذي كان من دعاة الانفصال عن الاتحاد، 

اتفاقا تجاريا محدودا فحسب.

وتســـتأنف المملكة المتحدة والاتحاد 
الأوروبي الثلاثاء في لندن مفاوضاتهما 
الهادفـــة إلى تقليص الهوة بينهما حول 
علاقاتهما في مرحلة ما بعد بريكســـت، 
لكن فـــرص إيجاد تســـوية تتضاءل مع 
اقتـــراب الموعـــد النهائـــي الـــذي حدّده 

البريطانيون.
أساســـا  مقررة  المفاوضات  وكانـــت 
الاثنـــين، لكنهـــا أرجئـــت فـــي اللحظـــة 
الأخيرة إلى الثلاثاء، كمـــا أكد الطرفان 

دون إعلان سبب.
إن  البريطانيـــة  الحكومـــة  وقالـــت 
المفاوضات المقبلة ســـتعقد بشكل ”أكثر 
مـــن ســـابقاتها. وأكد  رســـمية قليـــلا“ 
متحدث باســـم رئيس الـــوزراء بوريس 
جونسون ”الهدف هو أن نرى ما يمكننا 

تحقيقه من تقدم“.
وأفـــاد متحـــدث باســـم المفوضيـــة 
الأوروبيـــة أن الأســـبوع المقبل يفترض 
أن يشـــهد ”سلسلة لقاءات على المستوى 
التقنـــي بـــين الخبـــراء“ بـــين الثلاثـــاء 

والخميس.
ينايـــر   ٣١ فـــي  خروجهـــا  وبعـــد 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي بعد شـــراكة 
اســـتمرت ٤٧ عاما، تفـــاوض بريطانيا 
حاليـــا بروكســـل لمحاولة إقامـــة علاقة 
تجارية مفيدة مع التكتل الأوروبي بعد 

نهاية الفترة الانتقالية في ٣١ ديســـمبر 
القادم. 

المفاوضـــات  مـــن  أســـابيع  وبعـــد 
عبـــر تقنية الفيديو، انتهـــت أول جولة 
مفاوضات مباشـــرة الأســـبوع الماضي 
في بروكســـل شـــارك فيهـــا المفاوضان 
والأوروبي  فروســـت  مايكل  البريطاني 
ميشـــال بارنييه علـــى تباينات كبيرة لا 

تزال قائمة بين الطرفين.
لا  وقال فروست إن ”خلافات كبيرة“ 
تزال قائمة بين لندن والاتحاد الأوروبي 
بشـــأن علاقاتهمـــا فـــي مرحلة مـــا بعد 

بريكست.
وأبلغ جونســـون ميركل الثلاثاء أن 
بريطانيا مستعدة للمغادرة على أساس 
الشـــروط القائمة بين التكتل وأستراليا 
إذا لـــم تتمكن من الوصـــول إلى اتفاقية 

تجارية للمستقبل.
اتفاقية  لديهـــا  ليســـت  وأســـتراليا 
تجارية شـــاملة مع بروكســـل، حيث أن 
معظم تدفقات التجـــارة بينهما تنظمها 
قواعـــد منظمـــة التجـــارة العالمية، على 
الرغم من وجود بعض الاتفاقات بشـــأن 
بضائـــع معينة. ويأتي ذلك بينما يقترب 
الموعد النهائي لإنهاء المفاوضات، ومعه 
خطـــر عـــدم التوصل إلى اتفـــاق، ما من 
شأنه أن يكون مدمرا لاقتصادات تعاني 

أصلا جراء وباء كورونا.
ويود جونسون حسم إمكان التوصل 
إلـــى اتفاق اعتبارا مـــن يوليو، في حين 
يرى الأوروبيون أن اتفاقا يصبح ممكنا 
فـــي أكتوبـــر، معتبريـــن أن ذلـــك يترك 
مـــا يكفي مـــن الوقـــت للـــدول الأعضاء 
وبريطانيا للمصادقة على الاتفاق بشأن 

العلاقة الجديدة.
وإذا لم يتمكن الطرفــــان من التوافق، 
ســــتُطبق اعتبــــارا مــــن ينايــــر ٢٠٢١ على 
الشــــريكين  بــــين  التجاريــــة  العلاقــــات 
التجــــارة  منظمــــة  قواعــــد  الســــابقين، 
العالميــــة وما تقتضيه من رســــوم جمركية 

مرتفعة.
ويثير هذا الاحتمال خشية الشركات 
البريطانيـــة التي ترغب فـــي أن تُبلّغ في 
أسرع وقت باحتمال التوصل إلى اتفاق 
أم لا، حتـــى تتمكن من الشـــروع بشـــكل 
ســـريع في خطة طـــوارئ مكلفة في حال 

الخروج دون اتفاق.
خصوصـــا  الطرفـــان  ويختلـــف 
علـــى هامـــش الاســـتقلالية البريطانية 
عـــن المعاييـــر الأوروبيـــة فـــي مجالات 
المساعدات الحكومية للاقتصاد والبيئة 

وحقوق العمل.
ويرغب الأوروبيون فـــي أن تواصل 
لنـــدن تطبيق بعض المعاييـــر الأوروبية 
خشـــية بروز منافس لهم على حدودهم، 
مقابل اتفـــاق خال من قواعـــد جمركية. 
لكـــن لندن ترفض ذلـــك باعتبار أنه يخل 
بسيادتها التي استعادتها بعد بريكست 

في تلك المجالات.
وترفــــض لنــــدن القبــــول بــــأن تُطرح 
الخلافــــات التجاريــــة في المســــتقبل أمام 
محكمة العدل الأوروبية. كما تود الاحتفاظ 
بجزء أكبر من مناطق الصيد البحري التي 

تتقاسمها مع الدول الأعضاء.

 بكين – اعتبرت بكين الأربعاء أن مطالبة 
واشنطن لها بالانضمام إلى محادثات نزع 
الأســـلحة النووية مع روســـيا هي مناورة 
لتقويـــض المفاوضـــات، لكنها قد تشـــارك 
في حال خفضت واشـــنطن ترسانتها إلى 

مستوى تلك التي تملكها الصين.
وعقـــد مســـؤولون أميركيـــون وروس 
محادثـــات فـــي فيينـــا الشـــهر الماضـــي 
لمناقشـــة بديـــل لمعاهدة خفض الأســـلحة 
الاســـتراتيجية الجديـــدة ”نيو ســـتارت“، 
التـــي تحدد عـــدد الـــرؤوس النووية التي 
ينشـــرها كل جانـــب بــــ١٥٥٠ ويتوقـــع أن 

تنقضي مهلتها في فبراير القادم.

ويحل أجل معاهدة نيو ســـتارت لعام 
٢٠١١ فـــي فبراير عـــام ٢٠٢١ لكن يمكن مده 

لخمس سنوات بموافقة الطرفين.
وهذا هـــو الاتفاق الأميركي الروســـي 
الوحيـــد الذي يحد من الأســـلحة النووية 
الاســـتراتيجية المنشـــورة، حيـــث يقـــول 
أنصـــار الحـــد من التســـلح إنه مـــن دون 
الاتفاق سيكون من الأصعب على كل طرف 

قياس نوايا الآخر.
بإزالـــة  البلديـــن  المعاهـــدة  وتلـــزم 
قصيرة  والتقليدية  النوويـــة  الصواريـــخ 
ومتوسطة المدى، فيما يخشى مراقبون أن 
يؤدي انقضاء المعاهدة إلى إمكانية اندلاع 

ســـباق متزايد للتســـلح. وأصـــر الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب علـــى ضرورة 
إشراك الصين في محادثات نزع الأسلحة، 
مشيرا إلى ما اعتبره حرية التصرّف التي 
تملكها بكين لتطوير أنظمة تسلح، فيما لم 

تظهر الصين أي اهتمام في المشاركة.
وتبـــرر الولايـــات المتحـــدة إصرارها 
على إشـــراك بكين في المفاوضات بســـرعة 
تنامي القـــدرات النووية الصينية، ولو أن 
روسيا والولايات المتحدة لا تزالان تملكان 
معـــا أكثـــر من ٩٠ فـــي المئة من الأســـلحة 
النوويـــة في العالم، بحســـب آخـــر تقرير 
للمعهـــد الدولي للبحث حول الســـلام في 

ستوكهولم.
ويفيد آخر بحـــث صدر عن المعهد بأن 
لدى روســـيا ٦٣٧٥ رأســـا نوويا بعضها لم 
يتم نشـــرها، بينما تملك الولايات المتحدة 
٥٨٠٠. وفـــي المقابـــل، تملـــك الصـــين ٣٢٠ 

وفرنسا ٢٩٠ وبريطانيا ٢١٥.
وصرّح مدير عام قســـم السيطرة على 
الأســـلحة في وزارة الخارجيـــة الصينية 
فـــو كونغ بأن الضغـــط الأميركي ”ليس إلا 
حيلـــة لتحويل التوتر في العالم“ و“إيجاد 
ذريعة تتيح للأميركيين الانسحاب من نيو 

ستارت“.
وقـــال فـــو فـــي مؤتمـــر صحافـــي إن 
”هدفهـــم الحقيقي هـــو التخلّص من جميع 

القيود وإطلاق العنان لأنفســـهم للســـعي 
للتفـــوّق عســـكريا علـــى أي عـــدو حقيقي 
أو متخيّـــل“. وأفـــاد فو ”القـــول إن العدد 

الصغير من الرؤوس النووية التي تملكها 
الصين يشـــكّل تهديدا للأمن الأميركي في 
حين تملك الولايـــات المتحدة ٦٠٠٠ هو أمر 

غير منطقي“.
وتابع ”يمكننـــي التأكيد بأنه إذا قالت 
الولايـــات المتحدة إنها مســـتعدة لخفض 
ترسانتها إلى المستوى الصيني، فستكون 
الصين مســـتعدة للمشـــاركة بســـرور في 
اليوم التالي. لكن فـــي الحقيقة، نعرف أن 

هذا لن يحصل. نعرف سياسة واشنطن“.
وذكر أن الأولوية بالنســـبة للصين هي 
أن تتفق واشـــنطن وموســـكو على تمديد 
اتفاقيـــة ”نيو ســـتارت“ ومواصلة خفض 
ترســـانتيهما على هذا الأساس، مؤكدا أن 
بلاده ستشـــارك عندما تصل ترسانتيهما 
النوويتان إلى مســـتوى يمكن مقارنته مع 

عدد الرؤوس النووية الصينية.
وعلى الرغم من أن العلاقات الأميركية 
لا تزال متوترة مع روسيا، إلا أن مخططي 
الدفاع الأميركيين ركزوا بشـــكل كبير على 
الصين بســـبب إنفاقها العسكري المتزايد، 
وزيادة جهودها لترسيخ نفوذها في المياه 

المختلف عليها في آسيا.
ويقول مســـؤولون أميركيـــون إنه لو 
كانت الصين شـــريكا في معاهدة الحد من 
الصواريـــخ النوويـــة قصيرة ومتوســـطة 
المدى، فإن نحو ٩٥ في المئة من صواريخها 
الباليســـتية وصواريخ كروز التي تشـــكل 
جـــزءا جوهريـــا مـــن اســـتراتيجية بكين 

الدفاعية، ستنتهك تلك المعاهدة.

هل يحتاج ترامب «هدية» 

من كيم لتعزيز فرص انتخابه
واشنطن مازالت منفتحة على الحوار لتسوية النزاع النووي مع بيونغ يانغ

يستعد المرشــــــح الجمهوري دونالد 
ترامب لخوض انتخابات الرئاســــــة 
ــــــة المزمــــــع إجراؤهــــــا في  الأميركي
الثالث من نوفمبر القادم تقريبا بلا 
إنجازات على مســــــتوى السياســــــة 
تعثر  مــــــع  وبالتزامــــــن  ــــــة  الخارجي
اقتصادي كبير فرضه انتشار وباء 
كورونا في الداخل. ويعتبر فشــــــل 
إدارة ترامب في طي الملف الأفغاني 
وضعف أدائها أيضا في ســــــوريا 
المفاوضات  ــــــار  انهي ــــــب  جان ــــــى  إل
ــــــة مع كوريا الشــــــمالية نقاط  النووي
ضعف قد تصب في صالح المنافس 

الديمقراطي جو بايدن.

خصام فغرام

ألمانيا تدعو بروكسل 

للاستعداد لبريكست دون اتفاق

بكين تقرن انضمامها للمحادثات النووية بخفض واشنطن ترسانتها

يجب أن نركز جهودنا 

على استئناف الحوار مع 

بيونغ يانغ

ستيفان بيغون

سباق تسلح جديد يلوح في الأفق

 بكيــن – تبادلــــت الصيــــن والولايات 
المتحدة فرض قيود على منح تأشيرات 
الدخول في إطار خلافهما بشأن التيبت، 
مــــا يفاقــــم التوتــــر الدبلوماســــي بيــــن 

القوتين العظميين.
وأعلنت الصين الأربعاء فرض قيود 
على الأشــــخاص القادمين من الولايات 
المتحدة الذين ”يســــيئون التصرّف“ في 
ما يتعلّــــق بالقضايا المرتبطة بالتيبت، 
وذلك ردا على قيود مماثلة كشــــفت عنها 

واشنطن الثلاثاء.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو إن واشنطن ســــتتّخذ إجراءات 
بحق عــــدد لم يحــــدده من المســــؤولين 
بموجب قانــــون أميركــــي جديد يضغط 
على الصين للسماح للأميركيين بزيارة 
المنطقة الواقعة في أقصى غرب البلاد، 
مجددا دعوته إلى ”حكم ذاتي جدي“ في 
المنطقــــة التي يشــــكّل البوذيون غالبية 
ســــكانها. وفــــرض بومبيو قيــــودا على 
صينيين  لمســــؤولين  تأشــــيرات  منــــح 
تعتبر واشــــنطن أنهم ”متورطون بشكل 

كبير“ في منع الأجانب من دخول مناطق 
التيبت. وأعرب الناطق باسم الخارجية 
الصينية تشــــاو ليجيان عــــن ”معارضة 
وحــــضّ  للخطــــوة  الشــــديدة“  الصيــــن 
الولايــــات المتحدة علــــى ”وقف التدخل 
فورا في شــــؤون الصيــــن الداخلية عبر 

مسائل مرتبطة بالتيبت“.
وعلــــى وقــــع تصاعــــد التوتــــر مــــع 
المتحدة  الولايــــات  أصــــدرت  الصيــــن، 
بشــــكل متزايد مؤخــــرا هــــذا النوع من 

العقوبات المرتبطة بالتأشيرات.
وكانت قــــد اتّخذت تدابير مشــــابهة 
على خلفية قمع بكين لحرية التعبير في 
هونغ كونغ واحتجازها لنحو مليون من 
المسلمين الأويغور ومن أفراد الأقليات.

وتقــــول مجموعات حقوق الإنســــان 
إن أهالي التيبت يعيشــــون في ظل رقابة 
مشــــددة حيث إنهم معرّضــــون للتهديد 
بالسجن أو التعرّض لانتهاكات ردا على 
أي مؤشــــرات تظهر تبنيهــــم هوية غير 
صينية، بما فــــي ذلك حيازة صور دالاي 

لاما، زعيمهم الروحي المنفي.

التيبت خلاف متجدد 

بين بكين وواشنطن

سأدفع من أجل حل 

لكن علينا الاستعداد 

لبريكست دون اتفاق

أنجيلا ميركل
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 نيويورك – تكشــــف مــــاري ترامب ابنة 
شــــقيق الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
تفاصيــــل جديــــدة عــــن حياة عمهــــا الذي 
أصبح قائدا لأعتى قوة في العالم، ملخصة 
ذلك في قولها ”كيف صنعت عائلتي أخطر 

رجل في العالم“.
وتقدم ماري جوانــــب خاصة بترامب 
تنشــــر في الأيام القليلة القادمة في كتاب 
بعنــــوان ”كثير جدا ولا يكفــــي أبدا: كيف 
صنعــــت عائلتي أخطر رجل فــــي العالم“، 
لخصــــت فيه ماضــــي الرئيــــس الأميركي 
علــــى أنه مبني على ”الخداع والغطرســــة 

والتبجح“.
ومنذ صعود ترامب إلى ســــدة الحكم 
فــــي البيت الأبيــــض، صــــدرت العديد من 
المؤلفــــات التــــي تطرقــــت إلى شــــخصية 
الرئيــــس الأميركي وآخر هذه الأعمال كان 
فــــي كتاب صدر لمستشــــار الأمــــن القومي 
السابق جون بولتون والذي أثار اهتماما 
لدى الرأي العام أكثر من غيره، نظرا لمنزلة 

الكاتب وطبيعة المعلومات التي أوردها.
لقد وصف بولتــــون في كتابه ”الغرفة 
التي شــــهدت الأحداث“ ترامب بأنه رئيس 
جاهل بأبســــط الحقائــــق الجغرافية، ولا 
تتعدى قراراته رغبته في التمسك بمنصبه 
لفتــــرة ولاية ثانيــــة، لكن هــــذه المرة تأتي 
الانتقادات الموجهة لساكن البيت الأبيض 

من داخل عائلته.
ونقلت وكالــــة بلومبرج للأنباء بعض 
التفاصيــــل التي تطرقت إليهــــا ماري في 
الكتاب الذي ينشر الأسبوع القادم ومنها 
قولها إنهــــا بدأت تتحــــرك لمواجهة عمها 
في عام 2017 عندما شــــاهدت الديمقراطية 
الأميركيــــة ”تتفكك وحيــــاة الناس تنهار“ 

بسبب تصرفات عمها.
وتؤكد مــــاري ترامب في بداية الكتاب 
”شــــاهدت على أرض الواقــــع دونالد وهو 

يحطم المعايير ويدمر التحالفات ويدوس 
علــــى الضعفــــاء، الشــــيء الوحيــــد الذي 
فاجأنــــي هــــو تزايد عــــدد النــــاس الذين 

يريدون تمكينه مما يفعل“.
وكشــــفت عــــن أنهــــا كانــــت مصــــدر 
التســــريبات فــــي التقريــــر الذي نشــــرته 
صحيفة نيويــــورك تايمز، عن الأســــاليب 
الماليــــة التــــي اســــتخدمها ترامــــب فــــي 
التســــعينات للتهرب مــــن الضرائب وهو 
بوليتــــزر  بجائــــزة  فــــاز  الــــذي  التقريــــر 

الصحافية الأميركية المرموقة.
في المقابل نفت المتحدثة باســــم البيت 
الأبيض كايلــــي ماكناني ما جاء في كتاب 
ماري وقالــــت إنه ”كتاب الأكاذيب“ ومليء 

”بالادعاءات السخيفة“.
وكان الكتــــاب موضــــع نــــزاع قضائي 
طويل حيث أقــــام روبرت ترامب عم ماري 
الآخــــر دعــــوى قضائيــــة لمنع نشــــره على 
أســــاس أنــــه ينتهك اتفاقية ســــرية مدتها 
20 عاما كانت جزءا من تســــوية نزاع على 

تركة فريد ترامب مؤسس العائلة.
تقــــول ماري في كتابها إن نجاح عمها 
قام على أســــاس أســــطورة، وبخاصة في 
أيام ”أتلانتك ســــيتي“ وتضيف أنه ”تمت 
تغذية تقديره المبالغ فيه لنفســــه من خلال 
البنــــوك التــــي ألقــــت مئــــات الملايين من 
الدولارات عليه ومن جانب وسائل الإعلام 
التي أغدقت عليه بالثناء غير المســــتحق. 
هــــذا المزيج مــــن الدعم المالــــي والإعلامي 
جعلــــه يغض الطــــرف عن مــــدى خطورة 

موقفه“.
وتقــــول ماري إن عمها هو نتاج والده 
فريد ترامب ثم أصبح بعد ذلك نتاجا لدعم 
البنوك والإعــــلام. ”لقد وفرت لــــه البنوك 
والإعــــلام الإمكانيــــات، ثــــم صــــار يعتمد 

عليها، كما كان يفعل مع فريد ترامب“.
مــــن  نوعــــا  ”يمتلــــك  أنــــه  وتضيــــف 
الســــحر وربما الكاريزما التــــي تؤثر في 
بعــــض النــــاس. وعندمــــا اصطدمت قوته 
بالحائــــط، لجــــأ إلــــى اســــتراتيجية عمل 
أخرى وهــــي التظاهر بالغضب الشــــديد، 
والتهديد بإشهار الإفلاس، والقضاء على 

أي شــــخص يحاول منعه مــــن تحقيق ما 
يريــــد، وكان يفوز باســــتخدام أي من هذه 

الأساليب“.
وتقول مؤلفة الكتاب إن عمها له تاريخ 
طويل في إطلاق التصريحات عن معرفته 
العميقة بالقضايا المهمة، في الوقت الذي 
تقاعس فيه الإعلام عن التصدي له وكشف 

كذب هذه التصريحات.
وتتابع ”لقد تم الســــماح له بمهاجمة 
اتفاقيات الأســــلحة النووية والتجارة مع 
الصــــين وغير ذلك مــــن القضايــــا التي لا 
يعرف عنها شــــيئا. كما لــــم يتم التصدي 
الجاد له عندما روج لفاعلية أدوية لعلاج 
فايروس كورونا المســــتجد والتي لم يكن 
قــــد تم اختبارهــــا، ولا عندمــــا اتجــــه إلى 
تزييــــف التاريخ بطريقة ســــخيفة بالقول 
إنه لم يرتكب أي خطأ ولا يوجد أي شــــيء 

يدينه“.

وانتقد الكتاب استخدام ترامب لموقع 
التواصــــل الاجتماعي تويتــــر لكي يهاجم 
أشــــخاصا ”أضعــــف“ منه مثــــل الموظفين 
أو أصحــــاب المناصــــب السياســــية الذين 
يعــــرف أنهــــم ”مقيــــدون بحكــــم واجبات 
عليه وبالتالي لن  وظائفهم أو الاعتمــــاد“ 
يســــتطيعوا الرد عليه. ومن الأمثلة التي 
ساقتها ماري على ذلك، هجومه على حكام 
الولايات مــــن الديمقراطيين أثناء جائحة 
كورونا والذين لــــم يكن في مقدورهم الرد 
عليــــه خوفــــا مــــن حرمانــــه لولاياتهم من 
أجهزة التنفــــس الاصطناعي وغيرها من 
الإمــــدادات الطبية التــــي يحتاجون إليها 

لإنقاذ أراوح المرضى.
وبحسب الكتاب فإن أسلوب الرئيس 
الأميركي المخادع جعل والده والبنوك بعد 
ذلك يلقيان إليه بالأموال بنفس الســــرعة 
التي يخســــرها بها، ”فمــــع تراكم حالات 
إفلاسه وحلول أجل سداد قيمة مشترياته 
المتهورة، اســــتمر تقديم القروض له، لكن 
هذه المرة كانت بهدف الحفاظ على النجاح 

الوهمي الذي خدعهم في البداية“.
وتقول ماري إن ”العيوب الشــــخصية 
لــــدى دونالد ترامــــب جعلت من  الفريدة“ 
الســــهل علــــى شــــخصيات مثــــل الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري 
الشــــمالي كيــــم يــــونج أون وحتــــى زعيم 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي 

ميتش ماكونلي التلاعب به“.
وبحسب ملاحظات ماري ترامب، فإن 
مفتاح شخصية ترامب هو تفخيمه بالقول 
لكي يفعل  إنه ”الأذكى والأعظم والأفضل“ 
كل ما يريــــده منه هؤلاء الزعماء، ســــواء 
كان المطلوب ســــجن أطفال المهاجرين في 
مراكز اعتقال، أو خيانــــة الدول الحليفة، 
أو تطبيــــق تخفيضــــات ضريبيــــة تضــــر 
بالاقتصاد، أو تشــــويه سمعة كل مؤسسة 

ساهمت في صعود الولايات المتحدة.

بمرحلـــة  مصـــر  تمـــر   – القاهــرة   
سياســـية فارقـــة فـــي ظل تحديـــات وعرة 
تواجهها على مســـتوى أزمتي ليبيا وسد 
النهضـــة الإثيوبـــي، فإمـــا أن تتجاوزهما 
باقتدار وتصبح رقمـــا مهما في المعادلات 
المتقلبة فـــي المنطقة، أو تتعثـــر فيهما أو 
فـــي أحدهما، وتواجـــه مصيـــرا يجبرها 
على تغييـــر التوجهـــات الراهنة، وإدخال 
تعديـــلات تســـاعدها علـــى التعامـــل مع 
أوضاع محفوفة بالمطبات، تتشـــابك فيها 
خيوط متنوعة، بعضها واضح وأغلبها ما 

زال غامضا.
يتوقـــف دور مصر فـــي الصعود على 
الطريقة التي تحقق بها أهدافها، سلما أم 
حربا، كما يتحدد التراجع بطبيعة وحجم 
الخســـائر التي قد تتكبدها. وفي الحالتين 
مرجح أن يكون هناك اشـــتباك دبلوماسي 
أو عســـكري عنيف مع  التطورات القريبة 
منهـــا، ولـــم يعد الانتظار ســـمة تناســـب 
التوتـــرات الإقليميـــة، فكل دولـــة تعلم أن 
الســـيولة الراهنة هي التي تكون في دول 
كثيرة مقدمة لما سيأتي من ثبات، وتحاول 

بها تعظيم مكاسبها وتقليل خسائرها.
أصبحت طريقـــة التعامل المصري مع 
الأزمتـــين المحتدمتين محـــط اهتمام دوائر 
مختلفـــة، لأن النتائج التي ســـوف تترتب 
عن كل منهما حاســـمة في رســـم الخارطة 
أمام مســـتقبل مصر في الفضاء الإقليمي، 
بعد أن تســـلحت بكثير من أنـــواع القوة، 

وتتصرف بشكل يصعب توقعه أحيانا.

فائض المرونة

فـــي الوقت الـــذي تظهر فيـــه القاهرة 
فائضـــا مـــن المرونـــة السياســـية تحتفظ 
لنفســـها بحـــق اللجـــوء إلى الخشـــونة، 
وتتبنى خططـــا وتكتيكات متباينة تتواءم 
مع التفاعلات الدولية، وتراعي التوازنات 
الحرجة، وتحرص على فتح قنوات اتصال 

مع جهات متصادمة.
تجـــاوزت مصـــر الكثير مـــن الأزمات 
السياســـية الخارجيـــة خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة، ونســـجت شـــبكة جيـــدة مـــن 
الإقليمـــي  المســـتويين  علـــى  العلاقـــات 

والدولي، وتخطـــت محرمات وقفزت فوق 
ممانعات وقفت حائـــلا أمام تقبل نظامها 
الجديـــد، وتمكنت من تغييـــر الانطباعات 
الســـلبية التي تراكمت عقـــب تغيير حكم 

الإخوان قبل سبع سنوات.
لم يكـــن عبـــور الأزمات التي نشـــبت 
عقب إبعاد الإخوان عن الســـلطة ســـهلا، 
فقـــد تطلب الأمـــر جهدا سياســـيا كبيرا، 
وعملا أمنيا شاقا، ولا تزال توابع التغيير 
مستمرة حتى الآن، فالقيادة التي قوضت 
أركان جماعـــة تكونـــت منـــذ نحـــو قـــرن 
وغرســـت أظافرها فـــي المجتمع ووضعت 
أنيابهـــا في الكثير من مؤسســـات الدولة 
خططت جيدا للتعاطي مـــع النتائج التي 
أفرزتها هـــذه الخطوة، ورســـمت خارطة 

طريق للمستقبل.
عـــزز ما وصلت إليه القاهرة من إعادة 
تموضـــع في مجـــالات عديدة الاســـتنتاج 
القائل بأن ثمة رؤية اســـتراتيجية تنطلق 
منهـــا التصـــورات المصرية تنهـــي جانبا 
كبيرا من العشـــوائية التي لازمتها خلال 
الســـنوات الأخيرة لحكم الرئيس الأسبق 

حسني مبارك.
أخفقـــت الاســـتفزازات المتباينـــة في 
إجبار القاهرة على تعديل رؤيتها والتأثير 

على طموحاتها وتبديل أولوياتها، 
واســـتوعبت الكثيـــر من 
المفاهيم التي سادت حول 
نظام الحكـــم، من الحذر 
والتردد والارتباك وحتى 

الانكفاء، ولم تؤثر الاتهامات 
والانتقـــادات في إزعاج مصر 

أو حرفها عن مسارها، فقد كان 
الهـــدف الرئيس هو الحصول 

على قاعدة من القوة الشاملة تردع 
كل من تســـوّل له نفســـه التحرش 

بالدولة.
جرى بناء قوة عصرية 

تستطيع حماية الأمن القومي 
والدفاع عن مقدرات الدولة في 

المنطقة، 
وزادت 

أهميتها 
مع ظهور 

مؤشرات واعدة في 
مجال استكشافات الغاز 

في البحرين؛ المتوسط 
والأحمر، وراعت القاهرة 

أن التقديرات الواعدة للثروات سوف تثير 
حنق وغضـــب الكثيريـــن، وربما تجبرهم 
علـــى الاحتـــكاك بهـــا، وإذا لم تكـــن هناك 
أدوات كافيـــة للحماية يمكـــن أن تتعرض 

لانتكاسة تصبح تداعياتها وخيمة.
يجـــد المتابعـــون للحالـــة المصرية أن 
مواجهـــة التوترات الأمنية التي شـــهدتها 
البـــلاد على يـــد الجماعـــات الإرهابية لم 
تحل دون الاســـتعداد لمواجهة الصراعات 
الإقليميـــة القريبـــة، وكانـــت غالبـــا رافدا 
لمعظم المشكلات في الداخل، وأدت العلاقة 
بـــين الجانبين إلى تبني خطوات متوازية، 
حتى تمت الســـيطرة على البؤر الإرهابية 
الساخنة التي نشبت مخالبها في الداخل، 
ولم يعد أمام رعاتها ســـوى التمترس في 

الأراضي الليبية الشاسعة.

مواجهات بديلة

المعضلـــة  كادت،  أو  انتهـــت،  عندمـــا 
الأمنيـــة فـــي الداخـــل، ضاعفـــت الأجهزة 
المصريـــة مـــن ملاحقتهـــا لعناصرها في 
الخـــارج، وســـعت إلى ســـد المنافـــذ التي 
يمكـــن أن يتســـرب منهـــا الإرهابيون في 
ليبيا، لكن تدخل تركيا الواسع قلب جانبا 
كبيرا من المعادلة، وأخرج خطط المواجهة 
البديلة للعلن، وتتمثل في الجهر بالتدخل 
العسكري في ليبيا وملاحقة الجهات التي 
تســـتعد للعبـــث بالأمن المصـــري من هذه 

البوابة.
تدفقـــت ميـــاه كثيـــرة في هـــذا النهر، 
محصلتها أن الخشونة المصرية موضوعة 
على الطاولة في محاذاة الرغبة في تحقيق 
الأمن والاســـتقرار والســـلام، فـــي حين لم 
يظهر أي تلويح مباشـــر باســـتخدام الآلة 

العسكرية في أزمة سد النهضة.
مع كل تفاصيل الخلافات التي نشبت 
مع أديس أبابا، تؤكد القاهرة 
أنها ملتزمة باتباع المنهج 
الدبلوماسي، وعندما حوّلت 
الملف إلى مجلس الأمن الدولي 
لم تتخل عن رغبتها في تسوية 
الأزمة عن طريق التفاهمات 
والاتفاقات الملزمة، لكنها 
أرادت اختبار أو 
جس نبض المجتمع 
الدولي حيال أزمة 
تؤثر على الأمن 
والاستقرار 
الإقليمي.
إذا نجحت 
مصر في 
تفويت 
الفرصة 
على تركيا 
في تكريس 
وجودها في 
ليبيا تكون قد 
رسمت لنفسها

خطا إقليميـــا مواتيا، ويتوقف المدى الذي 
يمكن أن تصله على الطريقة التي تتبناها 
لتحقيق هذا الهدف، فالأدوات العســـكرية 
المنفردة أو الجماعية ســـوف تحقق فوائد 
تفضي إلـــى منحها دورا قابـــلا للصعود، 
يســـهم فـــي تفـــوق محورهـــا مـــع كل من 
السعودية والإمارات والبحرين، ويمكن أن 

تنضم إليه دول عربية أخرى.
كمـــا أن تمكن القاهرة مـــن عبور أزمة 
ســـد النهضة بالوســـائل الدبلوماسية من 
خلال مجلـــس الأمن أو الاتحـــاد الأفريقي 
يســـاند هذا الدور، أمـــا إذا أنهته بطريقة 
غيـــر تقليديـــة فمـــن الممكـــن أن يمنحهـــا 

مساحة للتفوق الإقليمي.
غير أن هذا الحل يصطحب معه حزمة 
من الأزمـــات، ويؤلب عليهـــا بعض الدول 
التي ترى أن تفوقها العسكري بلغ مستوى 
يصعب قبوله، ويخل بموازين القوى التي 
تريد الولايات المتحـــدة وغيرها من الدول 
عدم الإخلال بها فـــي المنطقة، وكلها تميل 

لصالح إسرائيل.

تتفهـــم القيادة المصريـــة حركة القوى 
الكبـــرى وحســـاباتها المتشـــابكة باتجاه 
إســـرائيل والمنطقة عمومـــا، وتتصرف من 
منطلـــق يؤكـــد أن قوتهـــا منضبطـــة على 
الدوام ولن تســـتخدم إلا في إطار الشرعية 
الدولية، ما يجعلها تقدم نموذجا مختلفا، 
فلا هي قوة غاشمة وباطشة، كما في إيران 
وتركيا وإسرائيل، ولا ضعيفة مثل غالبية 
دول المنطقة، وتمنحها السياســـة الرشيدة 
دورا أكبر، وتســـهل لهـــا المزيد من تطبيع 

علاقاتها مع دول مختلفة.
تفتقر المنطقة لهذا النموذج من الدول 
التي تســـهم فـــي حفظ الأمن والاســـتقرار 
الإقليمـــي بعيـــدا عـــن الهيمنـــة والزعامة 
والرغبة في القيـــادة المنفردة، وربما تقود 
التطـــورات التـــي يمـــوج بهـــا العالم إلى 
تشـــجيع الدول المنضبطة وقيامها بأدوار 
متعددة ضمن منظومة تقوم على التعاون 

في مواجهة الدول المنفلتة.
يفـــك هـــذا الـــدور الكثير مـــن عناصر 
الاشـــتباك الحاليـــة مـــع كل مـــن إيـــران 
وتركيا، كما أن إســـرائيل باتت إجراءاتها 
مع الفلســـطينيين مكلفـــة لأصدقائها ولم 
يســـتطع عدد كبير منهم الدفـــاع عنها في 
خطـــوة الضـــم، وهو مـــا يجعـــل الفرصة 
مهيّأة أمام مصر للانطلاق، وســـد جزء من 
الفجوة العربية التي تســـللت منها طهران 

وأنقرة في العقود الأخيرة.

النجاح يمهد لترسيخ نموذج جديد لا يتسلح بخطاب الهيمنة

القاهرة في امتحان مهم
تجد مصر نفســــــها فــــــي هذه الفترة أمام تحديات إقليمية كبرى، ســــــتمكن 
المتابع من استكشــــــاف مدى قوّتها خارجيا. وبينما تنشغل القاهرة بملف 
سد النهضة الإثيوبي الذي لا يعرف إلى أين ستمضي مفاوضاته، تركز في 
ــــــل على التطورات الحاصلة لدى الجارة ليبيا، وخاصة على طموحات  المقاب
تركيا الحالمــــــة بإحياء الغزوات العثمانية في المنطقــــــة العربية. ويعد نجاح 
القاهرة في هذه القضايا الشــــــائكة بمثابة ورقة عبور لترسيخ نموذج جديد 
في المنطقة يســــــتهدف إرســــــاء الأمن بعيدا عن لغة الهيمنة والزعامة اللتين 

تتسلح بهما قوى أخرى كأنقرة وطهران.

ليبيا وسد النهضة 
يختبران مكانة مصر خارجيا

ماري ترامب 
تدون غطرسة عمها

صفعة من داخل العائلة

كاتب مصري
محمـد أبـوالفضــل
ري

 تعامل القاهرة مع 
الأزمتين محط اهتمام، 

لأن النتائج ستكون 
حاسمة في رسم خارطة 

الفضاء الإقليمي

ن العشـــوائية التي لازمتها خلال 
ت الأخيرة لحكم الرئيس الأسبق 

بارك.
ـــت الاســـتفزازات المتباينـــة في 
تعديل رؤيتها والتأثير قاهرة على

وحاتها وتبديل أولوياتها، 
عبت الكثيـــر من 
لتي سادت حول 
لحكـــم، من الحذر 
والارتباك وحتى

ولم تؤثر الاتهامات 
إزعاج مصر دات في

 عن مسارها، فقد كان 
الرئيس هو الحصول 

دة من القوة الشاملة تردع 
ســـوّل له نفســـه التحرش 

 بناء قوة عصرية 
حماية الأمن القومي 
عن مقدرات الدولة في

ر 
 واعدة في

ستكشافات الغاز 
رين؛ المتوسط 
وراعت القاهرة

محصلتها أن الخشونة المصر
محاذاة الرغب على الطاولة في
الأمن والاســـتقرار والســـلام،
يظهر أي تلويح مباشـــر باسـ
العسكرية في أزمة سد النهض
مع كل تفاصيل الخلافات
مع أديس أبابا، ت
أنها ملتزمة ب
الدبلوماسي، وع
الملف إلى مجلس 
لم تتخل عن رغبته
الأزمة عن طريق
والاتفاقات ا
أرادت
جس نب
الدولي
تؤث

لي
رس

كيف صنعت عائلتي أخطر 
رجل في العالم، كتاب لماري 
ترامب يكشف أدق تفاصيل 

حياة عمّها



 لنــدن – تصاعــــدت من جديد الأســــئلة 
بشأن خسارة الســــعودية لعمقها العربي 
في العــــراق على مــــدار ثلاثة عقــــود، مع 
الأخبــــار المعلنة عن زيــــارة قريبة لرئيس 
الــــوزراء العراقي مصطفــــى الكاظمي إلى 

الرياض.
لقد خسرت الســــعودية لبنان لصالح 
حــــزب الله المدعوم من إيران، لكن مواقفها 
علــــى مدار الســــنين الســــابقة ومنذ إعادة 
الســــفير الســــعودي إلى العــــراق في عام 
2015، تعمل على إعادة العراق إلى محيطه 
العربــــي بعد ”اختطافه“ من قبل إيران. إلا 
أن ذلــــك لم يحصل إلا بحــــدود غير مؤثرة 
إلى حــــد الآن، ويبــــدو أن الكاظمي يحمل 
مشــــروعا وطنيــــا عراقيا ينقــــذ البلاد من 
الســــطوة الإيرانية وهذا مــــا يمكن توقع 

دعمه من قبل الرياض.
وتبــــدو الريــــاض أمام اختبــــار ليس 
ســــهلا لإعادة العراق إلى محيطه العربي، 
بوجــــود ميليشــــيات وأحــــزاب سياســــية 
في العراق تعلن جهــــرا ولاءها الى إيران 
والمرشــــد علي خامنئي، رافضة أي تقارب 

عراقي مع السعودية.

الكاظمي في الرياض

يعتزم رئيس الــــوزراء العراقي القيام 
بثلاث زيــــارات خارجية خلال الأســــابيع 
القليلة القادمة تشــــمل طهــــران والرياض 
وواشــــنطن، حامــــلا بضع أولويــــات إلى 

جميع الاتجاهات.

وأخـــرى  رســـمية  لمصـــادر  ووفقـــا 
سياســـية فـــإن زيـــارة طهران ستســـبق 
زيارتي الرياض وواشـــنطن، حيث يأمل 
الكاظمي أن يحدد ملامح الموقف الإيراني 
الحقيقي مـــن حكومته وسياســـاتها في 

المرحلة المقبلة.
وذكرت مصادر سياســــية فــــي بغداد 
أن الكاظمي ســــيزور الرياض في غضون 
الأســــابيع القادمة، لفتــــح صفحة جديدة 
مــــن العلاقات الاســــتراتيجية بين البلدين 

عمادها الاقتصاد.
وســــيحمل الكاظمــــي إلــــى العاصمة 
الســــعودية سلســــلة ملفات، منهــــا الربط 
الكهربائي والاستثمار في قطاعات الزراعة 

والنقل والبتروكيمياويات وغيرها.
ووفقا لمراقبين، سيتعين على الكاظمي 
أن يقدم نفســــه شــــريكا قويا للسعوديين 
يرغب في تأســــيس تفاهمات ثابتة تنهي 
مرحلــــة التقلب في العلاقــــات بين البلدين 
للأصــــوات  حــــدّا  ويضــــع  عقــــود،  منــــذ 

الميليشياوية العراقية المتطرفة التي تدفع 
إلى تفجير الأوضاع بين بغداد والرياض.

ويــــرى الســــعوديون أن هنــــاك فرصا 
لبنــــاء علاقة أفضل مع العــــراق، لكن لكي 
يفعلوا ذلك يحتاجون إلى تجنب المكاسب 
قصيــــرة المــــدى ووضــــع اســــتراتيجيات 

طويلة الأمد.
وكانــــت هنــــاك الكثير مــــن التكهنات 
حول رغبة الرياض في تحســــين العلاقات 
منذ إعادة تأســــيس العلاقات  مع بغداد – 
ليس  الدبلوماسية الكاملة في عام 2015 – 
فقط على المســــتوى الاقتصــــادي، بل كان 
الأهم من ذلك سحبها من التأثير الإيراني.

لقــــد رحبت الريــــاض من قبــــل برجل 
الدين الشــــاب مقتــــدى الصدر فــــي زيارة 
إلــــى مكــــة والريــــاض عــــام 2017، وتمت 
اســــتضافته فــــي موســــم حــــج مــــع كبار 
المســــؤولين السياسيين، واســــتقبله ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
مثــــل أي سياســــي رفيــــع المســــتوى، لكن 
الريــــاض لم تجــــد فيه غير رجــــل بأهواء 
طائفيــــة متذبذب بين الوقــــوف ضد إيران 

والسقوط في شباكها.
ووصــــف دبلوماســــي خليجي الصدر 
آنــــذاك بأنه ”عقــــل قبوري“ ليــــس إلا، ولا 
يمكن التعويــــل عليه في العمل على إعادة 
العــــراق إلى محيطه العربي، مشــــيرا إلى 
أن أهــــم مطالب الصدر مــــن الأمير محمد 
بن ســــلمان كانت تتلخص  في بناء مقبرة 
البقيــــع فــــي المدينــــة المنورة التــــي يعلن 

الشيعة أن عددا من الأئمة دفنوا فيها.
ورحبــــت الســــعودية أيضــــا بزيــــارة 
الرئيس العراقي برهم صالح واســــتقبله 
العاهــــل الســــعودي الملــــك ســــلمان بــــن 
عبدالعزيــــز عام 2018، كما اســــتقبل بعده 
رئيس الوزراء الســــابق عــــادل عبدالمهدي 
فــــي عــــام 2019، وتم التوقيــــع علــــى 13 
اتفاقيــــة فــــي مجــــالات تشــــمل التجــــارة 
والطاقة والتعاون السياســــي، إلا أن عدم 
قــــدرة الرئيس العراقي فــــي التأثير قللت 
مــــن أهميــــة التعــــاون معه، بينما ســــقط 
عــــادل عبدالمهدي فــــي الشــــباك الإيرانية 
وفتــــح مؤسســــات الدولة العراقيــــة أمام 
الميليشــــيات المدعومة من إيران، وكان ذلك 
أحد أهم الأســــباب التي أسقطت حكومته 
فــــي انتفاضة شــــعبية انطلقــــت في المدن 

العراقية نهاية العام الماضي.
وبدت زيــــارة نائــــب رئيس الــــوزراء 
العراقــــي ووزيــــر الماليــــة علــــي عــــلاوي، 
للســــعودية، بداية صفحة جديدة يفتحها 

الكاظمي مع الشقيق العربي.
لذلك تتحرك طهران بشــــكل اســــتباقي 
لقطع طريق العراق نحو بناء أي تفاهمات 
في ملف الكهرباء مع الســــعودية، وفقا لما 
كشــــفته زيارة وزير الطاقة الإيراني رضا 
أردكانيان والوفد المرافق له إلى بغداد في 
شهر يونيو الماضي، حيث التقى عددا من 
كبار المســــؤولين، بينهــــم رئيس الحكومة 
مصطفــــى الكاظمي ورئيــــس الجمهورية 

برهم صالح.
وجــــاءت زيــــارة الوفــــد الإيراني بعد 
الأجواء المبشــــرة التي عبــــرت عنها زيارة 
المبعــــوث العراقي الخاص، وزيــــر المالية 

علــــي عــــلاوي، إلى الســــعودية، ، بشــــأن 
إمكانيــــة التعــــاون الوثيــــق بــــين بغــــداد 

والرياض في مجالات الطاقة والاقتصاد.

العودة إلى بغداد

لا يعتقد المراقبون أن السعودية تمتلك 
فرصة لإعادة العـــراق إلى محيطه العربي 
بشـــكل مســـتدام ما لم تتبن نهجا جديدا. 
على ســـبيل المثال، بلـــغ حجم التجارة بين 
السعودية والعراق في عام 2016 ما قيمته 
0.6 مليـــار دولار، في حـــين بلغت التجارة 
الســـنوية بين العراق وإيـــران حوالي 12 

مليار دولار.

مع ذلك يبـــدو أن القيادة الســـعودية، 
وخصوصا ولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، عازمة علـــى إعـــادة علاقتها مع 
بغـــداد إلى وضعها قبل عـــام 1990، وتقدر 
أن الطريقـــة الوحيدة للقيام بذلك بشـــكل 
فعـــال هي اعتمـــاد اســـتراتيجية جديدة. 
ومع ذلك، هذه ليســـت مهمة ســـهلة، نظرا 
لتعطل العلاقات الدبلوماسية بعد احتلال 
الكويت في أغسطس 1990، وعلى النقيض 
مـــن ذلك، تفـــوز طهـــران بأســـبقية مدتها 
ســـبعة عشر عاما على الرياض. واستندت 
السياســـة الإيرانية فـــي العراق بين عامي 
2003 و2005 إلـــى حد كبير على دعم زعماء 
شيعة متطرفين وأحزاب شيعية، فضلا عن 
جيش من الميليشـــيات المسلحة في العراق 
التي تعلن ولاءها لإيـــران والوقوف بوجه 

أي تقارب مع السعودية.
ويعـــزو مراقبـــون سياســـيون أهمية 
بغـــداد بالنســـبة للريـــاض إلى خســـارة 
الســـعودية لبنان لصالح إيران، وتضاؤل 
نفوذها في ســـوريا، والتكاليـــف الباهظة 
التي تكبدتهـــا الحرب التـــي تقودها ضد 
الانقـــلاب الحوثـــي المدعوم مـــن إيران في 

اليمن.
وأصبح من المنطقي الآن جعل العراق 
دولـــة ذات أولوية – بالنظـــر إلى أهميتها 
الإقليمية – لاسيما وأن الوقت ظهر مناسبا 

لمحاولة إبعاد بغداد عن طهران.
ومـــع ذلك، إذا أرادت الرياض أن تكون 
لديهـــا أي فرصة لتحقيق تقدم مســـتدام، 
فســـوف تحتاج إلى تطوير اســـتراتيجية 
أوســـع لدعم جهودها، بدلا من اتباع نهج 

مجزأ يعتمد على الفرص المارة.
ويمنـــح ضـــخ الأمـــوال فـــي حقـــل 
عـــكاز للغـــاز فـــي مدينـــة القائـــم غرب 
العـــراق والاســـتثمار في حقـــل رطاوي 
للغـــاز فـــي البصـــرة، ومشـــروع للطاقة 
الشمســـية بمحافظة الانبهـــار، الرياض 
فرصـــة للاقتراب أكثر مـــن حكومة بغداد 

الجديدة.
ومـــع ذلـــك، يجـــب أن يكـــون النهـــج 
مصحوبـــا باســـتراتيجية طوارئ تشـــمل 
تقديـــر أن نفـــوذ إيران، الـــذي يتغلغل في 
العديـــد مـــن المؤسســـات الحكومية وغير 
الحكومية، من غير المرجح أن ينحسر على 
المدى المتوسط  ، وأن تقديم الدعم السياسي 
والمالي إلى رجال الدين فقط ســـيحد بشدة 

مـــن الجهود الرامية إلـــى تنمية العلاقات 
العميقة، بـــل ومن المرجح أن يأتي بنتائج 

عكسية.
وتحتـــاج الرياض إلى الاعتراف بأنها 
تواجـــه مشـــروعا طويلا يتطلـــب الثبات 
والصبر الاســـتراتيجي، وهو نهج متعدد 
الأبعـــاد يعطي الأولوية للأهـــداف طويلة 
المـــدى علـــى حســـاب المكاســـب قصيـــرة 
المدى من خلال الاســـتثمار فـــي العلاقات 
عبـــر الأطيـــاف السياســـية والاجتماعية 

والاقتصادية.
وبدلا من تخطيط مدته 

خمس سنوات، يجب أن 
ينصب الجهد على 
استراتيجية تمتد 

على ربع قرن، 
تركز على 

التمويل والتجارة 
والبناء والتنمية 

والتعليم والعلاقات بين 
الشعبين. وسيعطي ذلك، على 

الأقـــل، الرياض فرصة لتغييـــر ليس فقط 
طبيعـــة علاقاتها الثنائية مع بغداد، ولكن 
أيضـــا لتغيير طبيعة التفكير السياســـي 
في منطقـــة الخليج التي اتخذت مســـارا 

متراجعا منذ عام 1990.

لا توجد مكاسب سهلة

يعترف سياســـيون ســـعوديون بعدم 
وجـــود مكاســـب ســـهلة تلوح فـــي الأفق 
بالنســـبة للســـعوديين، ولا توجـــد نقاط 
دخول سهلة لتحويل حسن النية إلى رأس 

مال سياسي يمكن إنفاقه.
ويصعب التنقل بين الهياكل السياسية 
والاجتماعية والثقافيـــة والاقتصادية في 
العـــراق، التي تم تشـــكيلها فـــي حقبة ما 
بعد 2003، والتي تم تحديدها بشكل جزئي 
من خلال المنافســـة الشديدة بين الولايات 
المتحدة وإيـــران، وتفتقر الســـعودية إلى 

القدرة على إيجاد طريقها.

وتـــدرك الســـعودية أن هنـــاك القليل 
من التماســـك السياســـي بين المؤسســـات 
السياسية والأمنية والمالية المكبلة بالفساد 
في العراق، وحتى وإن وجد، غالبا ما يتم 
اختراقه من قبـــل مصالح الجهات الفاعلة 
من قبل الأحزاب والميليشيات. وبينما تعب 
جيل الشـــباب العراقي بشـــكل واضح من 
نظام المحاصصة الطائفية والفســـاد الذي 
استشـــرى حوله، لا تزال القوى الســـائدة 
في البلاد، بشـــكل عام، تختبئ خلف طبقة 

النخبة، التي يخدمها الوضع الراهن.

وســـتحتاج الرياض إلى القيام بأكثر 
من مجرد تغيير صورتها لإقناع العراقيين 
بأنها ملتزمـــة بإعادة العلاقـــات الهادفة، 
وهذا يعني الاســـتثمار في المشاريع التي 

تؤثر على حياة جميع العراقيين.
وتكمن وســـائل القيام بذلك في تعميق 
الروابـــط التجاريـــة، إلى ما هـــو أبعد من 
توقيـــع مذكرات التفاهم، والاســـتثمار في 
جهود إعادة الإعمار في بلد دمرته سنوات 

من الحرب.
 ويتمثل المجال الرئيســـي للمســـاعدة 
فـــي تزويد العراق بالكهرباء الذي يشـــهد 
لديـــه نقصا كبيـــرا، وهو مصدر مشـــترك 
للإحبـــاط لجميع العراقيين، والســـعودية 

مجهزة بشكل جيد للقيام بذلك.  
 1200 علـــى  حاليـــا  بغـــداد  وتعتمـــد 
ميغـــاوات مـــن الكهربـــاء المســـتوردة من 
إيـــران لتغطية جزء من هـــذا النقص. لكن 
الســـعودية أشـــارت إلى أنهـــا تعتزم بيع 
الكهرباء من محطة للطاقة الشمسية بقدرة 
3 غيغاوات بالقرب من الحدود مع العراق.

وعلى المدى الطويل، يمكن للرياض أن 
تدفـــع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي للاتصـــال بمنصـــة 
التجـــارة الكهربائيـــة الإقليميـــة العربية 
وتعويـــض النقـــص فـــي العراق بشـــكل 
دائـــم. ومن خـــلال دول مجلـــس التعاون 
وحلفاؤها  الســـعودية  وقعـــت  الخليجي، 
بالفعل للمســـاعدة في توفيـــر 1 غيغاواط 

عبر الكويت إلى البصرة.
ويمكـــن لاتفاقيـــة منفصلـــة أن تجعل 
الســـعودية ترســـل كمية كهربـــاء إضافية 
عبر شبكتها في منطقة 
عرعر في غضون 
عام. كما يمكن أن 
تؤدي هذه 
المشاريع 
إلى قيام 
السعودية 
ودول مجلس 
التعاون الخليجي 
بتزويد 10 في المئة من 
الطلب علـــى الكهرباء في العـــراق وبذلك 

تساعد على إرساء علاقة طويلة الأمد.
وتحـــذر قوى وطنيـــة عراقيـــة من أن 
اســـتثمار إيران طويل الأجـــل في العراق 
يعنـــي أنهـــا ســـتبقى الفاعـــل الخارجي 
المســـيطر في المســـتقبل. لكن استراتيجية 
ســـعودية جديدة ســـتعطي الرياض على 
الأقل الفرصـــة لزراعة ورعاية علاقة تؤتي 
ثمارها في المســـتقبل. وهنا ترتبط اللعبة 
بالتوقيت، حيث يأتي هـــذا الالتزام وبناء 
العلاقـــات فـــي الوقـــت الـــذي يضغط فيه 
الشـــباب العراقي من أجل التغيير بعد أن 

سئم من النفوذ الإيراني.
وســـيكون التحـــدي الـــذي تواجهـــه 
القيادة السعودية هو التوفيق بين الحاجة 
الفورية إلى التحقق مـــن النفوذ الإيراني 
(في وقت تتراجع فيه الولايات المتحدة عن 
دورها القيادي في منطقة الشرق الأوسط) 
واتباع سياسة ضبط النفس من أجل لعب 

اللعبة الطويلة.

هل تنجح السعودية في إعادة العراق {المخطوف}

إلى عمقه العربي
الرياض مطالبة بالاستثمار في المشاريع التي تغير حياة العراقيين

دفعــــــت الآمال بين قوى وطنية عراقية إلى إعادة العراق إلى محيطه العربي 
بعد ســــــنوات مــــــن ”الاختطاف“ الإيراني. خصوصا بعــــــد الزيارة الناجحة 
ــــــوزراء العراقي ووزير المالية علي علاوي، إلى الســــــعودية  ــــــب رئيس ال لنائ
ــــــة لرئيس الحكومة مصطفى  وتبعتهــــــا الأخبار التي تتحدث عن زيارة قريب
الكاظمي إلى الرياض،  لكن هذه الآمال لم تنه الأســــــئلة الصعبة بشأن إن 

كانت السعودية قد أعدت فعلا إستراتيجية مؤثرة لكل ذلك.

مسار العراق الوطني باتجاه الرياض

علي علاوي مهد لزيارة الكاظمي إلى الرياض 

إيران تتحرك بشكل 

استباقي لقطع طريق 

العراق نحو بناء أي تفاهمات 

في ملف الكهرباء مع 

السعودية

في العمق
الخميس 2020/07/09 
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الأمير محمد بن سلمان 

عازم على إعادة علاقة 

الرياض مع بغداد إلى 

وضعها قبل عام 1990

مصطفى الكاظمي 

يحمل مشروعا وطنيا 

عراقيا ينقذ البلاد 

من السطوة الإيرانية

حجم التجارة

مليار دولار سنويا 
بين العراق وإيران

منذ عام 2003

مليار دولار بين 
السعودية والعراق 

0.612عام 2016
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لم يكن المقصود من جريمة اغتيال 
هاشم الهاشمي وسط بغداد 

التخلص من صوت كاتب وطني حر 
ينادي باستعادة هيبة الدولة وضبط 

واحتواء الميليشيات الإيرانية بسلاحها 
الفالت، بل كان المقصود وضع الحكومة 

العراقية التي يتزعمها لأول مرة منذ 
الاحتلال الأميركي رجل لا يحظى برضا 

إيراني أمام حائط أصم.
في ظاهرها تبدو عملية الاغتيال 
الآثم جوابا على العملية التي ألقت 

الحكومة من خلالها القبض على 
عدد من مقاتلي تلك الميليشيات 

منعا لقيامهم بإطلاق صواريخ على 
المنطقة الخضراء وهي منطقة الحكم 

والسفارات غير أنها في جوهرها 
تنطوي على رسالة غاضبة مفادها أن 
على الحكومة ألا تكرر المحاولة وتترك 

الميليشيات في حالها، من غير أي 
مس بوجودها العسكري وبمصالحها 

الاقتصادية.

وإذا ما اكتفينا بالنظر إلى المشهد 
العراقي مثلما تبلور بعد أكثر من سبعة 

عشر عاما من الانفلات الأمني فإن كل 
التوقعات ستكون يائسة من جهة قدرة 

الحكومة على القبض على الجناة 
وتقديمهم إلى القضاء من أجل أن 

ينالوا عقابهم العادل. غير تلك النظرة 
قد تخون الحقيقة. ليس لأن الحكومة 

قوية بذاتها بل لأن هناك إرادة شعبية 
يسندها تعاطف عالمي قد استحدثت 

واقعا مجاورا سيكون بمثابة قوة 
ضغط لن تتمكن الميليشيات من الصمود 

أمامها.
ذلك الواقع المجاور الذي لا يمت 

بصلة إلى الدولة العميقة التي تأسست 
قواعدها أثناء حقبة نوري المالكي التي 

استمرت ثماني سنوات هو ما يشكل 
الملاذ الآمن لرئيس الحكومة مصطفى 

الكاظمي في حربه الخفية ضد تلك 
الميليشيات التي أطلق عليها تسمية 

”العصابات“ وهي التسمية التي تليق 
بها. ذلك لأنها بالرغم من انتسابها 

إلى الحشد الشعبي غير أنها تتصرف 
بمعزل عن أوامر الحشد حين يتعلق 

الأمر بمصالحها.

ما صار يُسمى في العراق 
بالميليشيات الولائية دأبت على 

التعامل مع الحكومة بطريقتين. فهي 
جزء من الحشد حين يتعلق الأمر 

برواتب منتسبيها وهي ليست كذلك 
حين تقوم بتنفيذ عملياتها الخاصة 

المرتبطة بشكل مباشر بإملاءات تصدر 
عن الحرس الثوري. وقد تكون زعامة 

الحشد متواطئة مع تلك الميليشيات في 
ذلك المجال لكي تبدو كما لو أنها ليست 

على علم بما يحدث.
غير أن ما حدث هذه المرة سيكون 

مختلفا وقد تكون جريمة اغتيال 
الهاشمي واقعة مفصلية في علاقة 

الدولة بدعاة استمرار اللادولة التي 
سعى الهاشمي إلى فضح رؤوسها 
والمستفيدين منها. فالكاظمي اليوم 

ليس مطالبا بالقبض على القتلة فحسب 
بل سيكون عليه أن ينهي ظاهرة العودة 

إلى المربع الأول التي صنعت ما صار 
يُسمى بالمتاهة العراقية.

فالقاتل ليس مجهولا هذه المرة.
غير أن القبض على قاتل الهاشمي 

وتقديمه إلى المحاكمة سيكون خطوة في 
الطريق الصحيحة. أولا لأنها ستنهي 

ظاهرة الاغتيال السياسي وثانيا لأنها 
ستوقف عمليات الابتزاز السياسي 

وثالثا لأنها ستعري تلك الميليشيات من 
شرعية وجودها باعتبارها جزءا من 

الحشد الشعبي.
سيكون الأمر صعبا. مَن قال ذلك؟
ستكون المواجهة حاسمة ما بين 
حكومة ترغب في استعادة المبادرة 

لبناء الدولة المغيبة وبين قوى كانت ولا 
تزال مستفيدة من الفوضى التي كانت 
أساسا للادولة التي أمعنت في الفتك 

بالعراقيين وسرقتهم والضحك عليهم. 
تلك مواجهة قد تبدو لأول وهلة غير 
متكافئة لصالح الميليشيات غير أنها 

ليست كذلك بعد اغتيال الهاشمي الذي 
أطلق صيحة العراقيين كما لم يحدث 

من قبل.
وهب الهاشمي في موته شرعية 

لحكومة الكاظمي ستستعملها في 
فرض هيبة الدولة وإنهاء ظاهرة 

السلاح الفالت. تلك شرعية يقف وراءها 
العراقيون والمجتمع الدولي. وهو ما لا 
يمكن أن تصمد أمامه الميليشيات التي 
هي اليوم في أضعف حالاتها بعد فشل 

إيران في الدفاع عن نفسها.

ماذا لو لم تحدث تجربة 30 يونيو 
2013؟ ما مصير مصر لو تمكن 

الإخوان وحلفاؤهم من احتواء الغضب 
الشعبي؟ ما ملامح استقلال الدولة 

المصرية عن تبعية متداخلة الدوائر؟ 
أسئلة يجب أن تعالج بموضوعية؛ 

لرؤية ملامح المشهد بمقدماته ومآلاته، 
في سياقه آنذاك، وسط غليان تنصهر 
فيه الأفكار والرصاص بإرهاب يلوّح 

بحصد الأعمار. يجب أن تكون الإجابات 
أمينة في رسم التفاصيل، بعيدا عن 
حكمة يدّعيها، بأثر رجعي، عجائز 

مأتم الحرية، وهم يبكون سراب المسار 
الديمقراطي الكفيل بتصحيح أخطاء 

أول تجربة تعددية لن تستعاد قبل 
خمسين عاما على الأقل.

أسئلة أذكّر بها نفسي، وأنعش 
بها ذاكرة محبطين ويائسين لا يكفّون 
عن النواح، متجاوزين 30 يونيو 2013 
إلى ما انتهت إليه الأمور من استبداد 

يجلدون بسببه المشاركين في إنهاء حكم 
جماعة الإخوان، فيوجهون إليهم أصابع 

الإدانة بالتآمر على الديمقراطية.
بهذا المنطق يمكن اعتبار الرسالة 

المحمدية نفسها مؤامرة قرشية 
للسيطرة على الجزيرة العربية، تمهيدا 
للاستيلاء على العراق والشام ومصر. 

هذا المنطق يدين مشاركين في 30 يونيو 
أصبحوا ضحايا، وفقدوا حرياتهم، 

ويُهدّدون بالسجن ونوبات الاعتقال. ولا 
يمكن تشبيه هذه النتيجة الكارثية إلا 
بدهاء معاوية، واستغلاله قتل عثمان 
في القبض على السلطة، ليصير ابن 

آكلة الأكباد أميرا للمؤمنين، ويستبيح 
ابنه دماء أحفاد صاحب الرسالة، ”يوم 

بيوم بدر“، ومن السخرية أن يتهم أحفاد 
الرسول بالكفر. فهل يمكن لباحث أن 
يتفذلك، ويجادل في اختطاف معاوية 

للسلطة واستنهاضه لدولة قريش 
العميقة، فيزعم أن النبوة مؤامرة أموية 

دبّرها أبوسفيان، ونفذها معاوية؛ 
لتمكين قريش؟

في يونيو 2011، جمعني بصديق 
إيراني أسبوع في الجزائر، رفقة بدأت 

بالعاصمة، وتلاها سفر إلى تلمسان 
بالسيارة، ثم عودة بالطائرة إلى 

العاصمة. سألته في نشوة الفرح بخلع 
حسني مبارك: هل يمكن تكرار ثورة 25 

يناير المصرية في إيران؟ فقال إن هذا 
يكاد يكون مستحيلا، ربما يحدث بعد 

زمن تنضج فيه تفاعلات تسهم في هذا 
النجاح، أما الآن فستكون حرب أهلية 
بين جيشين، أحدهما الجيش الوطني 

والآخر قوات الحرس الثوري.
لو فشلت تجربة 30 يونيو فلم 

يكن مستبعدا لمصر مثل هذا المصير 
معكوسا. يوجد لدى الإخوان هوى قديم 
بتجربة الملالي في إيران، وأحتفظ منذ 

صباي بأعداد من مجلة ”الدعوة“، لسان 
الإخوان في عهد عمر التلمساني. نشر 
عدد شوال 1399 هجري مقابلة لجابر 

رزق مع آية الله صادق خلخالي رئيس 
المحاكم الثورية الإيرانية، حول أحكام 
بالإعدام أصدرها بحق الكثيرين، قائلا 

إنهم ”كانوا مجرمين ومفسدين في 
الأرض ومحاربين لله ولرسوله… كافرين 

بحكم الله معاندين للإسلام عملاء 
للإمبريالية العالمية والصهيونية“.

وفي مصر ظهرت بوادر الحرب 
الأهلية، بعد أسبوع من المؤتمر 

الجماهيري للرئيس الإخواني محمد 
مرسي، في 15 يونيو 2013، وحمل 

عنوان ”الأمة الإسلامية لنصرة سوريا“، 
وعقد في استاد القاهرة الذي دخله 

السلفيون للمرة الأولى، وتناوب قادتهم 
على سباب الشيعة وتكفيرهم. وسرى 
مفعول التحريض خلال أسبوع، إذ تم 
قتل أربعة من الشيعة، وسُحلوا على 

أيدي حلفاء للإخوان، وهتف القتلة ”الله 
أكبر“؛ فرحين بالنصر. وقبل المؤتمر 

روى محمد حسين يعقوب، بشيء من 
التباهي والاستعلاء، أن مرسي قال له 

”الشيعة أخطر على الإسلام من اليهود“.
إعجاب الإخوان بتجربة الملالي 

تنظيمي وليس طائفيا. في أغسطس 
2012 حضر مرسي قمة دول عدم 

الانحياز في طهران، وفي فبراير 2013 
شارك الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجاد في قمة منظمة التعاون الإسلامي 

بالقاهرة، وتخلى عن الوقار الرئاسي 
في زيارته لشيخ الأزهر الدكتور أحمد 

الطيب رافعا علامة النصر، قبل أن 
يتوجه إلى مسجديْ الإمام الحسين 

والسيدة زينب، ليكرر رفع يده بعلامة 
النصر.

خلال الأشهر الستة تبودلت الوفود 
لاستنساخ التجربة الإيرانية، ونصحهم 

قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ 
التابع للحرس الثوري بتشكيل حرس 

ثوري، كقوة موازية للجيش والشرطة، 
ولن يستغرق الأمر إلا بضعة أشهر 

لتدريب الطلبة على أيدي عناصر 
الحرس الثوري. وفي وقت لاحق كشف 
حسين أمير عبداللهيان مساعد رئيس 

البرلمان الإيراني للشؤون الدولية 
تفاصيل لقاء سليماني وشخصيات 

إخوانية اهتمت بنصائح رجل إيران 
القوي، ولم يسعفهم الوقت لتنفيذها؛ 

لاقتراب قيامة 30 يونيو.
في اليوم السابق لمؤتمر ”الأمة 

الإسلامية لنصرة سوريا“ قرر الرئيس 
الأميركي باراك أوباما زيادة الدعم 

العسكري لمقاتلي المعارضة السورية، 
وطالب بفرض منطقة حظر جوي 

في سوريا، وتزويد معارضي بشار 
الأسد بأسلحة ثقيلة مضادة للطائرات 

والدروع. وكانت المفارقة، في اليوم 
التالي، هي دخول رئيس مصر إلى 

المؤتمر الجماهيري حاملا علم بلد آخر. 
ولم يكن مستغربا، ولا مفاجئا لأحد بعد 
قرار أوباما، إعلان مرسي قطع العلاقات 

مع دمشق، من دون سابق تنسيق 
وتشاور مع الخارجية أو أي جهة 

مصرية. ومن بين مستقبلي الرئيس 
مفتي الإخوان عبدالرحمن البرّ الذي قال 

”إن الجهاد في سوريا فرض، والحرب 
الآن بين مؤمنين وكفار“. وصفوت 
حجازي الذي أعلن في التلفزيون 

أنه يرسل السلاح إلى ”المجاهدين 
السوريين“. وعاصم عبدالماجد الذي 
رفض الاعتذار عن الاشتراك في قتل 

118 في عيد الأضحى عام 1981. وطارق 
الزمر أحد المتهمين بالاشتراك في قتل 

أنور السادات، وهو صاحب تهديد 
”سنسحقهم يوم 30 يونيو“. وسط هؤلاء 

أعلن مرسي الجهاد في سوريا.
منذ الإعلان الدستوري في نوفمبر 

2012 انقسم الشارع، وسقط قتلى، 
واستمرت لجنة طائفية في كتابة 
الدستور الإخواني، رغم اعتراض 

إسلاميين منهم المستشار طارق البشري 
وعبدالمنعم أبوالفتوح، وانسحاب القوى 

المدنية والأزهر والكنيسة القبطية، 
فاختارت اللجنة محمد الصاوي ممثلا 
للكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية 

والإنجيلية والكاثوليكية). في عام واحد 
نجح الإخوان في ما فشل الغزاة، منذ 

غزو الإسكندر عام 332 قبل الميلاد. ولم 
يتح لأي احتلال من العبقرية ما يمكّنه 

من استعداء النقابات والجيش والشرطة 
والقضاء والأزهر والكنيسة والإعلام 

والاتحادات الطلابية والنخب الثقافية 
والسياسية.

بهذه المقدمات يُدين عبدالفتاح 
السيسي للإخوان، ولسيد قطب 

شخصيا، بالتفاف المصريين حوله، ما 
زلنا في مشهد 30 يونيو 2013 ولم ننتقل 

إلى ما يليه، ويكون الإخوان مشاركين 
في تمهيد الطريق إلى 30 يونيو، برفض 

الدعوة إلى استفتاء على الرئيس 
مرسي، أو إلى انتخابات رئاسية مبكرة. 

كان الشعب عبقريا حين اختارهم، 
ثم وصفوه بعبادة البيادة، وعاقبوه 

بالعنف المجاني في الشارع، وباستحلال 
الدماء، وبحرق كنائس ومتاحف بعد 
30 يونيو. بهذا الدعم الإخواني صعد 
السيسي، وعادت مصر إلى ما قبل 25 

يناير 2011.
بعيدا عن المشهد الحالي، وهو 

مقبض قاتم ضاغط يعجّل بانفجار يقرر 
الشعب موعده، كانت 30 يونيو 2013 

حتمية تاريخية، لإنقاذ مصر من التحول 
إلى قاعدة عثمانية في أفريقيا، بعد أن 
بدت مصر الإخوانية غير مصرية. ومن 

أجل استعادة بقية ذلك المشهد، وما تلاه 
من عنف، راجع مقال ”فضّ اعتصامي 

الإخوان.. إعادة تركيب المشهد ضرورة 
لترميم الذاكرة“ المنشور بصحيفة 

”العرب“، في 27 أغسطس 2019، وتذكّر 
قول الإمام النفري ”إنما أحدّثك لترى، 
فإن رأيت فلا حديث“. أمّا وقد رأيت، 

فلتكن نهاية المقال.

30 يونيو 2013.. 
استعادة المشهد السابق 

لتجربة الملالي

عدو اللادولة 

يؤسس بموته دولة متوقعة

سعد القرش
يروائي مصري

فاروق يوسف
كاتب عراقي

على مدار عقود اعتمد 
الإسرائيليون نظرية العدوّ 

الخارجي من أجل بناء دولة جديدة 
تربط بين مكوناتها القومية اليهودية. 
لم ينجحوا في ذلك كما تشتهي أحزاب 

اليمين مثل الليكود وإسرائيل بيتنا. 
ولكنهم استفادوا من هذه النظرية أكثر 

من الفلسطينيين الذين يواجهون احتلالا 
حقيقيا وليس عدوّا مزعوما. 

صحيح أن الدعم الدولي الذي 
تتلقاه إسرائيل بشعبها وسياستها 

واقتصادها، لا تتلقاه دولة في العالم. 
ولكن هل غياب مثل هذا الدعم عن 

الفلسطينيين هو ما تسبب في انقسامهم 
إلى الحد الذي يغرقون فيه اليوم؟ هل 

من الطبيعي أن تبلغ تبايناتهم حدا 
تستحيل عنده المصالحة حتى وإن 

خسروا وطنهم؟
دون محاولة لتجميل الصورة، 

فقد الفلسطينيون الثقة بقادتهم الذين 
يقبضون على السلطة منذ رحيل 

الرئيس ياسر عرفات. وفقدوا أيضا 
الثقة بإمكانية المصالحة بين حركتي 

فتح وحماس. كذلك فقدوا الثقة بأي دعم 
عربي لقضيتهم، أو لنقل أدركوا سقف 

هذا الدعم في أحسن الحالات و الظروف. 
ومع انهيار الثقة بكل ما يدور 

حولهم ومن يتحكم بحياتهم. بات 
فلسطينيون كثر يفضلون عودة الإدارة 
المدنية الإسرائيلية إلى مناطقهم. ومن 

لا يرغب في هذا الخيار أو فقد الأمل 
بتحققه، حمل حقائبه وغادر إلى منفاه 
الاختياري. فثمة تغريبة فلسطينية لم 

يتسبب فيها الاحتلال بل ”استبداد“ قادة 
النضال.

هناك من قادة النضال الذين ينتمون 
إلى زمن عرفات، من وضعوا مصالحهم 
الخاصة فوق المصلحة الوطنية. الآباء 
يأكلون والأبناء يضرسون. لذلك كل من 
نشأ وترعرع في كنف هؤلاء القادة يرى 

الوطن في مكان آخر. ويعرف أن مفردات 
الانتفاضة والثورة والمقاومة اكتست 

معاني جديدة في ”زمن السلام“. 
حتى في مواجهة خطة إسرائيل بضمّ 

أغوار الأردن ومناطق واسعة من الضفة 
الغربية والقدس، لم يثق الفلسطينيون 
بإمكانية مصالحة الفصائل التي تقود 

العمل الثوري ضد الاحتلال. وهم 
يعرفون أنه دون المصالحة وقيام الوحدة 
الفلسطينية لن يتراجع الإسرائيليون عن 

الضم، وسيُنفذ عاجلا أم آجلا.
عندما أُعلن مؤخرا عبر مؤتمر 
افتراضي عن توحيد فتح وحماس 

للعمل الميداني والسياسي ضد خطط 
الضم، لم تكن للإعلان أصداء قوية 

في غزة والضفة الغربية. لطالما شهد 
الفلسطينيون مثل هذه المبادرات 

المنقوصة. ولقد ملوا ممّا أسماه الكثير 

من ساسة الطرفين ”خطوة في الاتجاه 
الصحيح“. 

تأمل الحركتان بدعم عربي وإسلامي 
لخطوتهما. ولكن أي دعم يمكن أن يقدم 
لنصف مصالحة ونصف وحدة. ثم ماذا 
ستفرز هذه الخطوة من قرارات تحتاج 

إلى رعاية؟ الخطب جلل والمسؤولية 
كبيرة، والضمّ الإسرائيلي إن وقع فعلا لا 
يمكن الردّ عليه بالشجب، ولا حتى بوقف 

التنسيق الأمني فقط.
وسواء مضت حكومة بنيامين 

نتنياهو في خطة الضم أم لم تمض الآن، 
فإن العاصفة السياسية لهذه الخطة قد 

وقعت فعلا. وما تلقته إسرائيل من ردود 
فعل فلسطينية وعربية ودولية، أوضح 
لها كيف يمكن تنفيذ الضم على مرحلة 

واحدة أو اثنتين أو عشرين مرحلة حتى. 
فالمهم هو الهدف النهائي. 

خطة الضم خضعت لتأجيل إجباري 
نصفه من إسرائيل ونصفه الآخر من 

الولايات المتحدة. السبب أن الطرفين لا 
يبديان نية باستعجال الأمر وهو يحتاج 
إلى ترتيبات داخلية وخارجية. ولا ضير 

في تمهل يأتي بفائدة لفرسان الخطة؛ 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس 

وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
ثمة نقاط انقشعت بعد هدوء عاصفة 

الضم السياسية. أولاها تباين الرؤى 
العربية في التعامل مع إسرائيل، وتغير 
معادلة السلام مقابل التطبيع. أما دوليا 
فحلفاء إسرائيل حول العالم لا يكترثون 

للقضية الفلسطينية إن بقيت على حالها 
لقرون، شرط أن لا تحرجهم تل أبيب 

بمشروع ضم فج كالذي تخطط له.
من النقاط المنكشفة أيضا، عمق 

الانقسام القائم بين فتح وحماس. فهو 
يبدو وكأنه أكبر من مواجهة عدو مشترك 
يحاصر البر والجو والبحر. أما السبب 

فهناك من يقول إن خلاف الحركتين 
يتغذى على التجاذبات السياسية في 
المنطقة. وآخرون يرون فيه انعكاسا 
لسياستين مختلفتين في التعامل مع 

الاحتلال. 
هو شيء من الاثنين معا. وبتعبير 

أدق هو مزيج من السببين تضاف إليهما 
التغيرات التي طرأت على بديهيات 
الفلسطينيين في قضيتهم. فلم تعد 

المسلمات في مقاومة الاحتلال هي ذاتها 
بين الداخل والضفة وغزة والشتات. لكل 
مرجعيته المجتمعية ولغته الخاصة في 

تعريف النضال وأدواته وأهدافه.
يبدو أن وجود العدو المشترك لم يعد 

كافيا للمصالحة. وهناك حاجة ماسة 
لتوحيد تعاريف الاحتلال والمقاومة 

والهوية بين الفلسطينيين في كل 
مكان. يحتاج الأمر إلى قيادة جديدة 

جامعة تعبر فوق الحواجز السياسية 
والفصائلية والجغرافية، لتحوّل الوطن 

من مجرد خرائط إلى واقع ملموس. 
ويحتاج أيضا إلى التنبه لتأثير عامل 
الوقت على الحقوق بصيغها الأولية. 

فالزمن يغير كل شيء.

 مشترك لا يكفي
ّ
فلسطين.. عدو

بهاء العوام
يصحافي سوري



بعد قصف الناتو والإطاحة بنظام 
معمر القذافي في عام 2011، تم جر 
ليبيا إلى الفوضى التي لا تزال تستهلك 

البلاد. وبمرور الوقت، ظهر مركزان 
للسلطة في الدولة الغنية بالنفط؛ 

حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس 
ومجلس النواب في طبرق.

ووفقا لاتفاقية بوساطة الأمم 
المتحدة في ديسمبر 2015، فإن حكومة 
الوفاق الوطني هي الهيئة التنفيذية 

الشرعية الوحيدة في البلاد بينما تمثل 
الموارد البشرية السلطة التشريعية 

الوحيدة.
ومع ذلك، اعترف المجتمع الدولي 

فقط بالبرلمان الذي يتخذ من طبرق مقرا 
له، قبل هذا الاتفاق، لأن الإسلاميين 

في طرابلس الذين عانوا من هزيمة في 
استطلاعات 2014 لم يقبلوا هذه النتائج 

واستولوا على المدينة بسرعة.
وفي ذلك الوقت، دعم حزب العدالة 

والتنمية الحاكم في تركيا العلاقات مع 
طرابلس – والتي كانت تفتقر إلى أي 
شرعية – وحافظ عليها، ولم يعترف 

بالبرلمان المنتخب في طبرق. وأصبحت 
تركيا الدولة الأولى التي عينت ممثلا 

دبلوماسيا لدى السلطات غير المعترف 
بها دوليا في طرابلس.

لم يكن دافع حزب العدالة والتنمية 
لدعم طرابلس منذ البداية مصدر قلق 

للشرعية. كان السبب الرئيسي بالأحرى 
أن حزب العدالة والبناء المرتبط 

بالإخوان المسلمين يشكل إحدى القوى 
المؤثرة التي تسيطر على السلطة في 
العاصمة. هذا الحزب، الذي لم يحظ 

بتأييد أكثر من 10 في المئة في انتخابات 
عام 2012 وأداء أسوأ بكثير في عام 

2014، يدعم الآن حكومة الوفاق الوطني 
برئاسة فايز السراج.

ولم تكن ليبيا تمتلك جيشا قويا 
أبدا. وفي الوقت الحاضر، ليس لدى 
طرابلس ولا طبرق ما يمكن تسميته 

بالجيش المناسب. يعمل الجانبان 
المتصارعان على السلطة على استخدام 
المقاتلين ذوي الولاءات القبلية، وجنود 

من المدن شبه المستقلة، والميليشيات 
الإسلامية بدوافع وعقائد مختلفة.

وكونه كان رئيس الأركان العامة 
السابق للقذافي، جمع المشير خليفة 

حفتر، الرجل القوي في مركز القوة في 
طبرق، إلى جانبه العديد من ضباط 
النظام القديم. وعلى الرغم من ذلك، 

فإن جيشه الوطني الليبي، كما يشير 
العديد من المراقبين، يعاني من نقص 

في التدريب العسكري والانضباط. 
وبدأ حفتر، الذي يحظى بدعم كبير 

من روسيا، في أبريل 2019 هجوما 
واسع النطاق للاستيلاء على طرابلس. 

وفي تلك الأيام، قدم العملاء الروس 
في الميدان إلى موسكو تقريرا يؤكد 

أن حفتر حقق نجاحا عسكريا ضئيلا 
حتى الآن، وبدلا من ذلك تقدم في الغالب 

من خلال شراء القبائل المحلية، ومن 
المؤكد أن الهجوم على طرابلس سينتهي 

بكارثة. وحتى في حالة انتصاره، 
كان من غير المحتمل أن يبقى مخلصا 

للمصالح الروسية.
ولعدة أشهر، فشل حفتر في الوقوف 

على أرضية صلبة. وبعد أن جلبت 
شركة ”فاغنر“ الروسية ما يقرب من 

ألفين من المرتزقة في سبتمبر، تمكنت 
قواته من التقدم إلى ضواحي طرابلس. 
كان هناك عدد قليل نسبيا من المرتزقة 

على وشك ختم مصير دولة يزيد حجمها 
عن ضعف حجم تركيا.

وفي نوفمبر 2019، أبرمت تركيا 
اتفاقية بحرية وعسكرية مع حكومة 

الوفاق الوطني، وبعد ذلك بدأت أنقرة 
في نشر المرتزقة السوريين إلى جانب 

الجيش التركي في ليبيا.
وبما أن هذه كانت الحالة الأولى 

لقيام دولة أجنبية بإرسال قواتها 
العسكرية النظامية إلى ليبيا، فقد دخل 

النزاع مرحلة جديدة.
أثبتت القوات المدعومة من تركيا 

فعاليتها في فترة زمنية قصيرة نسبيا 
وتم إخراج قوات حفتر من طرابلس 

وحولها.
وبعد فترة وجيزة، أعلن كبار 

المسؤولين في أنقرة أن الأهداف التالية 
تضمنت ثلاثة مراكز ذات أهمية 

استراتيجية: مدينة سرت على ساحل 
البحر الأبيض المتوسط، وقاعدة الجفرة 

الجوية الواقعة على بعد حوالي 300 
كيلومتر إلى الجنوب والمنشآت النفطية 

الرئيسية في البلاد شرق هذه النقاط.
ولكن من الواضح أن مصر وفرنسا 
وروسيا تعارض مثل هذه النوايا. إذن 
ما الذي ستفعله حكومة حزب العدالة 

والتنمية الآن فيما يشاهدها العالم من 
حولها بكل ترقب؟ 

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي أن القاهرة سترد بتدخل 

عسكري إذا دخلت القوات الأجنبية هذه 
المناطق. ومع ذلك، من غير المحتمل أن 

يؤدي بيانه إلى تراجع صناع القرار في 
حزب العدالة والتنمية. بل على العكس، 
قد يرى خصوم السيسي الأكثر صرامة 

في أنقرة الآن فرصة لتسوية الحسابات 
ومضاعفة التحدي.

وفي النهاية، قد نتوقع أن يتم 
التخطيط لتنفيذ عملية في سرت وعلى 
الأرجح في الجفرة. ليست هناك حاجة 

إلى الاندفاع ضد أنقرة، لأنه يجب 
استكمال أقصى الاستعدادات العسكرية 

وكذلك جميع الحوارات الدبلوماسية 
الممكنة.

وتقف الموازين العسكرية الحالية في 
الميدان لصالح القوات المدعومة من تركيا. 

وقد تحقق هدف الاستيلاء على سرت 
وربما الجفرة أيضا.

كيف سيكون رد فعل موسكو، خاصة 
من الناحية العسكرية، إذا استولت 

القوات المدعومة من تركيا على الجفرة 
– حيث تنتشر حاليا 14 طائرة مقاتلة 

روسية على الأقل – دون موافقة متبادلة؟
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون ”تلعب تركيا لعبة خطيرة، 
وفرنسا لن تسمح بذلك“. هذه الكلمات 

تعني بوضوح استخدام الوسائل 
العسكرية حسب الحاجة. هل الرئيس 

الفرنسي يخادع أم سيقف بجانب كلماته؟ 
هل نرى صراعا حادا بين حليفي الناتو؟

هل ستعبئ مصر جيشها بشكل شامل 
وخاصة قواتها البرية والجوية أم أنها 

ستختار في الغالب توظيف مقاتلين 
قبليين موالين للقاهرة؟

ما هو المضمون العسكري 
للمفاوضات والاتفاق المحتمل بين روسيا 

وفرنسا ومصر؟
إن وفرة الأسئلة الحيوية ذات 

الإجابات غير المعروفة حتى الآن تزيد 
فقط من وقوع المفاجآت الكبيرة.

وإلى الشرق من سرت، على طول 
الساحل الذي يبلغ طوله 250 كيلومترا، 

توجد العديد من المرافق بما في ذلك أكبر 
مصافي النفط في ليبيا وخزانات نفط 
ومنشآت ميناء. وإلى الجنوب من هذا 

الساحل، في منطقة يبلغ عمقها حوالي 
200 كيلومتر وعرضها 500 كيلومتر توجد 
آبار النفط ومحطات إنتاج الغاز الطبيعي 

مع خطوط نفط وغاز متعددة. تحدث 
غالبية إنتاج ليبيا من الهيدروكربونات 

في هذه المنطقة.
وحتى لو استولت القوات المدعومة 

من تركيا على جميع هذه المرافق 
وسيطرت بشكل مادي على هذه المنطقة 

الكبيرة بأكملها، طالما هناك مركزان 
للطاقة في ليبيا، فسيكون من الصعب 

تشغيلها دون اتفاق بين الجانبين.

وخلال سنوات الصراع الداخلي 
الطويلة، عملت المرافق فقط بعد موافقة 

كهذه بين الجانبين. وفي وقت لاحق، 
ألغت إدارة طبرق الاتفاقية وتوقف 

الإنتاج منذ ذلك الحين.
سيكون من الممكن لأحد الأطراف 

المتصارعة أن يسيطر بمفرده على 
مصادر الهيدروكربونات في ليبيا فقط 
إذا تمكن هذا الطرف من السيطرة على 

البلد بأكمله.
يمكن أن يتغير التوازن في ليبيا 

إلى حد كبير إذا ألقت الولايات المتحدة 
بثقلها وراء أحد الفصائل. ومع ذلك، 

طالما أن الأزمة لا تخرج عن نطاق 
السيطرة، فمن غير المرجح أن تفعل 

واشنطن ذلك.
ومن جهة يوجد هناك الحليف 

الاستراتيجي لأميركا، وهي تركيا، وعلى 
الجانب الآخر، يقف السيسي، وهو 

الزعيم الذي يصفه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بأنه ”دكتاتوره المفضل“، 

ودول الخليج التي تدعم سياسة 
واشنطن الحالية في الشرق الأوسط، 
وفرنسا. وتنقسم السياسة الخارجية 
والأمنية لواشنطن بشدة حول تركيا. 
يتعامل ترامب مع الانتخابات المقبلة، 

وتراجع دعم الناخبين له، والاحتجاجات 
المعادية للعنصرية، ووباء كورونا. وهذه 

ليست مهمة سهلة بالنسبة لترامب 
لتعبئة الجهود للتركيز على هدف واحد 

في ليبيا في ظل هذه الظروف.
وبغض النظر عن الطريقة التي 

ستسير بها تحركات تركيا على المدى 

القصير، فمن المرجح أن تضطر أنقرة إلى 
العيش مع أزمة طويلة الأمد في ليبيا.

وبالإضافة إلى ذلك، اندمجت قضايا 
ليبيا وسوريا وشرق البحر المتوسط معا 
لتشكل عقدة استراتيجية ضخمة لتركيا. 
وعند الانتهاء من الانتخابات الأميركية، 
ستظل هذه العقدة قائمة على أجنداتنا 

طوال عام 2021، وحتى بعد ذلك.
يجب أن تكون أولى الخطوات التي 

اتخذتها تركيا هي التخلي عن السياسة 
الخارجية القائمة على الإخوان المسلمين. 

هذه الطريقة في إدارة السياسة 
الخارجية حتى اليوم تسببت فقط في 

إلحاق الضرر بالمصالح التركية.
يجب ألا تكون هناك أيديولوجية 

حاكمة للسياسة الخارجية بخلاف حماية 
مصالحها الوطنية.

وعلى سبيل المثال، في شرق البحر 
المتوسط، تتمتع تركيا بحقوق مشروعة 

في ثروات البحر. يمر إعمال حقوقها 
المشروعة القائمة على الموارد في أقصى 

حد من خلال اتفاقية بحرية مع مصر. 
وبما أن ذلك سيشكل أيضا أفضل صفقة 

مشروعة للمصالح المصرية، فلا ينبغي أن 
يكون من الصعب تحقيق مثل هذا الفهم 
بشرط التخلي عن المواقف الأيديولوجية.
ثانيا، يجب على تركيا إعادة النظر 

في سياساتها التي قادت أنقرة إلى عزلة 
غريبة في أوروبا والشرق الأوسط. يشوه 

صناع القرار الحاليون ومؤيدوهم نهج 
أنقرة التقليدي الذي دام قرنا تقريبا 

طوال الفترة الجمهورية بانتقاد سطحي 
مثل ”قديم جدا، ومرن ومكتف بالقليل 

جدا“، وتبني بدلا من ذلك مغامرات 
وحدوية جديدة. هنا أشير إلى لجنة 
الاتحاد والتقدم سيئة السمعة التي 

حكمت الإمبراطورية العثمانية في بداية 
القرن الماضي حتى زوالها، والمعروفة في 

التاريخ التركي باسم الاتحاديين.
ما لا يدركه الاتحاديون الجدد في 

الوقت الحاضر هو أن الوضع الذي 
يحاولون تحطيمه ليس مجرد تقليد من 
الحقبة الجمهورية، بل جزء من التراث 

العثماني القديم منذ قرون.
دعونا نتذكر بيانا مبدعا أدلى 

به فؤاد باشا، أحد أكثر رجال الدولة 
العثمانيين المؤهلين في القرن التاسع 

عشر الذين نشأوا في ذلك التراث وعمل 
كوزير للخارجية في فترات متكررة ”لا 

تتحدى الجميع، اذهب في طريق لا 
يصنع لك أعداء“.

ينبغي على دول الخليج أن تكثف 
من تدابيرها الأمنية وتحتاط من 
التخبط الذي تعيشه إيران هذه الأيام. 

كرقصة الذبيح تحاول طهران تعبئة 
وكلائها في المنطقة لجولة جديدة من 

التخريب لإنقاذ واقعها المتردي، وسط 
كل هذه التحديات الخانقة التي تشدّ 

من قبضتها على الداخل الإيراني، 
وتزيد من وطأة منظومة العقوبات 
وإحباط المشكلات التي تثقل كاهل 

الإيرانيين.

بلوغ المواجهة الإيرانية الإسرائيلية 
مستوى جديدا، بعد الهجوم الكبير 

على منشأة نطنز النووية، لن يبقي لدى 
طهران ذرة من عقل يمكن أن يحجزها 
عن ارتكاب حماقة تصعيدية، بعد أن 
أعجزتها الحلول واشتدّ على رأسها 
الضغط، وستكون الباحة الإقليمية 

هي المفضلة لردة فعل إيرانية قاصرة 
ومحدودة تحفظ ماء الوجه، ولا تتجاسر 

على تصعيد مكلف وغير مضمون 
العواقب مع الولايات 

المتحدة.
لا يكاد 

يمرّ يوم، إلا 
ويتصاعد 

دخان انفجار جديد وغامض في طرف 
من الداخل الإيراني، تقرر معه القيادة 

السياسية في طهران عدم الإفصاح 
عن تفاصيل وابتلاع غصص الهزيمة 

والانكسار، أو بلورة رد فعل أعمى 
وهستيري، سيتناثر أذاه وشظاياه في 

المحيط الإقليمي.
يتسبب الضغط المتتابع على إيران 

في زيادة التخبط وفقدان البصيرة، 
حتى أن الخلافات البينية داخل ما 

يعتقد أنه بيت إيراني موحد ومتماسك، 
أخذت تظهر على السطح بنحو ما حدث 
من صبّ زيت الانتقادات والخلافات مع 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف فوق 

منصة البرلمان الإيراني.

التردد الذي يشلّ إيران عن اتخاذ أي 
رد فعل تجاه الكثير من المناسبات التي 

وقعت مؤخرا وخسرت فيها أحد رموزها 
أو جنودها أو منشآتها أو ذخائرها، 

ربما سيكون له انعكاس أمني وسلبي 
تجاه الحلقة الأضعف دائما، وهي الدول 

والعواصم العربية الرخوة تجاه نفوذ 
إيران وقبضة ميليشياتها المؤدلجة، وقد 
حاولت أخيرا بعض عناصر الميليشيات 

في العراق اقتحام المنطقة الخضراء 
والوصول إلى السفارة السعودية 

وارتكاب حماقات لصالح المعيل الإيراني، 
ومن جهة استجابت ميليشيا الحوثي 

لطلب إيراني بنقض مشاورات المبعوث 
الأممي، فيما أزبد المتحدث باسم جماعة 

الحوثي وتوعد باستهداف ما يسميه 
بنكا من الأهداف داخل السعودية.

يزيد من حيرة طهران، مستقبل ما 
ستكون عليه السياسة الأميركية وما 

ستفصح عنه الانتخابات الرئاسية 
الوشيكة، فإما ولاية ثانية للرئيس 

دونالد ترامب، وبالتالي جولة جديدة من 
المواجهة السافرة مع ”الشيطان الأكبر“ 

ستكون أكثر زخما وأعتى قوة، أو تنتهي 
المنافسة لصالح جو بايدن، وعندها لكل 

حادث حديث.
وحتى ذلك الوقت، فإن المنطقة 

مرشحة لصيف سياسي ساخن، تزيده 
لهيبا درجات حرارة الطقس، وسيكون 

لهذا التصعيد المتبادل ثمن وفاتورة 
باهظة يتوجب على دول المنطقة دفعها 

والاستعداد لتحمل تكلفتها وأعبائها.
الأمر الذي يحتم على دول الخليج 

والإقليم تكثيف جهودها في هذه المرحلة 

الحساسة لتطويق الشر الإيراني، ودعم 
المناخ الدولي العام للقضاء على أي أمل 

بإنعاش دورها التخريبي أو تزويده 
بأسباب استمراره واستفحاله.

ومن ذلك الاستمرار في الجهد المهم 
والضروري الذي بدأ الأسبوع الفائت 

لدعم قرار تمديد حظر السلاح على إيران 
وتشجيع تقليم أظافرها ومنعها من 

الوصول إلى أي من عناصر القوة التي 
تموّل سلوكها العدواني.

كما ينبغي استثمار المناخ العربي 
الذي تبلور ويتطور لتقويض نفوذها في 

كل من لبنان واليمن والعراق وسوريا، 
وقد تجاسرت الشعوب على توجيه 
أصابع الاتهام نحو الدور الإيراني 

السلبي في بلدانها، الأمر الذي كبدها 
خسائر فادحة ونزيفا في مقدرات 

بلدانها وحقها الطبيعي في التنمية 
والاستقرار والسيادة.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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دعونا نتذكر بيانا مبدعا أدلى به 

فؤاد باشا أحد أكثر رجال الدولة 

العثمانيين المؤهلين الذي 

عمل كوزير للخارجية في فترات 

متكررة {لا تتحدى الجميع، اذهب 

في طريق لا يصنع لك أعداء}

يتحتم على دول الخليج والإقليم 

تكثيف الجهود في هذه المرحلة 

الحساسة لتطويق الشر الإيراني 

ودعم المناخ الدولي العام للقضاء 

على أي أمل بإنعاش دورها 

التخريبي أو تزويده بأسباب 

استمراره واستفحاله

هل تستولي تركيا على سرت وآبارها النفطية؟

هواجس الخليج وتخبط إيران
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و ي ر و لإ ريب
كل هذه التحديات الخانقة التي تشدّ 

من قبضتها على الداخل الإيراني، 
وتزيد من وطأة منظومة العقوبات
تثقل كاهل  وإحباط المشكلات التي

الإيرانيين.

و ير و ي ى
العواقب مع الولايات 

المتحدة.
لا يكاد

يمرّ يوم، إلا 
ويتصاعد

ي بي ى
موحد ومتماسك، يعتقد أنه بيت إيراني
أخذت تظهر على السطح بنحو ما حدث
من صبّ زيت الانتقادات والخلافات مع 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف فوق

منصة البرلمان الإيراني.

عمر علي البدوي
يصحافي سعودي

هالوك أوزدالغا
سياسي تركي

ه



 الرياض - اكتســــبت خطط مشروع نيوم 
الســــعودية زخما جديدا بالإعلان عن بناء 
منشأة ضخمة لإنتاج الهيدروجين بطريقة 
صديقة للبيئــــة اســــتعدادا لتصديره إلى 

الأسواق العالمية.
وأبرمت شــــركة نيوم، التي تأسســــت 
في يونيــــو 2019،صفقة مع إير بروداكتس 

وأكواباور بقيمة 5 مليارات دولار.
ويهدف هذا المشــــروع، الــــذي يعد من 
بــــين الأكبر فــــي العالم، إلــــى توفير حلول 

مســــتدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة 
تحديات التغير المناخــــي من خلال حلول 

عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
للرئيــــس التنفيذي لنيــــوم نظمي النصر 
قوله إن «الشراكة تعكس التزامنا بتطوير 
مجتمــــع خال مــــن الكربون ويشــــكّل رمزا 
لمعيشة مســــتدامة في الرؤية، التي يطمح 
لها الملك ســــلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

وولي العهد محمد بن سلمان».

وأشـــار إلـــى أن الصفقـــة دليل على 
إيمـــان المســـتثمرين مـــن داخـــل وخارج 
البـــلاد برؤيـــة مشـــروع نيـــوم وأهدافه 
فـــي  ستســـهم  التـــي  الإســـتراتيجية 
تحقيـــق طموحـــات مجلـــس إدارة نيوم 
لرســـم مســـتقبل جديد مزدهر ومستدام 

للمجتمعات البشرية.
ويعد مشـــروع الهيدروجين المتجدد، 
الأكبر من نوعه في العالم وتكمن أهميته 
فـــي اتســـاقه مع جهـــود نيـــوم لتحقيق 
الريادة في إنتـــاج الهيدروجين الأخضر 

ا. والوقود الأخضر عالميًّ
وســـيكون المشروع نقطة محورية في 
رحلة نيوم لتصبـــح الوجهة الأهم دوليا 
في تقـــديم الحلـــول المســـتدامة بطريقة 
تجذب المستثمرين وأفضل العقول من كل 

العالم لتسريع التطور البشري.
وأكـــد النصر أن الشـــراكة ســـتكون 
عنصرا رئيســـيا فـــي رفد إســـتراتيجية 
اقتصـــاد الطاقـــة النظيفـــة الخاليـــة من 
الكربون لـــدى البلاد، والتـــي تعد إحدى 
أهم ركائز رؤية 2030 وستتبع ذلك الكثير 
من المشاريع الضخمة المماثلة لتسهم في 

رسم معالم المستقبل الجديد في نيوم.
وكان ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
سلمان قد أعلن الخطط الخاصة بالمنطقة 
البالغة تكلفة إنشـــائها نصـــف تريليون 
دولار على مساحة تبلغ حوالي 26.5 ألف 
كلم مربع خلال مؤتمر استثمار دولي عُقد 

بالرياض في أكتوبر 2017.
ويقع المشروع في أقصى شمال غرب 
الســـعودية، ويشـــتمل على أراضٍ داخل 
الحـــدود المصرية الأردنيـــة، ويمتد على 
460 كلم على ســـاحل البحر الأحمر، حيث 

سيوفر العديد من فرص الاستثمار.

إطــــار  ضمــــن  المشــــروع  وينــــدرج 
التطلعات الطموحــــة لرؤية 2030 بتحويل 
البلــــد الخليجــــي إلى نمــــوذجٍ عالمي رائد 
فــــي مختلف جوانــــب الحيــــاة، من خلال 
التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في 

الصناعات والتكنولوجيا.
ومن شأن المشروع فتح سيفتح الباب 
أمام الكثير من الفرص الواعدة في مجال 
إنتــــاج الهيدروجــــين الأخضر، وســــيعزز 
قــــدرة البلاد علــــى العمل مــــع دول العالم 
لتُحقق أهدافها في إنتاج الطاقة النظيفة.

كما ســــيحرص على توظيف الخبرات 
وأحــــدث مــــا توصلــــت إليــــه التقنيــــات 
المتطورة في مجال الاســــتفادة من الطاقة 
الشمســــية وطاقــــة الريــــاح لإنتــــاج طاقة 

خضراء مستدامة ومتاحة عالمياً.
وســــيعتمد المشــــروع المشــــترك علــــى 
وعالميــــة  الفعاليــــة  مثبتــــة  تكنولوجيــــا 
المستوى، وســــيجمع بشــــكل متكامل بين 
توليد مــــا يزيد على أربعــــة غيغاواط من 
الطاقــــة المتجددة المســــتمدّة مــــن الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح والتخزين.
وســــينتج كذلك الهيدروجين من خلال 
التحليل الكهربائي وســــيعمل على إنتاج 
النيتروجــــين عــــن طريــــق فصــــل الهواء 
المثبتة  باستخدام تقنية ”إير بروداكتس“ 

في هذا المجال.

 أبوظبــي - أعلنــــت الإمــــارات العالمية 
للألمنيــــوم الأربعــــاء أن مصفــــاة الطويلة 
للألومينــــا الجديدة بلغــــت ذروة الإنتاج، 
لتدعم بذلك رهان الشــــركة على المنافســــة 
في هذه السوق التي تنمو بشكل متسارع.
ووصلت المصفاة العملاقة إلى القدرة 
الإنتاجية القصوى في عملية تحويل خام 
البوكسيت إلى خام الألومينا خلال يونيو 
الماضــــي بعد 14 شــــهرا من بــــدء عمليات 

الإنتاج.
وبهذه المرحلة تكون الشركة قد حققت 
مســــتوى عالميــــا مــــن الأداء مــــع مراعاة 
إجراءات الأمن والســــلامة دون تســــجيل 
أي إصابات خلال هذه الفترة في المصفاة 
البالغة تكلفة تشــــييدها حوالي 3.3 مليار 

دولار.
وتنطوي مهمة مصافي الألومينا على 
معالجــــة خــــام البوكســــيت وتحويله إلى 
مــــادة الألومينا في عملية تتــــم عبر أربع 
خطوات رئيســــية تتطلــــب أن تبلغ درجة 
حــــرارة المصفــــاة فيها ألف درجــــة مئوية 

وضعف الضغط الجوي 100 مرة.
وقــــد تســــتغرق مصافــــي الألومينــــا 
الجديــــدة عدة ســــنوات حتــــى تصل إلى 
شهر من الإنتاج الكامل عند كل خطوة من 

العملية.
ونســــبت وكالــــة أنباء الإمــــارات إلى 
زاهــــر الحبتري، نائــــب الرئيس التنفيذي 
لشــــركة الإمــــارات للألمنيوم قولــــه ”بدأت 
اســــتعداداتنا للعمليات مبكرا، فقد بدأنا 
بالتخطيط منذ أكتوبر 2013 قبل أن نباشر 
تنفيذ مشروع مصفاة الطويلة للألومينا“.
وأضـــاف الحبتـــري، المســـؤول عـــن 
والمشـــاريع  الأوليـــة  الإنتـــاج  عمليـــات 
الرأســـمالية في الشـــركة، أنه ”من خلال 
التخطيط الدقيق تمكنّا من زيادة الإنتاج 

على مســـتوى عالمي لهذا المشروع المهم“، 
مشـــيرا إلى أن ”التركيز الآن ينصب على 
الخطـــوة التاليـــة وهـــي المحافظـــة على 
القدرة الإنتاجية القصوى لثلاثة أشـــهر 

متتالية“.
للألومينا  الطويلــــة  مصفــــاة  وتعتبر 
الأولــــى مــــن نوعها فــــي دولــــة الإمارات 
لتحويل مادة البوكســــيت إلــــى الألومينا، 
وهي المــــادة الأساســــية المســــتخدمة في 

مصاهر الألمنيوم.
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلى أن 
القــــدرة الإنتاجيــــة للمصفــــاة تبلــــغ نحو 
مليوني طن من الألومينا سنويا، ما يكفي 
لتلبية 40 في المئة من احتياجات الإمارات 
للألومينــــا ومن ثــــمّ تقليــــل الاعتماد على 

الاستيراد.

ويأتــــي تطويــــر مصفــــاة الطويلة في 
إطار توجهات النمو الاســــتراتيجي، التي 
تتبعها الإمارات للألمنيوم ضمن سلســــلة 

القيمة في هذه الصناعة.
وتهــــدف الحكومــــة الإماراتيــــة إلــــى 
ترســــيخ مكانة شــــركة الإمــــارات العالمية 
للألمنيــــوم فــــي الاقتصاد المحلــــي كوجهة 
عالمية متكاملة في قطاع صناعة الألمنيوم.

ويعمل في المصفــــاة نحو 589 موظفا، 
مــــن ضمنهــــم خبــــراء تكريــــر الألومينــــا 
المعينون من دولتي جامايكا وأســــتراليا، 
ويضــــم فريــــق العمــــل أيضــــا 66 مواطنا 

إماراتيا، من بينهم 37 امرأة.

 إســطنبول - كشـــفت مصـــادر تركية 
أن أحـــد رجـــال الأعمـــال المقربـــون من 
الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى إلى 
الفوز بعدد من مناقصات مشـــروع قناة 
إســـطنبول الذي لا يزال حتى الآن حبرا 

على ورق.
وذكرت صحيفة ســـوزغو المحلية أن 
مجموعة رونيســـانس القابضة المملوكة 
للمليارديـــر إرمـــان إليجـــاك المعـــروف 
بعلاقاتـــه الوثيقـــة مع أردوغـــان تعمل 

للاستحواذ على مناقصات.
ويثير مشروع قناة إسطنبول، الذي 
أعـــادت إحياءه تركيا مـــن جديد، الجدل 
بين المتابعين للشـــأن الاقتصادي بالنظر 
إلى ضرره بالبيئـــة والتكاليف الباهظة 
التي عجزت الحكومـــة عن توفيرها منذ 

الإعلان عنه لأول مرة في 2011.
وتواجـــه حكومة العدالـــة والتنمية 
انتقادات كبيرة من الأوساط الاقتصادية 
والبيئـــة التركية بعد أن بدأت في ســـلك 
طريق المناورة ومحاولة إظهار الجوانب 

الإيجابية للمشروع.

وقالـــت الصحيفـــة إن رونيســـانس 
القابضـــة، التـــي تعمـــل كمقـــاول بناء 
ومطور عقـــاري في 28 دولة، قامت ببناء 
القصـــر الرئاســـي التركـــي ولديها عقد 
بقيمة 4.3 مليار دولار مع الحكومة لبناء 

وتأجير 12 مستشفى كبيرا.
وتعطي هذه العلاقـــة إمكانية كبيرة 
بحسب المحللين من أن يكون هناك تأثير 
على منح المناقصـــات لإيجاك، وبالتالي 
فإنها قد لا تخضع للإجراءات المتبعة مع 

المستثمرين في هكذا ظروف.
وتم تقـــديم أول مناقصة للمشـــروع 
في مارس الماضـــي، ويُعتقد أن أردوغان 
وحـــزب العدالة والتنمية قـــد يضغطان 

لبدء بناء القناة قبل الانتخابات المقبلة، 
المقرر إجراؤها في أواخر عام 2023.

ويقول الكاتب في موقع أحوال تركية 
ديفيــــد ليبســــكا، إنّ مضيــــق البوســــفور 
فــــي إســــطنبول يعتبر أحد أهــــم الممرات 
التجارية في العالم، حيث شهد مرور أكثر 
من 41 ألف سفينة تحمل ما يقرب من 650 

مليون طن من البضائع العام الماضي.
التـــي  القنـــاة،  أردوغـــان  ووصـــف 
اقترحهـــا لأول مرة قبل عقد مـــن الزمن، 
بأنها مشـــروع سلامة اقتصادية ووسيلة 

نقل آمنة يتجاوز نطاق اتفاقية مونترو.
وأكد في يناير الماضي عزم وتصميم 
بلاده على شـــق قناة إسطنبول الجديدة، 
الهادفة إلـــى وصل بحر مرمـــرة بالبحر 
الأسود، على الرغم من المعارضة الشديدة 
التـــي يلقاهـــا المشـــروع من قبـــل خبراء 

للبيئة وسياسيين أتراك.
وفي تجاهل لجميـــع الأصوات حتى 
العلمية منها، أوضح حينها أن الحكومة 
ســـتنجز مشـــروع قناة إســـطنبول رغم 

المعارضة التي يواجهها المشروع.
ويؤكد محللــــون أن محــــاولات تركيا 
إحيــــاء مشــــروع قنــــاة إســــطنبول عبــــر 
اســــتدراج الشــــركات العالميــــة لتشــــييده 
تعكــــس بوضوح عمــــق الضغــــوط المالية 
المســــتمرة علــــى الاقتصاد، في ظل فشــــل 
أردوغان فــــي تمويل اســــتثمارات البنية 
تحتاجها  التــــي  الاســــتراتيجية  التحتية 

البلاد.
ولكــــن لهذا المشــــروع الاســــتعراضي 
تاريــــخ طويــــل مــــن المشــــكلات الممزوجة 
بالغمــــوض، والتــــي تتعلق فــــي غالبيتها 
الأراضــــي  منــــح  فــــي  بالمحســــوبية 
للمســــتثمرين المقربين من أردوغان وكذلك 
مقدمتهــــم  فــــي  الأجانــــب،  المســــتثمرين 

القطريون.
ويمتلك بيرات البيرق، صهر أردوغان 
ووزيـــر الخزانة والماليـــة التركي، أرضا 
علـــى طـــول القنـــاة المقترحة، مـــا يؤكد 
الشـــكوك من أن المشـــروع يبـــدو كملكية 

خاصة للرئيس التركي.
وقبل عامين، اشـــترت العائلة المالكة 
في قطر، أحد أقـــرب حلفاء تركيا وداعم 

مالي رئيسي، أكثر من 44 ألف متر مربع 
على طـــول مســـار القناة المخطـــط لها، 
حيث ســـترتفع قيمة الأرض بشكل كبير 
مع خطط تقسيم المناطق الجديدة إذا تم 

الانتهاء من المشروع.
ومـــن المتوقع أن تشـــارك العديد من 
الشـــركات القريبـــة مـــن حـــزب العدالة 
والتنمية في البناء، الأمر الذي سيواصل 
ممارســـة هـــذه الحكومة في اســـتخدام 
مشاريع البناء الكبيرة لكسب الأصدقاء 

وملء الخزائن.
ويتألف المشـــروع البالـــغ تكلفته 20 
مليـــار دولار مـــن شـــق عدة قنـــوات في 
القسم الغربي من إسطنبول، ويبلغ طول 

القناة تقريبا 45 كيلومترا.
ويتطلب حفر القناة بعرض 400 متر 
عبر أرض زراعية، وســـيكون عمقها من 
عشـــرين إلى 25 مترا، وســـتبنى فوقها 

ستة جسور، وستقام الحدائق والأماكن 
العامة على جنبيها.

وتريـــد أنقرة عبر هـــذه القناة تأمين 
ممـــر بحري حـــر للســـفن الدوليـــة، في 
خطـــوة للالتفـــاف علـــى بنـــود اتفاقية 
مونترو التي تحدد عدد السفن الحربية 
والتجاريـــة التي ســـتمر مـــن المضائق 
الحمولـــة  ووزن  وأنواعهـــا،  التركيـــة، 

المسموحة لها.
وهناك معارضة شديدة للمشروع بين 
بعض المنظمات المهنيـــة والمنظمات غير 
الحكومية وحتى الأحزاب المعارضة، التي 
تؤكد أن القناة ستلحق الضرر بالمناطق 
الحراجيـــة الأخيـــرة في إســـطنبول من 
خلال تشجيع التنمية والإضرار بالحياة 

البحرية في بحر مرمرة.
ووصف عمدة إســـطنبول أكرم إمام 
أوغلـــو، الـــذي ينتمـــي لحزب الشـــعب 

الجمهـــوري المعارض الرئيســـي والذي 
يُنظـــر إليـــه علـــى أنـــه تهديـــد محتمل 
لأردوغـــان فـــي الانتخابـــات الرئاســـية 
المقبلـــة، القنـــاة بأنها خيانـــة للمدينة، 

مشيرا إلى مخاوف بيئية.

وانحاز مـــا يقرب من ثلاثـــة من كل 
أربعة من ســـكان إســـطنبول مع رئيس 
بلديتهم في استطلاع حديث حول القناة 
المقترحة، مما يشـــير إلـــى أنها قد تكون 
قضية حاســـمة تتجـــه إلـــى انتخابات 

عام 2023.

وقـــد انتقـــد اتحـــاد الغـــرف التركية 
للمهندســـين فـــي الكثير من المـــرات هذا 
المشروع بوصفه ”كارثة“ بيئية وحضرية 

يجب صرف النظر عنها.
ووفقا لمركز تحليل البيانات التركية، 
وهو مؤسسة بحثية، فإن قرابة 370 ألف 
ساكن في المنطقة سيتأثرون بشكل سلبي 
من القناة مستقبلا في حال تم تشييدها.

ولفت الاتحاد إلـــى أن النظام البيئي 
للبحيرة الضـــروري للحيوانات البحرية 
والطيور المهاجرة ســـيدمر، كما ســـيزيد 
مشروع القناة مســـتويات الأكسجين في 

البحر الأسود وسيضر بالحياة البرية.
ويخشـــى كثيرون من أن تدمر القناة 
حوضين يـــزودان قرابة ثلث إســـطنبول 
بالميـــاه العذبة وســـتزيد ملوحـــة المياه 
الجوفية مما ســـيؤثر على أراض زراعية 

وصولا إلى منطقة تراقية المجاورة.

صداقة البيئة في قلب خطط نيوم

الإمارات للألمنيوم 
تبلغ ذروة إنتاج الألومينا

تكشــــــف تحركات رجــــــال أعمال مقربين من الرئيس رجــــــب طيب أردوغان 
للاستحواذ على مناقصات تتعلق باســــــتثمارات في قناة إسطنبول المثيرة 
للجدل عن شــــــبهات تلاعب ستضاف لسلســــــلة طويلة من الانتقادات التي 
تواجهها الحكومة من الأوســــــاط الاقتصادية والبيئة التركية، بعد أن بدأت 

في سلك طريق المناورة ومحاولة إظهار الجوانب الإيجابية للمشروع.

كثفت الســــــعودية من خطواتها باتجاه تجسيد رؤيتها المستقبلية في مجال 
البصمة الكربونية بإعلان شركة نيوم عن وضع اللبنات الأولى لتشييد أكبر 
مشــــــاريع إنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة من خلال إبرام صفقة تتجاوز 

خمسة مليارات دولار، وذلك تمهيدا لتصديره إلى الأسواق العالمية.

استثمار ضخم على الورق فقط
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رونيسانس المملوكة 
للملياردير إرمان إليجاك 

تعمل للاستحواذ على 
مناقصات

5
مليارات دولار قيمة المشروع 
بغرض توفير حلول مستدامة 

لقطاع النقل العالمي

20
مليار دولار تكلفة مشروع بناء 
قناة بطول 45 كلم في القسم 

الغربي لإسطنبول

هدفنا الحفاظ على 
قدرة الإنتاج القصوى 
لثلاثة أشهر متتالية

زاهر الحبتري

السعودية تمسح بصمتها الكربونية 
بأكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين في نيوم

شبهات تلاعب في مناقصات مشروع قناة إسطنبول
رجال أعمال مقربون من أردوغان يتحركون للسيطرة على كل صفقات البنية التحتية



 القاهرة - تســــببت الأموال ”المراهقة“ 
فــــي خلل هيكلي بأســــواق المال، ودفعتها 
إلــــى تحقيــــق معــــدلات صعــــود وهميــــة 
بعيــــدة عن محاكاة الواقــــع، وركود حركة 
الاقتصاد التي تؤشــــر على خسائر كبيرة 

تنال من المراكز المالية للشركات.
عــــن  وتختلــــف الأمــــوال ”المراهقــــة“ 
الأموال ”الساخنة“، فالأولى يُحكم الأفراد 
قبضتهم عليها وتحركها العاطفة وسلوك 
القطيع، أما الثانية فتحركها مؤسســــات 
مالية، وتراهــــن دائما على تحقيق عوائد 
قوية علــــى أموالهــــا بناء على دراســــات 

مالية وفنية.
ومنذ إعــــلان حالة الطوارئ عالميا في 
مارس الماضــــي، لمواجهة وبــــاء كورونا، 
تشهد أسواق المال مضاربات قوية دفعت 

مؤشراتها للصعود.
رغــــم  الشــــركات  أســــهم  وارتفعــــت 
التداعيات الســــلبية لتفشي وباء كوفيد – 
19، وباتت أجراس الإنذار، التي ترســــلها 
الشــــركات حول خســــائرها المالية تطارد 

الأنشطة الاقتصادية.
وكشف مؤشر الأسواق المالية العربية 
عن صعود كبير بنحــــو 16 في المئة خلال 
100 يــــوم تقريبا، بدءا من منتصف مارس 
وحتــــى تعامــــلات الثلاثــــاء الماضي، رغم 
خسائر اقتصاد المنطقة، وانكماشه بسبب 

الجائحة.
وتوقــــع صنــــدوق النقــــد الدولــــي أن 
يحقــــق اقتصاد منطقة الشــــرق الأوســــط 
وآســــيا الوســــطى نموا ســــالبا بحوالي 
4.7 فــــي المئة خلال العــــام الحالي، خلافا 
لتوقعــــات إيجابية لنمو الاقتصاد العالمي 

قبل تفشي الجائحة بنحو 3.5 في المئة.
وأرخــــت التداعيــــات الســــلبية لوباء 
كورونا بظلالها على توقعات النمو، ومع 
غياب بوادر تحدد توقيت الســــيطرة على 
كورونــــا زاد صندوق النقد الدولي نظرته 
الســــلبية تجاه نمــــو الاقتصــــاد العالمي 

وقدره بسالب 4.9 في المئة.
ودفعــــت ظاهــــرة الأمــــوال المراهقــــة 
المؤسســــات المالية، وكبار المستثمرين من 
ذوي الرشــــادة المالية إلــــى تبني حملات 
تستهدف الضغط على الشركات المتداولة 
أسهمها في أســــواق المال بإعلان موقفها 
المالــــي وتداعيات كورونا علــــى مراكزها 

المالية.
وانطلقــــت الشــــرارة الأولــــى لحملــــة 
وطالــــب  ســــتريت  وول  مــــن  الضغــــط 
فــــي  المدرجــــة  الشــــركات  المســــتثمرون 
البورصة بالإعلان عن تقديرات أرباحها، 
رغم أن الأســــهم الأميركيــــة حققت أفضل 
أداء ربع سنوي لها خلال أكثر من عقدين 

في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي.

ورغم أن توقعات الموسم المقبل لإعلان 
أرباح الشـــركات تشـــير إلى أنه سيكون 
الأســـوأ، لكن من غير الممكن تحديد مدى 
ســـوء تلـــك النتائـــج الماليـــة، فالغالبية 
العظمـــى مـــن الشـــركات المدرجة رفضت 
الإفصـــاح عـــن أرباحهـــا خلال الأشـــهر 

الثلاثة الماضية.
وكي يستمر هذا الارتفاع في أسواق 
الأسهم يتطلب من الشركات أن تكون أكثر 
شـــفافية فيما يتعلـــق بتقديرات أرباحها 

للفترة المتبقية من العام الحالي.
وتنص تشريعات أسواق المال عالميا 
علـــى مبدأ الإفصاح وحق حملة الأســـهم 
في معرفـــة الأوضـــاع الماليـــة الحقيقية 

للشركات.

وشهد مؤشـــر ستاندرد آند بورز 500 
صعود بنســـبة 24 في المئة خلال الأشهر 
الثلاثـــة الماضيـــة عبـــر عمليـــات تداول 
نشـــيطة أضافـــت نحـــو 10 تريليونـــات 
دولار إلى قيمة الأســـهم المدرجة في وول 

ستريت.
وتنـــذر ممارســـات الأمـــوال المراهقة 
بدخول الأســـواق في موجـــات تصحيح 
ســـعرية قويـــة تفاقم أوضـــاع الاقتصاد 
مجـــددا وتضيـــف أعبـــاء لا طاقـــة لـــه 
بهـــا، تزامنـــا مع ثقـــل خســـائر كورونا 

الاقتصادية.
وتوقع إيهاب ســـعيد، خبير أســـواق 
المال والاســـتثمار، أن تشـــهد الأســـواق 
حـــركات تصحيـــح عنيفـــة، طالمـــا باتت 
التـــداولات بعيـــدة عن منطـــق الاقتصاد 

الحقيقي.
إن  وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”وباء كورونا تســـبب في توقف الاقتصاد 
العالمـــي المنتج للســـلع والخدمات، وهو 

المعبر عن الاقتصاد الحقيقي“.

واستغل المضاربون خفوت الاقتصاد 
الحقيقـــي واتجهـــوا إلـــى أســـواق المال 
باعتبارها خارج حركة الســـكون، وباتت 
الملاذ الوحيـــد أمام حركة رؤوس الأموال 
الســـريعة، وقاموا بضخ تدفقـــات مالية 
ضخمـــة نفخت الأســـواق عبـــر عمليات 

شراء الأسهم.
وأضاف سعيد ”أدى هذا السلوك إلى 
دخول ســـيولة نقدية كبيرة في الأسواق 
تسببت في ارتفاع مؤشرات أسواق المال، 
فيما لا تعكس هـــذه الارتفاعات الأوضاع 
المالية للشـــركات، ما ينذر بفقاعة جاهزة 

للانفجار في أي وقت“.
ويجد المتابـــع لحركة صعود الأوراق 
المالية في الســـوق أن أســـهم المضاربات 
الخاصة بالأفراد تشهد انتعاشا وصعودا 
كبيرين، رغم غياب أخبار تعزز صعودها، 
أما الأسهم الكبرى للشـــركات الصناعية 
ذات الوزن النســـبي الثقيـــل فبعيدة عن 

حركة الصعود.
ويحكي أحمد ســـعد، موظف بإحدى 
شـــركات العقارات، قصته مـــع البورصة 
المصريـــة لـ“العرب“ قائـــلا ”تابعت حالة 
البورصة الفترة الماضية ووجدتها تشهد 
انتعاشـــة كبيـــرة، فتوجهت إلـــى إحدى 
شـــركات السمســـرة بمنطقة المهندســـين 

وفتحت محفظة بقيمة 1250 دولارا“.
وعندما طلـــب ســـعيد النصيحة من 
سمســـار الشـــركة، وجهه نحو الأســـهم 
الرخيصة، التي لا يتجاوز سعرها نصف 
دولار فأقل، وقام بالفعل بالشـــراء مع أنه 

أول استثمار له في سوق المال.
وتكشف قصة ســـعد عن مغامرة غير 
محسوبة، فهو يشتري الأسهم الرخيصة 
فقط من باب المضاربة بعيدا عن دراســـة 
ميزانيات الشركات للوقوف على مركزها 
المالي الحقيقي، ومع أول حركة تصحيح 
للســـوق قد تأتي على أمواله ويندم على 

خسارة رأسماله.
الوبـــاء  تداعيـــات  أيضـــا  وطالـــت 
موازنـــات الدول، وكشـــف وزيـــر المالية 
المصـــري محمـــد معيط أنه ســـتتم إعادة 
تقديـــر الموقف المالـــي للموازنـــة العامة 

للدولة، في أعقاب الربـــع الأول من العام 
المالـــي الحالي علـــى ضوء مســـتجدات 
كورونـــا،  لجائحـــة  الوبائـــي  الوضـــع 
وتداعياتها الاقتصاديـــة، تمهيدا لإجراء 
تعديلات على بنود الموازنة بالتنسيق مع 

مجلس النواب.
وقـــال محمـــد كمـــال، خبير أســـواق 
المال بمصر، إن ”نتائج أعمال الشـــركات 
خلال الربع الثاني تباينت بين التحســـن 
والتدهور، وقطاعات مثل الغذاء والدواء 
والمدفوعـــات  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 

الإلكترونية شهدت نشاطا كبيرا“.
وأوضح لـ“العرب“ أن الجائحة رفعت 
الطلب على الشركات التي تقدم الخدمات 
عـــن بعد، مثل أمازون وســـوق دوت كوم، 
التـــي  الاحترازيـــة  الإجـــراءات  بســـبب 
اتخذتها الدول للحد مـــن آثار الجائحة، 

وتصاعد دعوات ”خليك بالبيت“.
وأشـــار إلى أن الجائحة هزت المراكز 
المالية للشركات بشكل يستدعي الإفصاح 
عن ســـلامة مراكزها المالية، فالشـــركات 
التـــي تعمـــل فـــي الأنشـــطة الســـياحية 
والخدمـــات الفندقيـــة تعرضت لصدمات 
قوية عصفت بخططها رغم عمليات إعادة 

فتح الاقتصاد.
ومـــع تداخل الأمـــور لا بـــد أن تقود 
أســـواق المـــال العالميـــة مبـــادرات إلزام 
الشـــركات بتقديـــر خســـائر كورونا على 
أنشطتها إعمالا لمبدأ الإفصاح والشفافية، 
في ظل اســـتمرار حركة التدفقات النقدية 

للأسواق.
ومـــا يزيد مـــن أهمية تلـــك الخطوة 
بيانـــات معهـــد التمويـــل الدولـــي التي 
رصدت تدفقات للمحافظ الاستثمارية إلى 
الأســـواق الناشـــئة خلال يونيو الماضي 
بنحو 32.1 مليـــار دولار، مقابل 3.5 مليار 
دولار فـــي مايو، ونحـــو 3.4 مليار دولار 

جرى ضخها خلال أبريل.
وأمام ســـيل التدفقـــات النقدية نحو 
الأســـواق الماليـــة، حـــذر المعهـــد من تلك 
الظاهـــرة، وأكد أنهـــا لا تعكس الأوضاع 
والاقتصـــاد  المـــال  لأســـواق  الحقيقيـــة 

الحقيقي.

 مســقط - تكشــــف أحدث التصنيفات 
أن الصندوق العماني للتكنولوجيا وسع 
نطــــاق دعمه للاســــتثمار فــــي رأس المال 
الجريء المتخصص في الشركات الناشئة 
رغــــم الضبابيــــة التــــي رافقت الأســــواق 

العالمية خلال فترة جائحة كورونا.
وتعتبر التكنولوجيا والابتكار من بين 
عــــدة قطاعات إســــتراتيجية تراهن عليها 
مســــقط لتعزيز دورها في الاقتصاد خلال 

العقدين القادمين ضمن ”رؤية 2040“.
وتصدر الصنــــدوق المرتبة الأولى في 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا ضمن 
عــــدد من الصناديق الاســــتثمارية في هذا 
المجال وفقا لتصنيف مركز مجنت لتقارير 
الاســــتثمارات الجريئة للربــــع الثاني من 

العام الجاري.

ونســــبت وكالة الأنباء الرســــمية إلى 
التنفيــــذي  الرئيــــس  الحارثــــي  يوســــف 
للصنــــدوق قولــــه إن ”تقــــدم الصنــــدوق 
يعــــد ترجمة تعكــــس الجهــــود التي يقوم 
بها الصندوق للاســــتثمار في الشــــركات 

التكنولوجية في القطاعات الابتكارية“.
وأوضــــح أن محافظــــة الصندوق على 
الصدارة فــــي تقرير مركز مجنت لها دلالة 
على قدرته على التوسع إقليميا والانطلاق 

نحو العالمية.
وأشــــار الحارثي إلى أن التركيز خلال 
النصف الأول من العام الحالي كان منصبا 
على تفعيل مبادرة مليون ريال عماني (2.6 
مليون دولار) والتي تم خلالها الاستثمار 
في منصات وتطبيقات تقنية تســــاهم في 

الحد من فايروس كورونا.

كمـــا تم الاهتمام بســـوق العمل من 
خلال إيجاد فرص توظيف للباحثين عن 
عمل من أصحاب الابتكارات والمنصات 
والتمويـــل  الدعـــم  وتقـــديم  التقنيـــة 

والإرشاد والتوجيه لهم.
المرتبة  علـــى  الســـلطنة  وحافظـــت 
الاســـتثمارات  فـــي  ـــا  إقليميًّ الرابعـــة 
التقنية، وذلك وفقا لعدد الاســـتثمارات 

في النصف الأول من عام 2020.

وضخ الصندوق في تلك الفترة أموالا 
في حوالي 31 اســــتثمارا من بينها برامج 
تكويــــن الاســــتثماري ومســــرعة الــــوادي 
وجســــور التابعــــة للصنــــدوق العمانــــي 

للتكنولوجيا.
وحوافز  امتيــــازات  مســــقط  وتمنــــح 
متنوعة لرواد الأعمال والشركات الناشئة 
من أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات 

من قبل مؤسساتهم.
القطــــاع  اســــتهدفت  زيــــادة  وتمثــــل 
التأمين  وخدمات  والاتصالات  اللوجستي 
رســــوم  وتخفيــــض  العامــــة  والخدمــــات 
التســــجيل للحصول على الأعمــــال ركائز 
أساســــية لتقويم ودعم ومساندة المشاريع 
ورواد الأعمــــال من أجل تخطي التحديات 

وتعزيز القيمة المضافة لها.

 بيــروت - يختـــزل إقـــدام الحكومـــة 
اللبنانية على تقنين إمـــدادات الكهرباء 
لســـكان البلاد عمق الأزمة المالية، والتي 
يقـــول خبراء إنها ســـتجعل الجميع في 
مأزق لن يســـتطيع أحد الخروج منه مع 

تفاقم شح الدولار.
ويعكس تغيير إدارة مجلس مؤسسة 
كهربـــاء لبنان حالة الإحباط والتشـــاؤم 
بـــين المواطنين بشـــأن عجـــز الدولة عن 
إنهـــاء أزمة الكهرباء، التـــي تفاقمت مع 

ذروة الاستهلاك في صيف هذا العام.
وفي ظـــل الانهيار المتســـارع للعملة 
المحليـــة التي يجري تداولها عند 9 آلاف 
ليرة لكل دولار، وانســـداد آفاق حل أزمة 
الكهرباء بدا الجميع مستســـلمون على 

ما يبدو لحقائق الواقع.
وكان مجلس إدارة مؤسســـة كهرباء 
قـــد أبلـــغ مطلع الشـــهر الجـــاري وزير 
الطاقـــة ريمون غجر، بأنه قد يســـتحيل 
على المؤسســـة الحفاظ على استمرارية 
المرفق العام لإنتاج ونقل وتوزيع التيار 

الكهربائي إلى المشتركين.
وتأثـــرت وفرة إمـــدادات في مختلف 
محافظـــات البـــلاد، مـــع بـــدء التقنـــين 
لساعات طويلة، في ظل شح مادة الوقود 
المستخدم لتوليد الطاقة، الناجم عن عدم 

توفر السيولة الأجنبية.
ووصل انقطاع التيار الكهربائي في 
العاصمة بيروت إلى أكثر من 12 ســـاعة 
يوميـــا، ويترافـــق ذلـــك مع تقنـــين آخر 
من قبـــل أصحاب المولـــدات الكهربائية، 

بسبب شح مادة الوقود في الأسواق.
ويقـــول المواطن عـــادل أحمد لوكالة 
لأناضـــول ”لم نكن نتوقع أن يحصل هذا 
خصوصا في بيروت، حيث وفرة الطاقة 
أكثر مـــن المحافظـــات الأخـــرى.. اليوم 
نحصـــل على الكهرباء بشـــكل متقطع لا 

يزيد على ساعتين في كل مرة“.

أمـــا زينـــة حلواني، وهـــي صاحبة 
مقهى، فتؤكـــد أن ”البضاعـــة مصيرها 
التلـــف بســـبب ارتفاع أســـعار الســـلع 
التي تعتمد علـــى الكهرباء للحفاظ على 
جودتهـــا.. وبالتالـــي أي رفع للأســـعار 
يعني أن الزبون سيفكر أكثر من مرة قبل 

الشراء“.
ولدى شـــريحة واســـعة من الشعب 
قناعة بأن الأمور تسير نحو الأسوأ ومع 
فصل الصيف يواجـــه اللبنانيون صيفا 
لاهبـــا أججتـــه الانقطاعـــات المســـتمرة 

للتيار الكهربائي وغليان الأسعار.
وترى بتـــول أن ”الشـــعب اللبناني 
يفكـــر الآن بالكهربـــاء.. ربطـــة الخبـــز 
أصبحت بقيمة ألفي ليرة (1.3 دولار) إنه 
سعر مرتفع، العالم يتقدم ويتطور ونحن 

نعود إلى الشمعة“.
المســـؤولين  البعـــض  ويتهـــم 
السياســـيين بتدميـــر البـــلاد من خلال 
الفســـاد المستشـــري في مفاصل الدولة، 
والـــذي جعلهـــم يبتعـــدون عـــن تنفيذ 

وعودهم للناس.
وتفاقم الخلافات السياسية التشاؤم 
بشـــأن الإســـراع في حل أزمـــة انقطاع 
الكهرباء المزمنة، وسط معاناة المواطنين 
العالقين بين تقصير الســـلطات وابتزاز 
مافيـــا المولـــدات التـــي تحتكـــر القطاع 

مســـتغلة فشـــل الشـــركة الحكومية في 
إنهاء المشكلة بشكل جذري.

ويقول إيلي فغالي ”ساعد الله الشعب 
اللبناني على الحكام السارقين، خنقونا 
وســـرقونا وقتلونا، واللـــه يضعون من 
يطالب بلقمة العيـــش والكهرباء ويقول 

كلمة الحق، في السجون“.
وتظهـــر البيانـــات الرســـمية إلى أن 
قطاع الكهرباء يلتهم مـــن خزينة الدولة 
أكثـــر من 1.6 مليار دولار ســـنويا، أي 20 
في المئة من إجمالي واردات البلاد، بينما 
وصل عجز الشـــركة الحكومية منذ 1992 

إلى 30 مليار دولار.
وقالـــت مصـــادر بـــوزارة الطاقة إن 
التقنين بســـبب التأخير بتســـلم الوقود 
الـــلازم لتوليـــد الطاقة، وفـــق عقود مع 
وكا. الجزائريـــة  ســـوناطراك  شـــركتي 

بي.سي الكويتية.
وبعـــد المشـــكلة التـــي حصلـــت مع 
الشـــحنتين لســـوناطراك لأنهمـــا غيـــر 
مطابقتـــين للمواصفـــات وتم حجزهما، 
والقضـــاء قام بتحقيقاته، قالت الشـــركة 
إنها لن تأتي بالوقود إلا بعد الإفراج عن 

الشحنتين.
وذكـــرت المصـــادر أن القضـــاء ألغى 
الحجز على الشحنتين، وكان هناك فترة 
شـــهرين لم تســـتلم البلاد فيهما الوقود 
واســـتنفد كل المخزون، ومـــن المتوقع أن 
تصل الشـــحنات تباعا اعتبارا من نهاية 

الأسبوع الجاري.
وأكدت أن التأخير بشـــحنات الفيول 
هو الســـبب الأساسي للأزمة وليس شح 
الـــدولار فقط، فبيروت كانت تحصل على 
22 ســـاعة تغذية وباقي المناطق 12 أو 14 
ســـاعة في الصيـــف، أمـــا الآن فلا يمكن 

تأمين ذلك.
وفي أبريل الماضي، حققت السلطات 
بقضية الوقود المغشوش، التي أدت إلى 
توقيف ممثل ســـوناطراك بالبلاد طارق 
الفوال، و16 شـــخصا آخرين، في قضية 
تسليم شـــحنة تتضمن عيوبا في نوعية 

الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان.
وترتبط سوناطراك، منذ يناير 2006، 
باتفاقيـــة مـــع وزارة الطاقـــة اللبنانية، 
لتزويدهـــا بوقود الديـــزل وزيت الوقود 
(الفيول) حيث تقوم ببيع وقود السيارات 

والمازوت إلى مؤسسة كهرباء لبنان.
وتشـــير المصـــادر إلـــى ســـبب آخر 
عمق الأزمة، يعود إلى شـــراء الوقود من 
الأسواق واحتكاره أو تخزينه تخوفا من 

فترة مقبلة ”قاتمة“.
ويقـــول رئيـــس تجمع المولـــدات في 
لبنـــان عبدو ســـعادة إن القطـــاع يعاني 
وأنه يغطي عجز الدولة لا ليكون محلها، 
وبات يتحمل المســـؤولية ولـــم يبق أحد 

آخر مسؤولا.
وأوضح أن الكهرباء تقنن بين 20 و22 
ساعة، ويتم تأمين الإمدادات في ظل شح 
مادة المـــازوت، التي يتم الحصول عليها 
من الســـوق السوداء، بســـعر يصل إلى 
نحو 16 دولار بينما ســـعره الرسمي 9.3 

دولار.
الدولي  والبنــــك  الحكومة  وتؤكــــد 
وصنــــدوق النقــــد الدولــــي أن إصلاح 
الكهربــــاء حيوي لخفــــض الدين الذي 
يعادل الآن نحو 150 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
إلى  اللبنانيون  المسؤولون  ويشير 
أن صافي التحويلات لمؤسسة كهرباء 
لبنــــان المملوكــــة للدولة يمثــــل ما بين 
مليار و1.5 مليار دولار في العام وينفق 
معظمها على زيت الوقود. وهذا يعادل 
نحو ربــــع عجز الميزانية العام الماضي 

البالغ 4.8 مليار دولار.
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كهرباء لبنان منذ العام 1992، 
وفق الأرقام الرسمية

فقاعة مرتقبة بعد صعود وهمي للمؤشرات

كهرباء لبنان بلا كهرباء

الصندوق العماني 
للتكنولوجيا له القدرة 

على التوسع عالميّا

يوسف بن علي الحارثي

تدفقات الأموال {المراهقة} زمن كورونا
تنشر الإرباك في البورصات العربية

انعدام الآمال بقدرة لبنان
على حل أزمة الكهرباء

صندوق عُماني يوسع دعمه للاستثمار الجريء

ــــــى أن صعود  ــــــون عل يجمــــــع محلل
مؤشرات أسواق المال خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية تجاوز إطار المنطق 
رغم خســــــائر الشركات بسبب وباء 
كورونا، ودخول العالم مرحلة ركود 
اقتصــــــادي، وصفها صندوق النقد 
ــــــي بأنها أزمة غير مســــــبوقة  الدول
ــــــه لنمو  ــــــر توقعات ــــــه إلى تغيي دفعت
الناتج الإجمالي العالمي إلى المنطقة 

السالبة بنحو 4.9 في المئة.

ــــــوم من قدرة  ــــــين والأوســــــاط الاقتصادية يوما بعد ي يتفاقــــــم يأس اللبناني
الســــــلطات على معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء حتى مع إحداث تغيير في 
مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء الحكومية، وقيام الحكومة بتقنين الإمدادات 
لأنحاء البلاد بفعل نقص السيولة النقدية من العملة الصعبة لشراء الوقود 

لتشغيل المولدات.
المستثمرون يطالبون الشركات بتقديرات جديدة للأرباح وكشف الحقائق

تصحيح محتمل بعد 
الصعود غير المنطقي 

لمؤشر الأسواق

إيهاب سعيد

محمد حماد

حو ب ب ا

صحافي مصري



 طهــران –  يمثل صعـــود محمد باقر 
قاليبـــاف إلى قمة المجلس التشـــريعي 
الإيراني، تجســـيداً صريحاً لحالة الذعر 
التي يعيشها النظام حيال المخاطر التي 
تهدد بقاءه. صحيح أن فســـاد المسؤول 
يزعزع شـــرعية الحكم ومصداقيته، لكن 
يبدو أن فســـاد قاليباف، تحديداً يحمل 
قيمة سياســـية تخدم النظـــام أكثر مما 
تضره. فســـاد لم يشكل عقبة أمام ترقية 
قاليباف بل كان ســـببا فيهـــا وقوة دفع 

مؤثرة في تسارعها.
الإيراني  المشـــهد  مراقبو  ويتصور 
أن انهيارا وشـــيكا قد يحـــدث في بنية 
النظـــام فـــي طهـــران، غيـــر أن الأخيـــر 
يســـتبق ذلك الاحتمال الـــوارد بالفعل، 
بإجراءات لتعزيز تماســـكه من الداخل. 
فالصورة الذهنيـــة لقاليباف، في أذهان 
العديد من الإيرانيين، تأتي من شـــهرته 
المرتبطـــة بقضايـــا الفســـاد وليس من 

مؤهلاته السياسية والعسكرية.
ويحفـــل ســـجل الطيـــار، البالغ من 
العمـــر 58 عامـــا، من مقاطعة خراســـان 
الشمالية الشرقية في إيران، بالعديد من 
الملفات الملتبســـة. وقـــد تميزت فترات 
عملـــه كرئيـــس لبلديـــة طهـــران، وقائد 
للشرطة الوطنية، ورئيس المقر الوطني 
لمكافحـــة الاتجـــار بالبشـــر ببعض من 
قضايا الفســـاد والاختلاس البارزة في 

تاريخ البلاد. 
وتمثلـــت إحـــدى تلـــك القضايا، في 
منح قاليباف، عندما كان رئيسا للبلدية، 
العديـــد مـــن الشـــركات والمؤسســـات 
المقربة منه، عقارات ومباني في شـــمال 
طهران، تتخطى أســـعارها أكثر من 500 
مليون دولار، بأسعار مخفضة. وكنتيجة 
لذلـــك، طُرح اقتراح بفتـــح تحقيق حول 
هـــذه القضية فـــي البرلمـــان، ولكن ذلك 
التحقيق تـــم تعليقه في نهاية الأمر بعد 
أن صـــوت 132 نائبا ضـــده تحت تأثير 

جماعات الضغط.

تمركز السلطة 

والضغوط  العقوبـــات  تأثير  وتحت 
التـــي تفرضها وتمارســـها إدارة ترامب 
ضـــد إيـــران، رأت الســـلطة فـــي نظـــام 
الولـــي الفقيـــه أن الأفضل هـــو احتواء 
كانت  مهمـــا  واســـتثمارهم  الفاســـدين 
أخطاؤهم، مـــادام الولاء هـــو الفيصل. 
وبالنســـبة لقاليبـــاف لا يســـتطيع أحد 
التشكيك في ولائه للحرس الثوري، حاله 
حـــال العديـــد مـــن الـــرؤوس الكبيـــرة 
في طهـــران اليـــوم، تســـاعده مؤهلاته 
السياســـية المبكرة في الحرب الإيرانية 
العراقية فـــي الثمانينـــات، عندما خدم 
كقائـــد لواء الإمام رضـــا 21 وفرقة نصر 

الخامسة.

 تـــم تعيين قاليبـــاف بعـــد الحرب، 
وبدعـــم مـــن خامنئـــي، نائبـــا لرئيـــس 
ميليشـــيا ”الباســـيج“، قبـــل ترقيته إلى 
قائد مقر خاتم الأنبيـــاء للإعمار التابعة 
للحرس الثوري الإيرانـــي في عام 1994، 
ثم قائداً لسلاح الجو في الحرس الثوري 
فـــي عام 1997. أمـــا في هـــذا الوقت فإن 
خامنئي يعود ويتبنى قاليباف على أمل 
أن يلعـــب دورا مركزيا في إنشـــاء نظام 
سياسي متجانس يهيمن عليه المقربون 

والموالون. 
التناغم والانســـجام مـــن وجهة نظر 
خامنئـــي يعنيان ســـيطرة المتشـــددين 
المتدينيـــن الموالين للقيادة العســـكرية 
والدينيـــة العليا في البلاد على الحكومة 
والاقتصاد. وزيادة تلك الســـيطرة تباعاً، 
حتى أن الجنـــرال أمير علي حاجي زادة 
أعلن في يونيو الماضـــي، في حفل ضم 
كبـــار المســـؤولين مـــن وزارة الصناعة 
والتعدين والتجارة الإيرانية، أن الحرس 
الثوري ســـيدخل في صناعة السيارات، 
وهو ســـوق ضخم قيمته 15 مليار دولار 
يســـيطر عليه المعتدلون وحلفاؤهم من 
مجتمع  في  البراغماتييـــن  المحافظيـــن 

الأعمال الإيراني.
وهكـــذا تتجمع كل مراكـــز القوة بيد 
المتشـــددين فـــي الفريـــق الحاكـــم، كما 
هو الحال في تمركز الســـلطة القضائية 
بيـــد رئيس القضـــاة إبراهيم رئيســـي، 
المعروف بدوره المباشـــر فـــي عمليات 
الإعدام الجماعية للســـجناء السياسيين 
عـــام 1988، ســـيكون الهـــدف التالي هو 

السيطرة على السلطة التنفيذية. 

سلسلة الانتقام

ومن المحتمل أن يواجه قاليباف أول 
اختبار سياســـي كبير له في الانتخابات 
الرئاســـية لعام 2021 حيـــث من المتوقع 
أن يساعد في تســـهيل انتخاب سياسي 
يتمتـــع بنفس العقلية السياســـية. وفي 
خطابـــه الأول بصفته رئيـــس المجلس، 
للرئيس حســـن  اتهم الإدارة ”المعتدلة“ 
الانتخابـــات  فـــي  منافســـه  روحانـــي، 
الرئاسية لعام 2017، بـ“الفوضى الإدارية 
”مظهرهـــا  وشـــجب  الفعاليـــة“  وعـــدم 
الخارجـــي“. حتـــى أن حســـين الله كرم، 
وهـــو من الصقور، تخطى جميع الحدود 
فـــي مقابلـــة أجريـــت معه فـــي 7 يونيو 
الماضـــي لتشـــجيع الجهـــود الراميـــة 
إلى حرمان أي شـــخص من ”المعســـكر 

مـــن الحـــق في الترشـــح  الإصلاحـــي“ 
للرئاسة في العام 2021. على النقيض من 
ســـلفه، علي لاريجاني، الذي أثبت دعمه 
للانخراط  الخارجية  روحاني  لسياســـة 
مع الغـــرب، والحفاظ قـــدر الإمكان على 
ما تـــم إنجـــازه عبـــر الاتفـــاق النووي 
لعام 2015، يصـــف قاليباف المفاوضات 
مـــع الولايات المتحـــدة بأنهـــا ”خبيثة 
ولا معنـــى لهـــا“، مصراً، بـــدلا من ذلك، 
على ”اســـتكمال سلســـلة الانتقام لمقتل 
وزيادة قـــوة محور  قاســـم ســـليماني“ 

المقاومة. 
في الوقت نفسه، تشير قضية الفساد 
التـــي اتهـــم فيها أكبـــر طبـــري، النائب 
التنفيـــذي لرئيس القضاة الســـابق آية 
الله صـــادق لاريجاني، جنبـــا إلى جنب 
مع الدعـــوات القوية لمحاكمة لاريجاني 
من قبل أيديولوجيين متشددين مقربين 
من الحرس الثوري، إلى ســـقوط محتمل 
لعائلة لاريجاني القوية، التي كانت حتى 
وقت قريب تســـيطر على كل من السلطة 

القضائية والسلطة التشريعية.

ما تحت الستار

وفـــي إشـــارة واضحـــة إلـــى تحول 
السياســـة  مســـائل  تجـــاه  المواقـــف 
الخارجية والأمنية، عين قاليباف مهدي 
محمـــدي، وهو عضو متشـــدد من فريق 
التفاوض النووي الإيراني الســـابق في 
ظل سعيد جليلي، أمين المجلس الأعلى 
للأمـــن القومـــي من عـــام 2007 إلى 2013 
وممثل خامنئي الحالي في مجلس الأمن، 
كمستشار له في الشؤون الاستراتيجية. 
وفي مطلع الشهر الماضي، حث جليلي، 
الـــذي وضع الانتخابات الرئاســـية لعام 
2021 هدفـــا أمام عينيه، البرلمان الجديد 
في رســـالة إلـــى قاليباف، علـــى مراقبة 

شـــؤون الدولة كحكومة ظل، وبالتالي 
العمـــل بمثابة ”إدارة ظل“ في تأكيد 
واســـتكمال وتصحيـــح سياســـات 

السلطة التنفيذية.
بيـــن  المتناميـــة  العلاقـــات   
تبدو  تبـــدوا  وجليلـــي،  قاليبـــاف 
انعكاساً لما يجري وراء الكواليس 
رئيس  لاريجاني،  فرص  لتقويض 
البرلمان الســـابق، في النجاح إذا 

قرر الترشـــح للرئاسة في عام 2021. 
وفـــي الوقـــت الحالـــي، يقـــف رئيس 

القضاة، رئيســـي، كمرشـــح أساســـي، 
حيث نجح حتى الآن في تهميش منافسه 
السابق، لاريجاني. وإذا فاز رئيسي في 
نهاية المطاف بمســـابقة خلافة القيادة، 
فســـيقود إيران عضو من ”لجنة الموت“ 
التـــي كلفهـــا الخميني بتنفيـــذ الإعدام 

الجماعي للسجناء السياسيين.
ولا يقتصر التناغم الإقصائي 

الذي تقوده الدولة على 
السياسة وصنع القرار 

السياسي، حيث يتم 
وبدعم من المتشددين 

في السلطة، توسيع هذا 
النهج السياسي ليشمل 

المجالات الاجتماعية 
ووسائل الإعلام أيضا. وفي 

21 يونيو، اقتحمت قوات 
الأمن الإيرانية مكاتب 

جمعية ”إمام علي“ لإغاثة 
الطلاب واعتقلت مديريها. 

وهي منظمة خيريــــة غير حكومية تحظى 
بشــــعبية كبيرة وتضم أكثــــر من 10 آلاف 
عضو، وقد تم تأســــيس الجمعية في عام 
1999 واكتسبت مذاك الحين سمعة جيدة، 
خاصة خلال الســــنوات القليلة الماضية، 
بســــبب مبادراتها الفعالة لمكافحة الفقر 
والكــــوارث، في تناقض حاد مع التدخلات 
الفاســــدة وغير الفعالة للحكومة، بما في 

ذلك الحرس الثوري.
ومــــن غير المســــتغرب أن تتهم وكالة 
تســــنيم للأنبــــاء، المقربــــة مــــن الحرس 
الثــــوري، الجمعية ومؤسســــيها  بـ“بناء 
الشبكات تحت ستار الإجراءات الخيرية“ 
للتســــلل و“التأثير على الــــرأي العام على 
مختلف المســــتويات“. هــــذا التقرير جاء 
بعــــد فتــــرة وجيزة مــــن تعييــــن الجنرال 
حسين نجات، وهو من المحاربين القدامى 
المتشــــددين في الحرس الثوري الإيراني، 
نائبــــا لقائــــد فيلق ”ثــــار اللــــه“، المكلف 
بالأمن في طهــــران وحماية هيئات الدولة 
المتمركزة فــــي العاصمة. وانتقد حســــن 
نجاد، القائد الســــابق في فريق المرشــــد 
الأعلى، وهو المسؤول عن خامنئي وأمن 
أســــرته، الغرب بعد احتجاجــــات نوفمبر 
2019 واتهــــم الــــدول الغربيــــة بالســــعي 
لتخريب الجمهورية الإســــلامية من خلال 
إثــــارة الطبقــــات الفقيــــرة مــــن المجتمع 
الذي شــــدد على أنه ”وقع أســــيرا للمجال 
الافتراضــــي“. وكنتيجــــة لذلــــك، يضغــــط 
البرلمان الجديد الآن بشــــكل منهجي على 
الدولــــة من أجل فرض ســــيطرة أكبر على 
بيئــــة الإنترنــــت ”غير المقيــــدة“ ومراقبة 
إنســــتغرام على وجه الخصوص، بعد أن 
حذر قاليبــــاف من أن ”الأســــر والعائلات 

تتعرض لبيئة ملوثة“.  

جيش لا قيمة له

 ذلك الاستحواذ المتنامي للتيار 
المتشدد يولد، بالتوازي، 
سخطا شعبيا كامناً، وزيادة 
في نسبة الاستياء لدى 
بعض المهمّشين داخل 
المؤسسة الحاكمة. ويمكن 
رؤية انعكاس ذلك اليوم  في 
مسألة الرتب العالية للجيش 
الإيراني ”إرتش“، الذي 
يفترض أن يكون قوة عسكرية 
محترفة، غير أن الواقع يقول 
إنه يتم التعامل مع ”إرتش“ 
كمجرد شريك صغير للحرس 
الثوري. ففي مقابلة نادرة، 
تم حذفها 
بعد 

ســـاعة من نشـــرها في 24 مايـــو، انتقد 
العميـــد حبيب الله الســـياري، الضابط 
المخضرم في الحرب الإيرانية العراقية 
ونائب رئيـــس الجيش، تدخلات الحرس 
الثوري في الاقتصاد والسياســـة، ضمنا 
كمحاولات، معظمها من قبل السياسيين 
للحـــرس  التابعيـــن  الأفـــلام  ومنتجـــي 
الثـــوري الإيرانـــي، لتصويـــر الجيـــش 
النظامـــي علـــى أنه قـــوة غيـــر موثوقة 
وشـــائكة لا تزال مدينـــة لحكومة بهلوي 

قبل الثورة.
ويتساءل السياري ”هل الجيش هو 
عبارة عن مصنع للثلاجات أو الإنشاءات 
أو الكاميـــرات التي يجب الإعلان عن كل 
خطوة له في وســـائل الإعلام؟“، مشـــيرا 
إلى أن مثل هذه الإنجازات هي مســـألة 
”أمـــن قومي“ ويجـــب عدم الإفـــراط في 
الإبلاغ عنها. إن عدم رضاه الواضح عن 
”نقص الإحســـان تجاه الجيـــش”، الذي 
يظهر بشكل خاص في روايات الموالين 
للحـــرس الثـــوري الإيراني فـــي الحرب 
الإيرانيـــة العراقيـــة، والحاجـــة إلى أن 
تبتعد القوات المسلحة عن ”التسييس“ 
والمشـــهد العام، يعد نوعاً من التحذير 
الواضح حيـــال العواقب الأمنية لمكانة 
كانـــت  التـــي  الشـــهيرة  الشـــخصيات 
تتمحور حول قائـــد فرقة القدس القتيل 

سليماني. 
صعود قاليباف إلى السلطة هو جزء 
لضمان بقاء النظام  من ”مخطط أعظـــم“ 
على المـــدى الطويل في أكثـــر المراحل 
خطـــورة، بفعل منهجيـــة الحكم، وأيضا 
بســـبب التهديدات الأجنبيـــة التي كانت 

تشكل خطورة منذ ثورة 1979.
لكن هـــذا لا يعني أن إيـــران تقترب 
من الانهيـــار، مثلمـــا يأمـــل منتقدوها 
داخل وخـــارج إدارة ترامب. ومع عودة 
الملـــف النووي الإيرانـــي تدريجيا إلى 
أجنـــدة الأمـــن الدولـــي، بفضـــل حملة 
”أقصى ضغـــط“ لترامب وتصعيد إيران 

الانتقامي النووي، فإن الاستيلاء 
المتزايد المتشدد 
على طهران يعني 
فقط أن النظام في 
إيران سيفعل كل 

ما يلزم للبقاء 
في السلطة وهذا 

لا يبشر بالخير 
لمستقبل 

الديمقراطية 
والازدهار في 

ذلك البلد، 
ولا لآفاق 

السلام 

والاستقرار 
في الشـــرق 
مشـــهد  الأوســـط. 
معقـــد لن يستســـلم 
نظـــام الملالـــي له بســـهولة. 
ولكن هل ســـيتمكن مـــن مقاومة كل تلك 
التصدعـــات في عمقه، وما الذي 
ســـينتج عـــن التغييـــرات التي 
يجريهـــا من تفاعـــلات داخل 

المجتمع الإيراني؟
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سياسي يرفعه الفساد إلى قمة الهرم 

محمد باقر قاليباف 

رئيس جديد للبرلمان في أكثر مراحل النظام الإيراني خطورة

[ المفاوضـــات مـــع الولايات المتحدة يصفها قاليباف بأنها ”خبيثة ولا معنى لها”، مصراً بدلا من ذلك، على 
”استكمال سلسلة الانتقام لمقتل الشهيد قاسم سليماني“ وزيادة قوة محور المقاومة.

[ قاليباف ســـيواجه أول اختبار سياســـي كبير له في الانتخابات الرئاســـية لعام 2021 حيث من المتوقع أن 
يساعد في تسهيل انتخاب سياسي يتمتع بنفس العقلية.  

[ فتـــرات عمل قاليباف كرئيس لبلدية طهران، وقائد للشـــرطة الوطنية، ورئيس لمقر 
مكافحة الاتجار بالبشر يشوبها الكثير من قضايا الفساد والاختلاس البارزة.

الاستيلاء المتزايد للتيار 

المتشدد على مفاصل السلطة 

في طهران يعني فقط أن النظام 

سيفعل كل ما يلزم من أجل 

البقاء، وهذا لا يبشر بالخير 

لمستقبل الديمقراطية والازدهار 

، ولا لآفاق السلام 
ً
داخليا

والاستقرار في الشرق الأوسط

وجوه

ى س ج ين ي ي ج
3 إلى 2013 2007 7مـــي من عـــام
في مجلس الأمن، نئي الحالي
ه في الشؤون الاستراتيجية.
لشهر الماضي، حث جليلي،
ع الانتخابات الرئاســـية لعام
أمام عينيه، البرلمان الجديد
إلـــى قاليباف، علـــى مراقبة
ولة كحكومة ظل، وبالتالي 

في تأكيد  ”إدارة ظل“ بة
وتصحيـــح سياســـات 

فيذية.
بيـــن المتناميـــة  ــات 
تبدو تبـــدوا جليلـــي، 
 يجري وراء الكواليس 
رئيس  لاريجاني،  رص 
ســـابق، في النجاح إذا

.2021 عام ح للرئاسة في
ت الحالـــي، يقـــف رئيس
يســـي، كمرشـــح أساســـي،
حتى الآن في تهميش منافسه
يجاني. وإذا فاز رئيسي في
ف بمســـابقة خلافة القيادة،
”لجنة الموت“ ران عضو من
ــا الخميني بتنفيـــذ الإعدام

سجناء السياسيين.
صر التناغم الإقصائي 

 الدولة على
صنع القرار

حيث يتم 
لمتشددين 

توسيع هذا 
سي ليشمل 

لاجتماعية 
علام أيضا. وفي

قتحمت قوات 
نية مكاتب 

لإغاثة م علي“
تقلت مديريها.

ى بر ر ي رض جل ن و
ومراقبة  بيئــــة الإنترنــــت ”غير المقيــــدة“
إنســــتغرام على وجه الخصوص، بعد أن 
قاليبــــاف من أن ”الأســــر والعائلات  حذر

تتعرض لبيئة ملوثة“. 

جيش لا قيمة له

 ذلك الاستحواذ المتنامي للتيار
المتشدد يولد، بالتوازي،
سخطا شعبيا كامناً، وزيادة
ي و ب بيو

في نسبة الاستياء لدى
بعض المهمّشين داخل
المؤسسة الحاكمة. ويمكن
رؤية انعكاس ذلك اليوم  في
مسألة الرتب العالية للجيش
”إرتش“، الذي الإيراني
يفترض أن يكون قوة عسكرية
محترفة، غير أن الواقع يقول
”إرتش“ إنه يتم التعامل مع
للحرس كمجرد شريك صغير
الثوري. ففي مقابلة نادرة،
تم حذفها
بعد

ل ر ر ي ويل ى ى
خطـــورة، بفعل منهجيـــة الحكم، وأيضا 
بســـبب التهديدات الأجنبيـــة التي كانت 

تشكل خطورة منذ ثورة 1979.
لكن هـــذا لا يعني أن إيـــران تقترب 
من الانهيـــار، مثلمـــا يأمـــل منتقدوها 
داخل وخـــارج إدارة ترامب. ومع عودة 
تدريجيا إلى  الملـــف النووي الإيرانـــي
أجنـــدة الأمـــن الدولـــي، بفضـــل حملة 
لترامب وتصعيد إيران  ل“ ضغـــط “أقصى ”

الانتقامي النووي، فإن الاستيلاء
المتزايد المتشدد 
على طهران يعني
فقط أن النظام في
إيران سيفعل كل

ما يلزم للبقاء 
في السلطة وهذا 

لا يبشر بالخير 
لمستقبل 

الديمقراطية 
والازدهار في
ذلك البلد،
ولا لآفاق 

السلام 

والاستقرار 
في الشـــرق 
مشـــهد  الأوســـط. 
معقـــد لن يستســـلم 
نظـــام الملالـــي له بســـهولة. 
ولكن هل ســـيتمكن مـــن مقاومة كل تلك 
التصدعـــات في عمقه، وما الذي 
ســـينتج عـــن التغييـــرات التي 
يجريهـــا من تفاعـــلات داخل 

الإيراني؟ المجتمع

التناغم الإقصائي الذي 

تقوده الدولة لا يقتصر 

على السياسة وصنع القرار 

السياسي، حيث بدعم من 

المتشددين في السلطة، 

يتم توسيع هذا النهج 

السياسي ليشمل المجالات 

الاجتماعية ووسائل الإعلام 

أيضا



الحـــزب  رئيســـة  قالـــت   – تونــس   
الدستوري الحر عبير موسي في حوار 
خـــاص مع ”العـــرب“ إن حركة النهضة 
الإســـلامية ماضيـــة في أخونـــة الدولة 
ما لـــم تتوحد القوى المدنية التي دعتها 
إلى الالتحاق بها و“التخلي عن الأحقاد 
مشـــيرة إلى أن ”مشروعها لا  السابقة“ 
يؤســـس لدكتاتورية جديدة بل العكس 
يســـتهدف تطويـــر منظومـــة الحريات 

وتحرير القضاء من هيمنة النهضة“.
وأضافت موســـي، التـــي تكثف من 
تحركاتهـــا فـــي ســـياق التصعيـــد مع 
حركـــة النهضـــة، أن هناك مســـاعي من 
الإســـلاميين للاســـتيلاء علـــى المحكمة 
الدســـتورية التي يدور بشأنها جدل في 

تونس حول تركيبتها.
وأوضحـــت السياســـية التونســـية 
أنهـــا توجهت إلى القضـــاء لحل حركة 
النهضـــة التـــي لـــم تســـتوف شـــروط 
نشـــاطها القانونيـــة فـــي العـــام 2011 
مؤكدة أنها تجهز لتوحيد مواقف الكتل 
النيابية في هذا الصـــدد لعرضها على 

أنظار البرلمان.

أخونة الإدارة التونسية

كشـــفت رئيســـة الحزب الدستوري 
الحـــر أن حركـــة النهضـــة تســـعى إلى 
إخضاع المحكمة الدستورية التي يدور 
بشـــأنها جدل في تونس لمشـــيئتها من 

أجل ”العبث“ بالدستور والقوانين .
حســـب  المحكمـــة  هـــذه  وتختـــص 
الفصول من 118 إلى 124 من الدســـتور 
التونســـي لوحدهـــا فـــي النظـــر فـــي 
دســـتورية القوانين التي تقع المصادقة 
عليها وكذلك دســـتورية المعاهدات التي 

يوقعها الرئيس وغيرها.
وبالنسبة لأعضاء هذه المحكمة فإن 
مجلس نواب الشعب ينتخب 4 أعضاء، 
ليقـــوم لاحقـــا المجلس الأعلـــى القضاء 
ومن بعده رئيس الجمهورية بتعيين كلّ 

منهما لـ4 أعضاء بدوره.
ورشـــحت مؤخرا الكتل النيابية في 
البرلمان التونســـي عديد الشـــخصيات 

لعضوية هذه المحكمة ورئاستها.
في هذا الصدد، تقول عبير موســـي 
”كتلة تنظيم الإخوان (النهضة) تســـعى 
إلى الاستيلاء على المحكمة الدستورية 
وأخونتها من أجل تأويل الدســـتور في 
إطـــار المشـــروع الظلامي حيـــث يعاني 
الهنـــات..  مـــن  العديـــد  دســـتور 2014 
والنهضـــة رشـــحت محمـــد بوزغيبـــة 

لرئاسة المحكمة من أجل تحقيق ذلك“.
وأكـــدت موســـي أن بوزغيبـــة كان 
يشـــغل خطة ”كاتب عام لاتحـــاد علماء 
المســـلمين فرع تونس، وتم تكوينه طبقا 

للقانون القطري.. وهذا خطير جدا“.
وتشـــير محدثتنـــا إلـــى أن العديد 
من قيـــادات ومســـؤولي حركة النهضة 
الحاليـــين لديهم ”علاقـــات مع جماعات 

إرهابية“.
ولدى ســـؤالها عن أســـباب ترشيح 
النهضـــة لبوزغيبة (مختـــص في علوم 

الشـــريعة وليس القانـــون) الذي 
واســـعة  انتقادات  واجـــه 

حتـــى من قبل الشـــارع 
التونسي قالت
موسي إن 

”الهدف من ذلك 
ضرب النموذج 

المجتمعي 
التونسي من خلال 
جعل هذا الشخص 

يؤوّل الدستور 
والقوانين“.

ويتنافس 
بوزغيبة على 

رئاسة المحكمة الدستورية مع عزالدين 
العرفـــاوي ومحمـــد العـــادل كعنيـــش 
ومحمـــد  الغزوانـــي  ونورالديـــن 
قطاطـــة وعبدالجليـــل البـــوراوي وهم 
مختصـــون في القانون، بينما رشـــحت 
كتلة ائتـــلاف الكرامة المحســـوبة على 
النهضة أيضا شـــخصية غير مختصة 
فـــي القانون وهو جـــلال الدين علوش. 
وتذهـــب عبيـــر موســـي في تفســـيرها 

لمســـاعي حركة النهضة للســـيطرة على 
مفاصـــل الدولـــة إلـــى أبعد مـــن مجرد 
”أخونـــة المحكمـــة الدســـتورية“ حيـــث 
تقول ”النهضة لديها مشـــروع باشـــرته 
فـــي 2011 ولا تـــزال مســـتمرة فيه وهو 
إغـــراق الإدارة التونســـية بالموالين لها 
ســـواء ذلك بالانتدابـــات أو التعيينات 

العشوائية أو غيرها“.
فـــي مواجهة هذه المحـــاولات تدعو 
عبير موســـي فـــي حوارها مـــع العرب 
كل القـــوى المدنية إلى الالتحاق بحزبها 
والتخلـــي عن ”الأحقـــاد الأيديولوجية“ 
مشيرة إلى أنها ”تفتخر بماضي الحزب 
الذي تنتمي إليه وتؤسس لمستقبل دون 

العودة إلى الوراء“.
الأحـــزاب  مـــن  العديـــد  وتتخـــوف 
التونســـية والمنظمـــات الوطنية من أن 
تقود عودة موســـي وحزبها للحكم إلى 
عودة الدكتاتورية حيث تعد موسي من 
الوجوه البارزة التي لا تخجل بانتمائها 
السابق لحزب التجمع الدستوري الذي 
ينتمي إليه الرئيس السابق الراحل زين 
العابدين بن علي والذي أطاحت بحكمه 

ثورة 14 يناير.
في هذا الإطار تقول عبير موسي ”لا 
عـــودة إلى الوراء، نحـــن نعمل في إطار 
الديمقراطيـــة اليوم، بل نحـــن من نريد 
اليوم تحصين هذه الديمقراطية وقدمنا 
مقترحاتنا مـــن خلال تغيير الدســـتور 
الذي وضعـــه الإخوان (في إشـــارة إلى 

النهضة) على مقاسهم“.
وتضيـــف ”نحـــن قدمنـــا ضماناتنا 
ومســـتعدون لمـــدّ اليـــد إلـــى كل القوى 
المدنيـــة مهما كانت العائلة السياســـية 
التي تنتمي إليها شرط عدم التوافق مع 
الإخوان الذين أغرقوا الإدارة التونسية 
بالتعيينات المشـــبوهة من أجل الحفاظ 

على نفوذهم وتعزيزه“.
وعـــن العوائـــق التـــي تحـــول دون 
توحيد جبهـــة مدنية فـــي تونس
تتكون من أحزاب 
وسطية وحتى 
يسارية لمواجهة 
تمدد النهضة 
تقول موسي إن 
هذه ”الأحزاب 
تم اختراقها من 
قبل الإخوان 
نظرا لغياب 
الانسجام 
داخلها وغياب 
الهيكلة، للأسف 

هـــذه الأحـــزاب لا تســـتطيع مجابهـــة 
الإخوان في ظل تشتتها“. وتتهم موسي 
في حوارها مع ”العرب“ النهضة بابتزاز 
شخصيات سياســـية تونسية من خلال 
السيطرة على القضاء إذ تشير إلى أنها 
كانت قاب قوســـين أو أدنى من تشـــكيل 
تحالف مع كتل نيابيـــة قريبة منها لكن 
حـــزب قلب تونـــس الـــذي يتزعمه نبيل 
القروي خضع لضغوط حســـب تعبيرها 

لكي يغير مواقفه.
وكان حـــزب قلب تونـــس (ليبرالي) 
قد صوت ضد لائحـــة تصنيف الإخوان 
المسلمين تنظيما إرهابيا التي تقدم بها 

الحزب الدستوري الحر.

نهب أموال الدولة

تعيـــش تونـــس علـــى وقـــع أزمات 
اقتصاديـــة خانقـــة بالرغـــم مـــن الدعم 
حيـــث  لهـــا  شـــركاؤها  يقدمـــه  الـــذي 
اقتصاديـــا  انكماشـــا  البـــلاد  تُســـجل 
جعلها تتجه نحـــو تجميد الزيادات في 
أجـــور الوظيفة العموميـــة وغيرها من 
الإجراءات التي تســـتهدف إنهاء أزمتها 

الراهنة.
وفي تعليقها على هذه الأزمة تتساءل 
عبير موسي ”أين ذهبت كل الأموال التي 
دخلت البلاد مـــن خلال قروض وغيرها؟ 
لقد نهبها الإخـــوان الذين يتحكمون في 
المشـــهد منذ 2011 إلى الآن، لقد اعتمدوا 
سياســـة ممنهجة منذ ذلك الحين لإفراغ 

خزائن الدولة“.
وتضيـــف ”لقـــد ســـعوا إلـــى إغراق 
وغيرها  الخارجيـــة  بالقـــروض  البـــلاد 
متجاهلـــين تبعات ذلـــك على الســـيادة 
الوطنية، وفي الواقـــع لا نتفاجأ من ذلك 
لأن هـــؤلاء ولاؤهم للأجنبـــي لا يفكرون 

أبدا في مصلحة البلاد“.
وتتابع موسي ”القرار السيادي على 
المحك اليوم وتعرفـــون أن كل المحاولات 
الاســـتعمارية تكون بعد الإخضاع المالي 
والاقتصادي للـــدول، وهذا ما يحدث في 

تونس“.
المؤسســـات  إلـــى  موســـي  وتنـــوه 
العمومية التي تواجه حسب رأيها خططا 
للتفريط فيها لجهات خارجية مشيرة إلى 
مقترح قدمته حركة النهضة الإســـلامية 
داخل البرلمان من أجل التفويت في أسهم 
شـــركة الخطوط التونسية الجوية وهي 

شركة مهددة بالإفلاس.
العموميـــة  ”المؤسســـات  وتقـــول 
في تونـــس تواجـــه حالة إفـــلاس تامة 

(الإســـلاميين)  اليوم  إلـــى  ويغرقونهـــا 
خارجـــي  تدايـــن  قوانـــين  بمشـــاريع 
لهـــذه  الدولـــة  ضمانـــات  ويمنحـــون 
قـــروض  علـــى  للحصـــول  المؤسســـات 
خارجيـــة فـــي تجاهل لنســـبة المديونية 
العامـــة التي بلغت 70 فـــي المئة وتتجه 

إلى الثمانين في المئة“.
الخطوط  شـــركة  محدثتنا  وتعطـــي 
التونســـية الجوية نموذجا للمؤسسات 
التي يســـتغلها الإســـلاميون لأجنداتهم 
قائلـــة “الوزير الإخوانـــي أنور معروف 
النقـــل  وزارة  قيـــادة  يتولـــى  الـــذي 
واللوجيستيك يعبث بمؤسسة الخطوط 
التونسية، لقد قام بإعفاء رئيس مديرها 
العام ليعين شخصا مقربا منهم للتعجيل 
بالتفويـــت في هـــذه المؤسســـة لصالح 
المحـــاور التي ينتمـــي إليها حزبهم“ في 

إشارة واضحة إلى قطر وتركيا.
واتهمـــت عبيـــر موســـي النهضـــة 
مع قطر وتركيـــا من أجل  بـ“التواطـــؤ“ 
اســـتباحة الاقتصاد التونســـي والدفع 
نحو تواصل عجز الميـــزان التجاري مع 
أنقرة مشـــيرة إلـــى الاتفاقيتـــين اللتين 
أرادت الحركة الإسلامية تمريرهما على 

مجلس النواب في وقت سابق.
إلـــى  الشـــعب  موســـي  ونبهـــت 
محاولات حركة النهضـــة إبرام معاهدة 
حمايـــة جديدة هـــذه المرة مـــع حلفائها 
(قطـــر وتركيا) بعـــد أن أفلســـوا البلاد 
مشـــيرة إلـــى أنهـــم بصـــدد مقايضـــة 
الشـــعب بالخبز والغذاء مقابل السيادة 

الوطنية.

مواصلة ملاحقة النهضة

فشـــلت عبيـــر موســـي وحزبها في 
وقت ســـابق من تمرير لائحة تســـتهدف 
تصنيـــف الإخـــوان المســـلمين تنظيمـــا 
إرهابيا في خطوة حشدت بعدها موسي 

أنصار حزبها في الشارع.
وقالت موســـي في حديثهـــا للعرب 
”لقـــد توجهنا إلى القضـــاء لكي لا تكون 
ســـابقة في تاريخ المجلس من جهة، من 
جهة ثانية سنتوجه إلى رئاسة الحكومة 
من أجل ملاحقة تنظيم الإخوان وكل من 
يتعامـــل معهـــم لأنها هـــي المختصة في 
تصنيـــف الإخـــوان أو غيرهم كمنظمات 

إرهابية“.
وحســـب رأي موســـي فإن تصنيف 
الإخـــوان تنظيما إرهابيا يعني تصنيف 
وعلاقـــات  لعلاقاتهـــا  نظـــرا  النهضـــة 
للإخوان  العالمـــي  بالتنظيـــم  قياداتهـــا 

المســـلمين لأن ”اللائحة تضمنت جزأين: 
الجـــزء الأول يصنف الجماعـــة تنظيما 
إرهابيا والجزء الثاني يصنف كل من له 
علاقة بالتنظيـــم العالمي مرتكبا لجريمة 

إرهابية“.

الأزمـــة  علـــى  لهـــا  تعليـــق  وفـــي 
السياســـية التـــي تعيشـــها تونس في 
خضـــم الدعوات إلـــى إســـقاط حكومة 
إلياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب 
مصالح تتعلق به تقول عبير موسي إن 
”مجـــرد وجود النهضة هـــو في حد ذاته 
فســـاد لأن الحركة الإسلامية لم تستوف 

شروط تأسيسها القانوني“.
الحرّ  الدســـتوري  رئيســـة  وكانـــت 
قـــد اتهمـــت الثلاثاء النهضـــة بتدليس 
وثائق تأسيســـها مشـــيرة إلـــى إمضاء 
راشد الغنوشـــي (زعيم الحركة) لوثيقة 
التأســـيس عام 2011 لكنـــه كان في لندن 

آنذاك.
وتقـــول فـــي تعليقهـــا علـــى اتهام 
كتل محســـوبة على النهضـــة للفخفاخ 
بتعلق شـــبهات الفساد به تقول موسي 
”عليهم فتح ملفات الجميـــع وأولهم هم 
(الإســـلاميون)، لقد دخلوا تونس حفاة 
عـــراة فأصبحوا اليوم هـــم المتحكمون 
الفاخرة  الســـيارات  ويمتلكون  بالمشهد 
ويقطنون عمارات فخمة ويملكون أموالا 
طائلة.. عندما يُفتح هذا الملف ســـتفتح 

ملفات أخرى“.
وائتلاف  النهضـــة  حركـــة  وتحاول 
تمرير  الإســـلامي  الشـــعبوي  الكرامـــة 
مبـــادرات في هـــذه الآونة مـــن أجل ما 
وصفوه بالحدّ من الخطاب التحريضي.
وفي هذا السياق تقول موسي ”هذه 
المبادرات تكشـــف حجم الفاشـــية التي 
يحملونها داخلهـــم لأن إدراج مثل هذه 
النصوص يكـــرس دكتاتوريات جديدة، 
ونحـــن المســـتهدفون لأننا لـــم نتركهم 
يعملـــون في ســـلام ويواصلـــون خطط 
التمكين والهيمنة علـــى مفاصل الدولة 
وبذلـــك هـــم يريـــدون تكريـــس إقصاء 

جديد“.
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مشروع يثير سخط الإسلاميين

صغير الحيدري
صحافي تونسي

عبير موسي: على القوى المدنية الالتحاق بنا لوقف أخونة تونس

 تحذر من مساعي النهضة للسيطرة على المحكمة الدستورية 
ّ
رئيسة الحزب الدستوري الحر

في حــــــوار لها مــــــع العرب صعدت 
ــــــر موســــــي، رئيســــــة الحــــــزب  عبي
الدستوري الحر مع حركة النهضة 
الإســــــلامية داعية القوى المدنية إلى 
التحرك والانضمام إلى صفها من 
أجل وقف ”أخونة الدولة التونسية“ 
ــــــى أن النهضة تســــــعى  مشــــــيرة إل
ــــــى تركيز محكمة دســــــتورية  الآن إل
خلال  مــــــن  لســــــيطرتها  خاضعــــــة 
ترشيح شــــــخص ليس مختصا في 
ــــــه علاقات مــــــع التنظيم  القانون ول

العالمي للإخوان المسلمين.

موسي اتهمت في حوارها 

مع «العرب» النهضة بابتزاز 

شخصيات سياسية في 

تونس من خلال السيطرة 

على القضاء

كتلة تنظيم الإخوان (النهضة) 

تسعى إلى الاستيلاء وأخونة 

المحكمة الدستورية 

من أجل تأويل الدستور 

في إطار المشروع الظلامي 

حيث يعاني دستور 2014 

العديد من الهنات
ل تأويل الدســـتور في 
الظلامي حيـــث يعاني 
الهنـــات..  مـــن  عديـــد 
حت محمـــد بوزغيبـــة 

من أجل تحقيق ذلك“.
ســـي أن بوزغيبـــة كان 
تب عام لاتحـــاد علماء 
ونس، وتم تكوينه طبقا 

 وهذا خطير جدا“.
ثتنـــا إلـــى أن العديد 
ســـؤولي حركة النهضة 
”علاقـــات مع جماعات 

ها عن أســـباب ترشيح 
بة (مختـــص في علوم 

 القانـــون) الذي 
واســـعة  

شـــارع 

ل 
ص 

يناير. ثورة
في هذا الإطار تقول ع
عـــودة إلى الوراء، نحـــن
الديمقراطيـــة اليوم، بل ن
اليوم تحصين هذه الديم
مقترحاتنا مـــن خلال تغ
الذي وضعـــه الإخوان (ف
النهضة) على مقاسهم“.
”نحـــن قدم وتضيـــف
ومســـتعدون لمـــدّ اليـــد إ
المدنيـــة مهما كانت العائ
التي تنتمي إليها شرط ع
الإخوان الذين أغرقوا الإ
بالتعيينات المشـــبوهة م

على نفوذهم وتعزيزه“.
وعـــن العوائـــق التـــ
وتوحيد جبهـــة مدن
تتك

يس

ت

تم

ال

العديد من الهنات



 الشــارقة – أطلــــق إيكروم – الشــــارقة 
(المركــــز الدولي لدراســــة حفــــظ وترميم 
إيكــــروم) مبادرة  الممتلــــكات الثقافيــــة – 
إقليميــــة جديــــدة بعنوان ”مدينــــة”، تركز 
على حمايــــة المدن التاريخية وتهدف إلى 
دعم إدارة التــــراث الحضري في المنطقة 
العربية وتثمين دور التــــراث الثقافي في 

التنمية المستدامة.
 وقــــد أعلن عن هذه المبادرة في ختام 
جلســــة النقاش الافتراضيــــة التي عقدت 
الاثنيــــن الموافق لـ6 يوليــــو 2020، والتي 
كانت الأخيــــرة ضمن سلســــلة من خمس 
جلســــات نقــــاش افتراضية امتــــدت على 
مدار شــــهر، بهدف الاستفادة من الخبرات 
المتراكمة فــــي المنطقة ووضع إطار عمل 
فعال يقوم على الاحتياجات ذات الأولوية، 
التــــي يواجههــــا العاملــــون علــــى أرض 

الواقع، لإطلاق وتنفيذ هذه المبادرة.
النقــــاش  جلســــات  فــــي  وشــــارك 
الافتراضيــــة الخمــــس عدد مــــن الجهات 
الفاعلــــة علــــى الصعيــــد الوطنــــي، التي 
تعمل فــــي مجال حفظ التــــراث الحضري 
في الــــدول العربية، بالإضافة إلى عدد من 
المنظمــــات الإقليميــــة والدوليــــة، بما في 
ذلك خبراء من يونســــكو، والبنك الدولي، 
وأليسكو، وإيكوموس، إضافة إلى عدد من 
الخبراء الذين شــــاركوا في تنظيم وتنفيذ 
العديد من المشاريع الأورومتوسطية ذات 
العلاقة بحفظ التراث العمراني الحضري 

في المنطقة العربية.
وتناولت الجلسات الافتراضية خمسة 
مواضيــــع رئيســــة، وهي: تأثيــــر التطور 
العمرانــــي على المــــدن التاريخية وخطط 
التعافــــي بعــــد انتهاء الصــــراع؛ القدرات 
التاريخيــــة  المــــدن  وإدارة  المؤسســــية 
والتــــراث العمراني؛ المعــــارف التقليدية 
إدارة  التاريخيــــة؛  المــــدن  واقتصــــادات 
التــــراث العمراني ضمــــن بيئته الطبيعية 
وإدارة المخاطر؛ والإطــــار العام لبرنامج 

”مدينة“ وتكامل المبادرات.
بيــــن  المناقشــــات  خلصــــت  وقــــد 
المشــــاركين إلــــى الاتفــــاق علــــى أنه، من 
خلال بنــــاء القدرات الوطنيــــة، يتم النظر 
كبرنامــــج طويل  إلــــى مبــــادرة ”مدينــــة“ 
الأجل يركز علــــى مدن تاريخيــــة مختارة 
بهدف تحســــين جودة حيــــاة المجتمعات 
المحليــــة صاحبة العلاقة في الحفاظ على 
المــــدن التاريخية وذلك من خلال: التركيز 
على المعارف التقليدية والحرف اليدوية 
المحلية؛ والحفــــاظ على المدن التاريخية 
في بيئاتهــــا الطبيعية؛ ودعــــم المنظمات 
غير الحكوميــــة والمبادرات المحلية التي 
تهدف إلى تحسين الاقتصادات الصغيرة؛ 
وأخيــــرا رفــــع الوعي وبنــــاء ودعم مرونة 

تعامل المجتمع مع الأزمات.
مــــع  ”مدينــــة“  برنامــــج  وســــيعمل 
أصحــــاب المصلحة والجهات المعنية في 
المؤسسات الوطنية ذات الصلة لتحسين 
خطــــط الإدارة، مع التركيز بشــــكل خاص 
علــــى: توثيق التراث المادي وغير المادي 
والمعارف التقليدية المحلية اعتمادا على 

قواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية 
كأدوات لــــلإدارة الفاعلــــة؛ وتعزيز النهج 
والمهــــارات الخاصة بــــالإدارة الحضرية 
بالتنســــيق مع الجهات المتعددة المعنية 
بالمدينة التاريخية؛ ودمج مناهج الحفظ 
الوقائــــي وإدارة المخاطــــر، خاصــــة في 
ما يتعلــــق بتغير المناخ وصــــون التراث 
الطبيعي، فــــي خطــــط الإدارة الحضرية؛ 
الاقتصاديــــة  الحوافــــز  توفيــــر  وأخيــــرا 
وغيرهــــا من الأدوات لتحســــين مشــــاركة 
الحضريــــة  الإدارة  فــــي  المجتمعــــات 

والحفاظ عليها.
بالإضافــــة إلى ذلك، ســــيعمل برنامج 
على المســــتوى الإقليمي لإنشاء  ”مدينة“ 
شــــراكات من أجل: تعزيز تبادل الخبرات 
والمعرفــــة بيــــن المتخصصيــــن ومديري 
المدن التاريخية؛ وإنشاء منصة للتواصل 
بيــــن المهنييــــن والمنظمــــات الإقليميــــة 
توفير  وأخيــــرا  المتخصصة؛  والدوليــــة 
الخاصــــة  والأدوات  الإرشــــادية  المــــواد 
بــــإدارة التــــراث الحضري ضمــــن منصة 
خاصة، مع الإشــــارة إلى قصص النجاح 
من المنطقة التــــي تتناول جوانب الإدارة 
الحضريــــة الناجعة التي يهدف البرنامج 

إلى دعمها.

وبمناســــبة الإعــــلان عن إطــــلاق هذه 
المبــــادرة الهامة، صــــرّح الدكتــــور زكي 
أصــــلان، مدير إيكــــروم – الشــــارقة قائلا 
”تمكنت المنظمة من تلبية واحدة من أكثر 
الاحتياجات إلحاحا للمدن التاريخية في 
الدول العربية، والتي ترتبط بشكل وثيق 
مع أهداف التنمية البشــــرية المســــتدامة 
للأمــــم المتحدة وســــبل العيــــش الأفضل 

للمجتمعات“.
وأضــــاف ”تعاني المــــدن من ضغوط 
مختلفة تتراوح من التنمية الحضرية غير 
الخاضعــــة للقانون والتدهور الاقتصادي 
والفقر، إلى صحة وســــلامة الناس الذين 
يعيشون في هذه البيئات، والتي تفاقمت 

مؤخرا بسبب تفشي فايروس كورونا“.
وختــــم أصلان قائــــلا ”نأمــــل أن تتم 
معالجــــة المقاربات التــــي تتمحور حول 
لإدارة  المختلفــــة  والقطاعــــات  النــــاس 
التغيير في البيئات الحضرية التاريخية 
بدعــــم من إيكــــروم وشــــركائها الوطنيين 
والإقليمييــــن. علمــــا بأنــــه ســــيتم تنفيذ 
برنامــــج ”مدينــــة“ بشــــراكة وثيقــــة مــــع 
الجهــــات المحلية، وســــيركز على الأبعاد 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة بالإضافة إلى 
الحفــــاظ الدقيق على البيئــــات الحضرية 

التاريخية“.
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 الجزائــر- يتنـــاول الناقـــد بوجمعـــة 
الوالـــي في دراســـة صدرت لـــه بعنوان 
الروايـــة  فـــي  الحضـــاري  ”الصـــراع 
موضوع العلاقـــة بالآخر التي  العربيّة“ 
تجلّت عبر العديد مـــن الأعمال الروائيّة 

العربية.
ويُشـــير المؤلّف في مُســـتهلّ كتابه، 
إلـــى أنّ الصراع ظاهرة كونيّة تجسّـــدت 
في ســـلوك الإنســـان الحرَكيّ والفكريّ، 
بالقدر الذي يكون فيـــه الصراع ضرورة 
تتطلّبهـــا عمليـــة الدفـــاع عـــن الـــذات، 

وإثباتها في وجه الآخر ”الخصم“. 
وما دام الموضـــوع قد تجاوز حدود 
الصـــراع البدائي (البدنـــي)، فإنّ الكاتب 
يتناوله في مستواه الحضاري (الفكري)، 

عندما يدور الصـــراع بين أفكار تحملُها 
شـــخصيات  وبالتحديـــد  شـــخصيات، 

ظاهرة  عن  ليبحـــث  روائيّة؛ 
الصـــراع فـــي تلـــك الأعمال 

التي يُطلق عليها 
وصف ”روايات الاحتكاك 
الحضاري“، التي تناولت 
اللّقاء العربي الأوروبي، 

وعالجته -فنيّا- في 
أعمال روائيّة كثيرة، 

بدءا من رواية 
”عصفور من الشرق“ 

لتوفيق الحكيم، 
وصولا إلى أبرز 

رواية طرحت 

إشـــكاليّة المواجهة بين الـــذات العربية 
والعالـــم الغربي، وهي ”موســـم الهجرة 

إلى الشمال“ للطيب صالح.
أنّ  المؤلـــف  ويؤكـــد 
احتـــكاك الفئـــة العربيـــة 
الجديد،  بالعالـــم  المثقّفة 
وتعاملهـــا معه، حتّم ظهور 
(الحضارية)،  الروايات  هذه 
إذ غالبا ما يكون هذا المثقّف 
والبطل  والراوي  المؤلّف  هو 

معا.
والسؤال المطروح، بحسب 
صاحـــب الكتـــاب: كيـــف عبّرت 
هـــذه الروايـــات عـــن إشـــكالية 
العالمين،  بيـــن  الحضاري  اللّقاء 

وانعـــكاس أثر ذلـــك اللّقاء على ســـلوك 
النمـــوذج العربي المحتكّ فـــي مواجهة 
د  واقعـــه المتخلّـــف، وأيضـــا علـــى تعدُّ
وتبايـــن الجهـــود النقديـــة التـــي قامت 
بتغطيـــة هـــذه الأعمـــال الروائيـــة التي 
بقيت، علـــى أهميّتها، خارجـــة عن إطار 
الدراســـة الأكاديمية؛ إذ انحصر اهتمامُ 
النقّاد على طرح إشـــكالية اللّقاء العربي 
الأوروبي الذي يُعطي الصراعَ القائم بين 

هذين القطبين.
يشـــار إلـــى أنّ الوالي حاصـــلٌ على 
شهادة دكتوراه الدولة في الأدب المقارن، 
وهـــو يعمـــل أســـتاذا لـــلآداب العربية 
والأجنبية بكليّة الآداب واللُّغات بجامعة 

البليدة.

روايات عربية رصدت الصدام الحضاري بين عالمين

إيكروم - الشارقة يطلق 

برنامج {مدينة} لدعم 

المدن التاريخية العربية 

وحماية تراثها الثقافي 

والمادي واللامادي

المدن حضارة وثقافة متداخلتان

 تتوالــــى الإصــــدارات الجديــــدة التــــي 
يحاول أصحابها فهم الجائحة وأسبابها، 
أو استخلاص العبر ممّا خلقته في العالم 
من آثار غير مســــبوقة، فقد عرفت البشرية 
أوبئة وجوائح كثيرة، ولكن لم يســــبق أن 
أحــــدث وباء أو طاعون وحتى جائحة هذا 
الشلل الذي أصاب العالم كله، وأدخله في 

أزمات آخذ بعضها برقاب بعض.
مــــن المؤلفــــات التي رصــــدت مظاهر 
الخلل واســــتخلصت منها عبرا، وســــعت 
إلى تقديم ما يمكن اعتبارها نصائح كتاب 
”لنغيّرِ الســــبيل، دورس فايروس كورونا“ 
لعالــــم الاجتمــــاع المعمّــــر، والفيلســــوف 

صاحب نظرية التعقيد إدغار موران.
 بعض العبر يهمّ البشــــرية بأســــرها، 
وبعضها يخص بلاده فرنسا، فقد أوضح 
أن الأزمة كشــــفت بجلاء نقائص سياســــة 
قدّمــــت رأس المال على العمــــل، وضحّت 
المردوديــــة  باســــم  والوقايــــة  بالحيطــــة 

والتنافسية.

ما كشفته الجائحة

يســــتخلص مــــوران أن ثمة مشــــكلين 
أساسيين لا بدّ من علاجهما بشكل عاجل: 
أولهما مشــــكل العقيدة العلمية المزعومة 
المسيطرة على أغلب بلدان العالم، والتي 
تحصــــر كل سياســــة في الاقتصــــاد، وكل 
مــــا هــــو اقتصادي فــــي مذهــــب التنافس 
الحــــر كحــــلّ لــــكل المشــــاكل الاجتماعية، 
وهــــي عقيدة تُفاقــــم في الواقــــع التفاوت 
الاجتماعي بشــــكل فظيع، وتمنح ســــلطة 

لا حــــدود لها للقــــوى الماليــــة. وثانيهما 
مشكل إدارة دولة ذات بيروقراطية مهولة 
خاضعــــة في قمتهــــا لضغــــوط ومصالح 
تعطــــل كل إصــــلاح. وفــــي رأيــــه أن ذلــــك 
ناجم عن الفكر السياســــي أدى بدوره إلى 
تشظي الحزب الاشــــتراكي، وتآكل اليمين 
الجمهوري، والبحــــث العبثي هنا وهناك 
عن مشــــروع مجتمعــــي متكامــــل، وغضّ 
النظر عن سبل إنقاذ سياسي وإيكولوجي 

واجتماعي وحضاري.
”إذا لم نســــتطع إضفــــاء المعنى على 
هــــذه الجائحــــة، فلنحاول علــــى الأقلّ أن 
نستخلص منها دروســــا للمستقبل“، ذلك 
مطمح كتاب فيلســــوف المسائل المعقدة 
إدغار موران، الذي كان شاهدا طيلة حياة 
تناهز القرن على حروب وثورات ومشاكل 
اجتماعيــــة واقتصاديــــة لا حصــــر لهــــا. 
دروس حول وجودنا، ووضعنا الإنساني، 
وعدم يقينية حياتنــــا، وعلاقتنا بالموت، 
ويقظــــة التضامن، والتفاوت تحت الحجر 
الصحــــي، واختلاف الوضعيــــات، وطرق 
التصرف مع الجائحة عبر العالم، وطبيعة 
الأزمة، والعلــــم والطب، والذكاء، وتقصير 

الفكر السياسي.
لقــــد غيــــرت هــــذه الجائحــــة علاقتنا 
بالمــــوت، لأن الحداثــــة العَلمانيــــة كبتت 
شــــبحه، ولم يبق له حضور إلا في أذهان 
المؤمنيــــن، ثــــم جــــاء الفايــــروس ليعيد 
المــــوت إلــــى راهــــن المعيــــش اليومــــي، 
ولاســــيما الموت الفردي الــــذي طالما كان 
يتــــمّ إرجــــاؤه إلى المســــتقبل. غيــــر أنه 
ظهــــر في أبشــــع صــــورة، أملاهــــا الواقع 
الضرورية  الطقــــوس  بحرمانه  الصحــــي 
لتثبيــــت الغيــــاب اجتماعيا، وقــــد أعرب 
حتى العلمانيون مثل موران أن الإنســــان 
يحتــــاج إليها ليُحيي فــــي الأذهان صورة 

الشــــخص الميت، ويخفف ما يصيبه من 
ألــــم. يقول موران إن كل حياة هي مغامرة 
غير مضمونة، فنحن لا ندري مسبقا كيف 
تكــــون حياتنا المهنية، ولا كيف ســــتكون 
صحتنا أو عواطفنا، ولا ما سوف يحدث، 

رغم أننا نعرف أن موتنا محتوم.
وبرغــــم مــــا أحدثتــــه الجائحــــة على 

شــــتى المســــتويات، يعتقد موران 
أن لها مزايا كثيرة، فقد أنعشــــت 
الذاكرة بعد أن طمســــت الأوبئة 
الكبــــرى التي شــــهدها العصر 
الوسيط، والأزمات الاقتصادية 
الســــابقة حيث ظن الإنســــان 
فــــرض  جبــــار  ككائــــن  أنــــه 
الطبيعــــة  علــــى  ســــيطرته 
أيقظت  كما  مطلقة،  سيطرة 
ودفعــــت  التضامــــن  روح 
إلــــى مقاومــــة الفردانيــــة 
إلــــى  ونبّهتنــــا  الأنانيــــة، 

اختــــلاف الأوضــــاع البشــــرية وفداحــــة 
التفاوت والشــــكوك العلميــــة. والمطلوب 
اليــــوم رفــــع التحدّيات التــــي تطرح على 
الإنســــان، منها تحدّي العولمة المأزومة، 
والتحدّي الوجودي والسياســــي والرقمي 

والإيكولوجي والاقتصادي. 

معالجة الإخلالات

مــــوران لا يقترح ثــــورة، لأن الثورات 
غالبــــا مــــا خلقت قمعــــا منافيــــا لمهمتها 
التحريرية التي تجمح بها عند الانطلاق، 
بل ســــبيلا يضم ما ينبغــــي أن تكون عليه 
والإيكولوجيــــة  السياســــية  التوجهــــات 
تلــــك  أي  والاجتماعيــــة،  والاقتصاديــــة 
القضايا التي ســــبق أن فصّل فيها القول 
الصادر عــــام 2011.  في كتابه ”الســــبيل“ 
ومن المســــائل التي ركز عليها موران في 
ما يخص الإخلالات التي شــــابت سياسة 
فرنســــا حتى تهــــاوت إلى وضــــع كارثي، 
جعلهــــا تواجــــه جائحة كبــــرى بنوع من 
الاســــتهانة لكون البؤرة في أقصى جنوب 
آســــيا، وبكثير من الاســــتعلاء إذ لم تبادر 
مؤسســــاتها الصحية الرسمية بالاتصال 
بنظيراتهــــا الصينية كــــي تعلم على الأقل 
أصــــل الأزمــــة وســــبل توقيها، الســــيادةُ 

والاقتصاد والمجتمع.

في مــــا يخص الســــيادة لاحظ موران 
أن نقــــل المصانــــع خارج البــــلاد كان من 
جرائره رهن فرنســــا للاقتصاد الخارجي 
وتركها عارية من المنتوجات والمنتجين 
عند اجتيــــاح الفايروس. وهــــو ما يطرح 
مسألة السيادة التي عادة ما توضع خطأ 
في مقابــــل العولمة، وفي رأيــــه أن الوقت 
حــــان لإعادة النظــــر في العولمــــة التقنية 
ذلك  يكــــون  ولا  الاقتصاديــــة، 
على  تحتوي  بجعلهــــا  إلا 
الأراضي  لإنقــــاذ  نقيضها 
المحلية والشعوب المهددة 

في فضائها الحيوي.
وأما في ما يتعلق بالاقتصاد، 
ففــــي رأيــــه أن التنميــــة التي 
هــــي  تتواصــــل  أن  ينبغــــي 
الضرورية  الحاجيات  اقتصاد 
وفي مقدمتهــــا الخدمات العامة 
من صحــــة وتعليم ونقل وطاقات 
خضــــراء وفلاحة إيكولوجية، أما 
التــــي ينبغي تقليصها وحتــــى وضع حدّ 
لهــــا فهي تلك التي تدخل فــــي اقتصاد ما 
ليس منه كبير فائدة، كالأطعمة المصنّعة 
والأشياء التي تلقى بعد الاستعمال لأنها 
لا تقبــــل التصليــــح، إضافة إلــــى ضرورة 
تخفيــــض حركــــة النقل، البــــري والجوي 

بخاصة.
وأمــــا مــــن جهــــة المجتمع فقــــد رأى 
موران أن مواجهة التفــــاوت الاجتماعي، 
المتنامــــي هــــو أيضــــا، لا تكــــون إلا عبر 
فرض ضرائب علــــى مضاربات البورصة، 
والترفيع فــــي جباية المداخيــــل الكبرى، 
واللجوء إلى الأداء على الثروة والميراث 
مــــع تخفيض الضرائب علــــى ذوي الدخل 
المحدود. يمكن مواجهــــة التفاوت أيضا 
مــــن خلال إعادة الاعتبار للمهن المنبوذة، 
التي أثبتت جدواها أثناء الحجر الصحي 
كالحرفيين وأعــــوان النظافة والممرضين 
وأعوان النقل وموظفي الموزع الصوتي…
ورغم كل هذا الكمّ الهائل من المشاكل 
التي عدّدها، يبــــدو إدغار موران متفائلا، 
ففي رأيــــه أن في الإمكان تجــــاوز كل ذلك 
إذا تحلينــــا بالشــــجاعة، فمن الشــــجاعة 
اليوم أن ننخرط في ســــبيل جديد، لتجنب 
كوراث محتملة، قد تكون أشدّ خطورة من 

الكوفيد – 19.

{مدينة} برنامج طموح سبل جديدة لاتقاء كوارث مقبلة

لحماية المدن العربية 

العريقة

الحياة مغامرة غير مضمونة

إدغار موران: حان الوقت لنعيد النظر في العولمة

ما زالت البشــــــرية كلها مذهولة، لا تفهم كيف اســــــتطاع فايروس ضئيل لا 
يُرى بالعين المجردة أن يزعزع العالم. هل تكفي هذه الهزة كي تعي البشرية 
أن مصيرنا واحد، وأن الوقت حان كي تراجع الدول المصنعة هذا السباق 
المحمــــــوم نحو التطور التقني والاقتصادي؟ فــــــي كتاب جديد عنوانه ”لنغيّرِ 
السّــــــبيل، دورس فايروس كورونا“، يؤكد إدغار موران أن المســــــتقبل غير 
ــــــدّ أن تتضافر الجهود كي نجعل  المأمــــــون هو الآن في حالة مخاض، ولا ب

قوامه تجديدا في السياسة، وحماية للبيئة، وأنسنة للمجتمعات.
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لهذا لقب يوسف ذنون 

{أمير الخطاطين العرب} بـ

معرض لنتاج المسابقة الفنية

 للمبدعين بسلطنة عمان
مؤسسة منتدى أصيلة تقاوم الفايروس بالفنون

فنان يعتبر أن اللغة كلام مسموع والخط كلام منظور

 اكتســـب يوســـف ذنون، الـــذي رحل 
عن عالمنـــا هذه الأيـــام، إضافة إلى لقب 
”أمير الخطاطين العـــرب“ لقبا ثانيا هو 
”شـــيخ الخطاطين العـــرب“، وكان، إلى 
جانـــب إبداعه في الخـــط، باحثا قديرا، 
وخبيرا عالميا في العمارة والفنون، ومن 
الشـــخصيات النادرة التي تمتلك كنوزا 
معرفية هائلة القيمة، وبرحيله الأسبوع 
الماضي  فقدت الثقافة العربية واحدا من 

أبرز أعلامها.

تجربة نصف القرن

أنجز يوســـف ذنون عبدالله، المولود 
في مدينة الموصل عام 1932، لوحات فنية 
مبهرة، وملأ المســـاجد خطوطا، وزينها 
بزخارف جميلة، وأشـــرف على عشرات 
المتاحف والمشـــروعات، وألّف الكثير من 
الكتب في قواعد الخط العربي، ومبادئ 

الزخرفة، والتربية الفنية.

كتـــب ذنـــون بحوثـــا وألقاهـــا في 
المؤتمـــرات والنـــدوات التـــي نظمتهـــا 
جامعـــات وأكاديميات ومعاهـــد عربية 
وأجنبية، ونشـــر العديد من المقالات في 
الصحف والمجلات، وأقام معارض للخط 
العربي والزخرفة منذ عام 1961، وأسهم 
في مهرجانات ومعارض عربية ودولية، 
منهـــا مهرجـــان بغـــداد العالمـــي الأول 
عـــام 1988، والمغاربـــي الأول عام 1990، 
ومعرض ســـحرة الأرض في باريس عام 
1989، وشارك في تأسيس بعض معاهد 
الخـــط والزخرفـــة، مثل معهـــد الفنون 
الإســـلامية في جامعة البلقـــاء بالأردن، 
الأردنية،  الخطاطـــين  جمعيـــة  وتكوين 

وجمعية الخطاطين اليمنية.
درب الراحـــل طلبته مـــن العراقيين 
والعرب والأتـــراك على الخط، وتلامذته 
كثيرون يصعب إحصاؤهم، منهم عبدالله 
عبدالرقيب  الســـعودية،  من  الحســـاني 
العـــودري وعبدالرحمـــن الجنيـــدي من 
اليمن، الجيلاني الغربي وفرج إبراهيم 
من تونس، منتصر الحمدان من الأردن، 
حميدي بلعيد وفوزية عدنان من المغرب، 
حســـين عيسى ومناد بن حليمة وصالح 
المقبـــض مـــن الجزائـــر، علـــي البـــداح 
مـــن الكويت، وتحســـين طه مـــن تركيا. 
ونتائجه العلمية والفنية والتعليمية 
والابتكار،  بالجـــدة  لها  مشـــهود 
فـــي طرائـــق تعليم فـــن الخط 
وأبحاثه، وله نظريات جديدة 
فـــي نشـــأة وتطـــور الخط 

العربي.
ومن مؤلفات يوسف 
ذنون: ”درس التربية 
الفنية“، ”خلاصة قواعد 
خط الرقعة“،“الخط 
الكوفي“، ”مبادئ الزخرفة 
العربية (التوريق)“، 
”تحسين الكتابة الاعتيادية“، 
”قواعد الخط الديواني“، 
و“الواسطي موصليّا“.
كما أســـهم فـــي تحرير 
الموسوعة الإسلامية 
التركية، وموســـوعة الموصل 
الحضارية. وكتبت عنه عشرات 
المقالات والدراسات والكتب، منها 
”تاريخ يوســـف ذنـــون وأعماله“ 
للكاتب فوزي سالم عفيفي في مصر، 

و“يوسف ذنون مدرسة الإبداع في الخط 
للكاتب والمؤرخ ســـعيد الديوه  العربي“ 
جـــي. وصدر عنه عدد خـــاص من مجلة 
”حـــروف عربية“ تحت عنوان ”يوســـف 
ذنـــون: فنـــان الخـــط وفقيهـــه“ بتقديم 
الباحث العراقـــي المتخصص في الخط 
العربـــي الدكتـــور إدهـــام محمد حنش، 
عميد كلية الفنون والعمارة الإســـلامية 
بجامعـــة العلوم الإســـلامية العالمية في 

عمّان.
كان الفنـــان يعتبـــر أن اللغـــة هـــي 
الـــكلام المســـموع، والخط هـــو الكلام 
المنظور، فاللغـــة والخط صنوان، ومما 
يؤســـف له كثيرًا، في رأيه، أن الجهات 
الأكاديمية أو المؤسســـات الأكاديمية لا 

تلتفت له!
ومـــن آراء ذنون أيضـــا اعتباره أن 
الكتابة بدأت ونشأت كفن قبل الإسلام، 
وجـــاء الإســـلام ليؤكـــد هذا الفـــن. أما 
تحويل الفنـــان الزخرفـــة النباتية إلى 
زخرفـــة مجـــردة، فقد خلق، كمـــا يقول، 
ـــا جديـــدًا، وارتبـــط الخط  عالمـًــا نباتيًّ
ا فيه؛  بالزخرفة، فصارت عنصرًا أساسيًّ
فالخط والزخرفة وجهان لعملة واحدة.

ويشدد الفنان الراحل على أن هناك 
خطاطا، وهناك خطاط فنان، فالخطاط: 
هو الذي يجيد الخط بقواعده المعروفة، 
والفنـــان: هو الذي يجيـــد الخط، ولكنه 

يخرجه بشكل مبدع.
وفي اعتقاده أسهمت الآلة في إبراز 
خطاطـــين كبار، ومع ذلك تبقى الآلة آلة، 

والخطاط له روح تنعكس على خطه.

شهادات عن الفنان

فـــي حديثه عن يوســـف ذنـــون قال 
الباحـــث والناقـــد العراقـــي الدكتـــور 
ذنـــون  ”يوســـف  الصائـــغ  عبدالإلـــه 
ظاهـــرة كبـــرى فـــي عـــدد مـــن الفنون 
العصيـــة الجميلة. فنان باتســـاع هذه 
الكلمـــة وعمقها وطهرهـــا وإعجازها!، 
مثقف كبير بســـعة عمالقتنـــا طه باقر، 
ومصطفى جواد، وفؤاد عباس، وحسين 

أمين، وعبدالرزاق محيي الدين“.
مضيفـــا ”إنه عالم بـــكل المعنى دون 
نقصـــان، يحدثـــك عـــن تشـــريح الفـــن 

فتصعق. ويشـــرح لـــك دلالات التماثيل 
في الحضر وآشـــور، فتقول في نفســـك: 
وكيـــف حصل على هـــذا الكـــم والنوع 
المعرفيـــين دون أن ينوء بـــه أو يداخله 
خيـــلاء الزهو؟ فـــإذا حدثك عـــن تاريخ 
الخط العربـــي أذهلك اســـتيعابه للرقُم 
الطينية المكتشـــفة في العـــراق واليمن 
والأردن وبلاد الشام، وتتبعه التاريخي 
المنهجـــي، مع نقـــدات بنيويـــة لتراثنا 
الخطي، فلا تمل الإصغـــاء إليه؛ فهو لا 
يســـمعك ما في الكتب، بـــل يجعلك في 
مكتشـــفاته وابتكاراتـــه ونقداته! وهذه 
ســـمة معروفة عنه! كنـــز عراقي لا يقدر 

بثمن، وقلما يجود الزمان بأمثاله“.
وكتـــب الخطاط والباحـــث المصري 
الدكتـــور عبدالســـلام البســـيوني مقالا 
بعنوان ”يوســـف ذنون الموصلي خبير 
الدنيـــا في الفنون الإســـلامية“ قال فيه 
”أعتقـــد موقنًـــا أنه مـــن النـــوادر الذين 
أنجبتهـــم الأمة، ممـــن يملكـــون كنوزًا 
معرفيّة هائلة القيمة، سواء في مقتنياته 
النادرة، أم في ذاكرتـــه الحافظة، أم في 

خبرته الفذة“.
متابعا ”إنه واحـــد من آباء صحوة 
الخط العربي التقليدي والفن الإسلامي 
فـــي الســـنين الثلاثـــين الأخيـــرة، ففي 
ســـبعينات القرن الماضي كان اليأس قد 
تســـرب إلى نفوس الخطاطين، وعشاق 
الفنون الإسلامية، من استمرار فن الخط، 
واعتقد كثيرون أنه في طور الانقراض، 
بعد موت العمالقة حليم وحامد الآمدي 
في تركيا، وهاشم البغدادي في العراق، 
وبـــدوي الديراني في ســـوريا، ومحمد 
حســـني في مصر، وأبنـــاء جيلهم، لكن 
جلَد يوسف ذنون، ومجموعة أخرى من 
الصادقين، دفع بالفنون الإسلامية عامة 
-والحرف القرآنـــي خاصة- للنهوض… 
بل صار للفن الإســـلامي والخط العربي 
حضوره في متاحف أوروبا وجامعاتها 

وأسواق مزاداتها“.
المصري  والباحث  الكاتـــب  ووصفه 
الدكتـــور علـــي عفيفي علي غـــازي، في 

مقال له بعنوان ”يوســـف ذنون.. شـــيخ 
خطاطـــي الموصـــل“، بأنـــه ”أمير الخط 
وفنونـــه، وكبير تاريخه وشـــؤونه، ولا 
يـــكاد يذكـــر إلا ويذكـــر الخـــط العربي 
وجمالـــه وأصالته، وكمالـــه ونضارته، 
حلاوتها  حولـــه  وللزخرفـــة  وروعتـــه، 

وطلاوتهـــا، دوح كثيـــر الثمار، وروض 
بهي معطـــار، علم نـــدر أن يجود بمثله 
الزمـــان، وعالـــم قـــل أن ينبـــت نظيره 
المكان… يمثل أحـــد رواد الصحوة التي 
يشـــهدها الخـــط العربي في الســـنوات 

الأخيرة“.

 أصيلــة (المغــرب) – تحتضـــن مدينة 
أصيلة مـــن 13 إلـــى 31 يوليو الجاري، 
باعتبارها  التشـــكيلية  للفنون  تظاهرة 
وســـيلة للتعافي من تداعيـــات جائحة 
كوفيد – 19 على مزاج السكان ومقاومة 
اليـــأس والتأثيرات النفســـية المختلفة 
الحجـــر  تبعـــات  وخاصـــة  لتبعاتهـــا 
الصحي وتغير نمـــط الحياة والخوف 
مـــن المرض الذي أوقف كل أقطار العالم 

وحبس الناس في بيوتهم.
وأوضـــح بـــلاغ لمؤسســـة منتـــدى 
أصيلة، منظمـــة التظاهرة، أنه ســـعيا 
إلى إحيـــاء ديناميكية العمل الجمعوي 
فـــي مدينـــة أصيلـــة، في ظـــل جائحة 

فايـــروس كورونـــا بالمغـــرب، ”تبـــادر 
المؤسســـة بالمســـاهمة في إذكاء شعور 
الســـكان بالمـــرح والطمأنينة عن طريق 
الفنون التشكيلية كأداة لمقاومة القنوط 

والاكتئاب“.
وأضاف المصـــدر ذاتـــه أن برنامج 
مشـــغلا  يتضمـــن  الفنيـــة  التظاهـــرة 
للصباغـــة علـــى الجداريات بمشـــاركة 
14 فنانـــا من جيـــل المبدعـــين المغاربة 
المرموقـــين، ومشـــغلا مماثـــلا خاصـــا 
الصغـــار،  الفنانـــين  أصيلـــة  بأطفـــال 
ومعرضـــا لأعمـــال مختـــارة للفنانـــين 
المشـــاركين فـــي التظاهرة، ســـيقام في 
رواق المعـــارض بمركز الحســـن الثاني 

يتضمـــن  كمـــا  الدوليـــة.  للملتقيـــات 
برنامج هـــذه التظاهرة، يضيف البلاغ، 
معرضا لأعمـــال الفنانين الصغار أُنجز 
في موســـم أصيلة  في ”مرســـم الطفل“ 
2019؛ ومعرضـــا للفنانين الزيلاشـــيين 
الشباب بقصر الثقافة، إلى جانب إقامة 
منحوتة معدنية كبيرة للفنانة المغربية 
إكرام القباج في الوسط الدائري بمحج 

محمد السادس.
وســـتتم في إطـــار هـــذه التظاهرة 
أيضا مرافقة شـــباب ”ورشـــة الكتابة“ 
في توثيـــق أعمال الجداريـــات وكتابة 
بورتريهات تتحدث عن مســـار كل فنانة 
وفنان وتجربة الفنانين الإبداعية ضمن 

مشغل الكتابة.
وأشار البلاغ إلى أن مراسم تدشين 
هذه الأعمال الفنية رســـميا ســـتتم يوم 
21 يوليو في الســـاعة السادسة عصرا، 
مؤكـــدا أن الفنانين المشـــاركين في هذه 
التظاهرة ”تحدوهم الرغبة في توظيف 
الفن والإبداع كوسيلة للتعافي والشفاء 
مـــن تداعيـــات الجائحـــة وآثارها على 

مزاج السكان وصحتهم“.
من جهة أخرى، أشـــادت مؤسســـة 
منتـــدى أصيلة في بلاغهـــا بقرار وزير 
الثقافة والشـــباب والرياضـــة ”الرامي 
إلى تنشيط الفعاليات الثقافية والفنية 
في المملكة، ومساعدة الفنانين والكتاب، 
والناشرين وجميع العاملين في الحقل 
الثقافـــي والفني بغـــرض التغلب على 
معاناتهـــم“ بســـبب الجائحـــة. يشـــار 
إلى أن مؤسســـة منتـــدى أصيلة، قررت 

في شـــهر مارس الماضي تأجيل تنظيم 
موســـم أصيلـــة الثقافي الدولـــي الـ42 
الذي كان مرتقبا هذا الصيف إلى صيف 
2021. كمـــا انخرطـــت المؤسســـة مبكرا 
فـــي مقاومة الوبـــاء بدعـــم الإجراءات 
الوقائية التي اتخذها المغرب للحد من 
انتشـــاره، وســـاهمت في ذلك من خلال 
دعمها المباشـــر لجماعـــة أصيلة وكافة 
ســـكان المدينة وانخراطها في النشـــاط 

التضامني التطوعي.

الفنية  التظاهـــرة  تنظيـــم  ويأتـــي 
فـــي نفـــس التمشـــي الـــذي يعتمـــده 
المغـــرب وبقية الـــدول لمجابهة تأثيرات 
الفايـــروس التي لا تتوقـــف عند حدود 
التأثير الاقتصـــادي المادي، بل تأثيرها 
الأخطر نفســـي، حيث التأثير النفسي 
أكثر عمقا من نظيره الجسدي، والفنون 
يمكنهـــا أن تخلق دعما نفســـيا كبيرا، 
ومـــن هنا تأتـــي أهميـــة اعتمادها في 
مجابهـــة الآثار العميقـــة للفايروس من 
خلال بث الأمل والجمال وشحذ العزائم 

ومقاومة الخوف. 

 مســقط – تنظم وزارة شؤون الفنون 
بســـلطنة عمـــان ممثلـــة فـــي الجمعية 
العمانيـــة للفنـــون التشـــكيلية معرضا 
لنتاج المســـابقة الفنيـــة للمبدعين التي 

أطلقتها الوزارة مطلع أبريل الماضي 
للمبدعين العمانيين 

والمقيمين بالسلطنة، 
للمساهمة من 

خلال الفنون في 
تعزيز جهود 
اللجنة العليا 
المكلفة ببحث 
آلية التعامل 

مع التطورات 
الناتجة 

عن انتشار 
فايروس كورونا 

(كوفيد – 19) 
للحد من انتشاره 

واستثمار المواهب 
الشابة لحث أفراد 

المجتمع على البقاء 
في المنزل.

وشملتْ المسابقة 
عدة محاورَ في مجال 

الفنون التشكيلية؛ 
هي: الرسم، والخط 

العربي، والفنون 
الرقمية، والكاريكاتير، 

وفن الفيديو. وذلك 

فـــق اشـــتراطاتٍ معينة تمَّ نشـــرها 
سابقا. ولتشـــجيع الناشئة والهُواة من 
الفنانين التشـــكيليين فـــي مجال الفنون 
مشـــاركة  تخصيـــص  تمَّ  التشـــكيلية، 
للفئة العمرية الأقل من 18 ســـنة؛ بهدف 
تحفيزهم على المشاركة في مثل هذه 

المسابقات الفنية، 
ولرعاية وتنمية 
مواهبهم 
والعناية 
بإنتاجهم 
الفني.

ويبلغ 
عدد الأعمال 
المشاركة في هذا 
المعرض، الذي انطلق 
الأربعاء ويستمر لأكثر 
من شهر، 136 
عملا فنياً 
بمشاركة 68 
فنانا وفنانة، 
حيث تُتاح 
للمهتمين ومتذوقي 
الفن زيارة المعرض 
ومشاهدة أعماله 
الفنية من خلال 
الرابط الذي سيتم نشره 
في مواقع الجمعية في 
منصات التواصل الاجتماعي 

الإلكترونية.

اللغة والخط صنوان

الخط روح فنية وليس تقنية فقط

لم يحظ بلقب ”أمير“ من الأدباء والفنانين العرب ســــــوى ثلاثة هم الشــــــاعر 
أحمد شوقي، الذي لُقب بـ“أمير الشعراء“، والموسيقار فريد الأطرش الذي 
ــــــون الذي لُقب بـ“أمير  لُقــــــب بـ“أمير الطرب“، والخطاط العراقي يوســــــف ذن

الخطاطين العرب“، واللقب الأخير له مسوغات عديدة.

عواد علي
كاتب عراقي

ين العمانيين 
ين بالسلطنة،

همة من
لفنون في
جهود
العليا
ببحث
عامل

طورات 
ة 

شار 
س كورونا 

(19 ––
ن انتشاره
مار المواهب
لحث أفراد 
ع على البقاء

زل.
ملتْ المسابقة 
حاورَ في مجال 

التشكيلية؛ 
رسم، والخط 
، والفنون

، والكاريكاتير،
يديو. وذلك 

تحفيزهم على المشاركة في
المسابقات
ولرعا

ع
المشار
المعرض، ال
الأربعاء ويس
من

بم
فنا

للمهتمين
الفن زيار
ومشاه
الفني
الرابط الذي س
في مواقع الج
منصات التواصل

الإلكترونية. الفن يقاوم اليأس

رف إلى جانب 
ُ
الفنان ع

إبداعاته في الخط العربي 

باحثا قديرا وخبيرا عالميا في 

العمارة والفنون

التظاهرة الفنية تسعى 

إلى إذكاء شعور السكان 

بالمرح والطمأنينة عن 

طريق الفنون التشكيلية 

كأداة لمقاومة الاكتئاب

يي بربيي و ر يييز ينين
المقبـــضضممـ
مـــن الكويت
ونتائجه
مشـــه
ففــ
وووو

ا
الح
المالمقالا
”تاريخ
للكاتببببب



 تونــس –  أوشـــك المخرج التونســـي 
الأســـعد الوســـلاتي علـــى الانتهـــاء من 
تصوير مسلســـله الجديـــد «حرقة» الذي 
كان مقررا عرضه في الموســـم الرمضاني 
المنقضي، بعد تعليق اســـتكمال المشاهد 
المتبقية من العمل بسبب مخاطر انتشار 

فايروس كورونا بتونس.
والمسلســـل الذي رصدت له ميزانية 
ضخمة نتيجة تصوير ثلث مشـــاهده في 
عرض البحر كان من المفترض أن ينافس 
فـــي رمضان الماضي كلا من مسلســـلات 
و“أولاد  الذيـــب“  و“قلـــب   “2 ”نوبـــة 
و“27“، إلاّ أن قـــرار الحجـــر  مفيـــدة 5“ 
الصحي الشـــامل الذي فرضته الحكومة 
التونســـية، أيامهـــا، توقيا من انتشـــار 

فايـــروس كورونا أجل عملية اســـتكمال 
تصوير مشاهد المسلسل.

مسلســـل  يفتـــح  أن  المنتظـــر  ومـــن 
”حرقـــة“ أو ”الطريـــق إلى الجنـــة“ الذي 

ســـيُعرض في البرمجة الشـــتوية لقناة 
”الوطنيـــة الأولـــى“ (عموميـــة) المجـــال 
أمـــام الدراما التونســـية للعرض خارج 
الموسم الرمضاني، ليكسر بذلك موسمية 
المسلســـلات التونســـية التـــي لا تنتـــج 
إلاّ بالتزامـــن مع شـــهر ذروة المشـــاهدة 

الدرامية.
تجربـــة متجدّدة  ومسلســـل ”حرقة“ 
التـــي  ”المايســـترو“  مسلســـل  لصنـــاع 
ضمّـــت فـــي الموســـم الرمضانـــي 2019 
سعد الوسلاتي والسيناريست  المخرج الأ

عمادالديـــن حكيم وشـــركة الإنتاج ”دي.
جـــي برو“، والـــذي عرف نســـبة متابعة 

عالية وإشادة من النقاد.
وهـــو الـــذي تطـــرّق إلـــى موضوعة 
مســـكوت عنها في المجتمع التونســـي، 
والمتمثّلـــة فـــي الســـجناء الأحـــداث من 
الأولاد والبنـــات، حيث صوّر المسلســـل 
وفق حبكـــة درامية جمعت بـــين الدراما 
وعالم الموسيقى، مشاكل أطفال الأحداث 
ومآســـيهم وأحلامهم، وهـــم الذين ألقت 
بهـــم الحيـــاة كضحايـــا أو مذنبـــين في 
مراكز إصـــلاح الجانحـــين ليكبروا بين 

قضبان السجون.
ثلـــة مـــن أبرز  وضـــم ”المايســـترو“ 
الممثلين التونسيين سواء المخضرمين أو 

الشباب على غرار فتحي الهداوي وأحمد 
الحفيان ووجيهة الجندوبي ودرة زروق 
وغانم الزرلـــي ورياض حمدي ومالك بن 

سعد ومريم بن حسن وسناء الحبيب.
”المايســـترو“  لنجـــاح  واســـتكمالا 
يحضـــر فـــي مسلســـل ”حرقـــة“ كل من 
حمـــدي  وريـــاض  الجندوبـــي  وجيهـــة 
ومالك بن ســـعد ومريم بن حسن وسناء 
الحبيب وحكيم بومسعودي، إلى جانب 
عائشة بن أحمد  وعبداللطيف خيرالدين 
ومحمد حســـين قريع ومهـــذب الرميلي 
وريم حمروني وأســـامة كشـــكار ونبيل 
شـــاهد، إَضافـــة إلـــى عدد مـــن الممثلين 
الأجانب المشـــاركين في أحداث المسلسل 
وطاقم ضخم من المجاميع (الكومبارس).
ويقتفي المخرج الأســـعد الوســـلاتي 
أثر مراكب الموت التي تحمل  في ”حرقة“ 
على متنها تونسيين وأفارقة في رحلات 
مجهولة المصير نحو الضفة الأخرى من 
المتوســـط كسعي منهم لضمان غد أفضل 
ينتشـــلهم مـــن الحرمـــان والخصاصة، 

فينجو بعضهم ويهلك غالبيتهم.
المسلســـل  أن  الوســـلاتي  ويؤكّـــد 
ســـيتناول قضية الهجرة الســـرية من 
منطلقات مغايرة للمضامين الســـائدة 
وفق رؤية تسلط الضوء على معاناة 
مـــن  الشـــرعيين  غيـــر  المهاجريـــن 
تونسيين وأفارقة، من مفقودين في 
عـــرض البحر وناجين فـــي مراكز 
الحجز بعـــد وصولهم إلى التراب 

الإيطالي.
الجانب  كمـــا يعالج ”حرقـــة“ 
الآخـــر مـــن المعانـــاة، تلـــك التي 
في  والأمهـــات  الآبـــاء  يتكبّدهـــا 

سعيهم المضني لانتشـــال جثث أبنائهم 
الذين غرقوا فـــي البحر ومن ثمة دفنها، 
أو مـــن خـــلال انتظارهم لمكالمـــة هاتفية 
تُطمئن قلوبهم الملتاعـــة، مكالمة قد تأتي 

وفي الغالب لا تأتي.
وعـــن ذلك قال الوســـلاتي فـــي كلمة 
نشـــرها علـــى صفحتـــه فـــي فيســـبوك 
”المسلســـل يحكي عـــن معانـــاة من نوع 
آخـــر، القارب والبحر والهجرة الســـرية 
والطريق إلى المجهـــول، الأم التي تبكي 
والأب الـــذي يبحـــث من مـــكان إلى آخر 
عن أمـــل صغير بأن يجـــد ابنه حيا كان 

أو ميتا“.
باللهجـــة  ”حرْقـــة“  كلمـــة  وتعنـــي 
التونســـية الهجرة غير الشـــرعية، وهو 
مصطلـــح يحمـــل العديـــد مـــن الدلالات 
مـــن بينها تجاوز القانـــون وخطر الموت 
والانطـــلاق نحو المجهـــول، وربمّا حُرقة 

الأولياء بعد فقدهم لأبنائهم.
وفي رصيد المخرج الأسعد 
الوسلاتي أربعة أعمال درامية 
كمخرج وهي ”المايسترو“ 
و“أنبيلونس“ (سيارة 
إسعاف) وسيتكوم ”دار 
العزاب“ و“حرقة“، كما 
في رصيده مجموعة 
من التجارب 
كمساعد مخرج في 
أفلام عالمية على 
غرار ”النمر والثلج“ 
لروبرتو بينيني و“باريا“ 
لغيوزبي تورنتوري 
و“الذهب الأسود“ لجون 

جاك أنو. أحلام مؤجلة
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{حرقة} مسلسل تونسي يقطع مع المشاهدة الموسمية

ممثل مصري يعيد نموذج الفنان الشامل إلى الدراما
بيومي فؤاد: نجاحي في {خيانة عهد} يدفعني للاستغراق في القضايا الجادة

 القاهــرة –  يحــــاول الممثــــل المصري 
بيومي فؤاد الخروج من عباءة الكوميديا 
التــــي ارتداها منذ أن حقّق شــــهرة طاغية 
خلال الســــنوات الخمس الماضية، لينتقل 
تدريجيا إلى الأدوار الاجتماعية التي برع 
فــــي تقديمها عبر مسلســــل ”خيانة عهد“، 
فيما يستعد حاليا لتصوير حلقات جديدة 
من مسلســــل ”إلاّ أنا“ الذي يناقش قضايا 
المرأة بــــكل طبقاتها الاجتماعية ويســــلّط 
الضوء على الكثير مــــن الجوانب الخفية 

في حياتها.
وقــــال بيومــــي فــــؤاد لـ“العــــرب“، إن 
الفنــــان الحقيقي هو من تكون لديه القدرة 
على تقديم كل شــــيء وتغيير جلده طوال 
الوقــــت، وأن الفنانــــين أمثــــال أحمد زكي 
ونور الشــــريف وعادل إمام، اســــتطاعوا 
أن يقدّمــــوا جميــــع الألــــوان وأضحكونا 
كما أبكونا، وعلــــى النقيض هناك العديد 
مــــن ممثلي الكوميديا يفشــــلون في تقديم 
الأدوار الجــــادة ولا يصدّقهم الجمهور في 

تلك الأعمال.

وأضــــاف أن النجاح الــــذي حقّقه في 
مسلســــل ”خيانة عهد“ يدفعه للاستغراق 
بشــــكل أكبــــر فــــي القضايا الجــــادة، وأن 
مسلســــل ”إلاّ أنا“ يعد اســــتكمالا لمشواره 

الذي بدأه على اســــتحياء فــــي العام 2013 
من خلال دوره في مسلسل ”موجة حارة“، 
وكذلك مشاركته في مسلسل ”الميزان“ قبل 
ثلاث سنوات، وأضحى لديه هدف رئيسي 

هو البحث عن الأدوار الهامة لتقديمها.

دراما اجتماعية

كشف بيومي فؤاد في حواره لـ“العرب“ 
عن تفاصيل مسلســـله الجديـــد ”إلاّ أنا“، 
قائلا ”المسلســـل تدور أحداثه في 60 حلقة 
عبـــر مجموعة من القصص المســـتقلة، كل 
قصـــة منها تـــدور في 10 حلقات، وتســـرد 
تلك القصص وقائـــع وأحداثا حقيقية في 
معظمها تتعرّض لموضوعات تهم المجتمع 
بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول 
موضوعـــات مهمة مثل الصمـــت الزوجي 
وطمـــوح وكفاح المـــرأة والعنف ضد المرأة 

ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة“.
تدور قصة ”أمل حياتي“ ضمن حلقات 
”إلاّ أنـــا“ في إطـــار اجتماعي حـــول قصة 
صعود فتاة تواجه العديد من الصعوبات 
فـــى حياتها حتـــى تصل لهدفهـــا، بطولة 
حنان مطاوع، وســـامي مغاوري وصبري 
الفخرانـــي  يســـري  وقصـــة  عبدالمنعـــم، 
وســـيناريو وحـــوار أمين جمال وشـــريف 

يسري، ومن إخراج أحمد حسن.
يســـعى فؤاد إلـــى تحقيـــق نجاحات 
جديـــدة مـــن خـــلال الأدوار الجـــادة التي 
يجســـدها، ويمُنّي النفس بأن يحقّق نفس 
القدر من التفاعل الذي حقّقه عبر مسلسل 
”خيانة عهـــد“، إذ تفاعل معه الجمهور إلى 

حد البكاء، تحديدا خلال مشهد اصطحابه 
وجسّـــدتها الفنانة يسرا للتعرّف  لـ“عهد“ 

على جثة ابنها ”هشام“ في المشرحة.
وأكّد بيومي أنه شـــعر بسعادة غامرة 
حينما أبكى المسلســـل المشـــاهدين الذين 
تابعوه، لأن ذلك يعني أن رســـالته وصلت 
إليهم واقتنعوا به في هذا الدور، ما يدفعه 
للبحث عن الأدوار التي من الممكن أن تترك 
أثرا لدى الجمهور وبما لا يؤدّي في الوقت 
ذاته إلـــى حصره في منطقـــة معينة، فهو 
لديـــه من الحريـــة والإبداع مـــا يمكّنه من 

إبراز مواهبه.
وعلى الرغم مـــن تأكيد الفنان المصري 
أن نجاحـــه فـــي الأدوار الجادة ســـيعطي 
الفرصة للتركيز في هذا اللون أكثر، إلا أن 
هـــذا لا يمنع أنه عندما يجد عملا كوميديا 

يجذبـــه ســـيقدّمه على الفـــور، الأمر الذي 
جعله يقدم على تقديم المسلسل الكوميدي 
”الحرامـــي“، والمقـــرّر عرضه علـــى إحدى 

المنصات الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.
وأشـــار فؤاد إلى أن المسلســـل يعتمد 
علـــى كوميديـــا الموقـــف يجســـد فيه زوج 
لديـــه ثلاثـــة أبناء يتعرضون للســـرقة في 
وقت فرض حظر التجوّل بســـبب فايروس 
كورونـــا لتحـــدث العديـــد مـــن المفارقات 
الكوميديـــة، خلال 10 حلقـــات فقط، والتي 
تتماشـــى مـــع غالبيـــة نوعيـــة الأعمـــال 
المعروضة على المنصات الإلكترونية بعيدا 

عن إطالة الأحداث.
”الحرامي“  مسلســـل  تصنيـــف  يمكن 
ضمن أعمال ”ســـيت كـــوم كوميدي“ حيث 
الحلقات القصيرة تصـــل مدة كل منها 10 
دقائـــق فقط، وتدور أحداثه في مكان واحد 
تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، 
ويشـــارك فـــي بطولتـــه رانيـــا يوســـف، 
وكارولين عزمي ورنـــا رئيس ومن إخراج 

محمد سلامة.

سنوات من التجريب

يرفض بيومي فؤاد النغمة الســــائدة 
بشأن كثرة أعماله والتي يرجعها البعض 
إلى تأخّــــره في مشــــواره الفني ومحاولة 

تعويض ما فاته، سواء كان ذلك من أموال 
أو تمثيــــل، ويؤكّــــد أن الوضــــع مختلــــف 
بالنســــبة له، فهو لا يريــــد تصنيفه كفنان 
كوميــــدي أو جاد أو حصره فــــي أي لون 
معين، ما يجعله أكثر رغبة في تقديم أكبر 
قدر من الأعمال التي تعرض عليه، كما أن 
نجاحه في تقديم تلك الأعمال يعدّ السبب 

الرئيسي وراء كثرة ظهوره.
ولفــــت إلى أنــــه ظل يجرّب نفســــه في 
مختلف الأعمال ليقيس مــــدى قدرته على 
النجــــاح، بعــــد أن اقتصــــر حضــــوره في 
السنوات التي سبقت شهرته على الأعمال 
المسرحية على مســــارح الدولة الحكومية 
والهواة، والتي لم تحظ بانتشــــار واســــع 
لعــــدم تصويرهــــا إلى جانب قلــــة جمهور 
المســــرح، ونجاحــــه فــــي أدوار الكوميديا 
التلفزيونيــــة كان دافعــــا لتجربــــة باقــــي 
الألــــوان ومتابعة مدى قدرة الجمهور على 

الاقتناع به من عدمه.
وتصدّر بيومــــي فؤاد البطولة المطلقة 
فــــي عــــدد مــــن الأعمــــال التلفزيونية مثل 
”كابــــتن أنــــوش“ و“حشــــمت فــــي البيــــت 
الأبيــــض“، غيــــر أنــــه لــــم يحقّــــق نجاحا 
منتظــــرا ما جعلــــه يعود مــــرة أخرى إلى 
أدوار البطولة الجماعية، وغيرها كضيف 
شــــرف، وأخرى مجاملة، فهو لا يفضل أن 
يحصر نفســــه فيها. وأكّــــد بيومي أنه لم 

يتعامل مــــع هذه الأعمــــال كبطولة مطلقة 
حتى لــــو تم بيع هــــذه الأعمــــال للقنوات 
الفضائية باســــمه، كما لم يشــــترط وضع 
كتابة اسمه على مقدمة المسلسل أو وضع 
صورتــــه على ”الأفيش“ بشــــكل معين، فلم 
يكتب ذلك مطلقا فــــي تعاقداته، لأنه يهتم 

فقط بالتمثيل الذي يستمتع به.

أفلام بالجملة

فــــي رأي الفنان المصــــري أن البطولة 
المطلقة ستحرمه من أعمال أخرى يتمناها 
لأن المخرجــــين والمنتجــــين لن يســــتعينوا 
به فــــي أدوار ثانية من منطلــــق أنه ترقى 
وبالتالــــي لماذا يحرم نفســــه مــــن دور قد 
يضيف له الكثير لمجرد أنه يريد البطولة، 
والدليــــل على ذلك الفنــــان الراحل محمود 
المليجــــي الذي لــــم يكن بطــــلا، لكنه نجم 
كبير وســــيظل كذلك. وتابع قائلا ”لا أهتم 
بمساحة الأدوار، لأنه في الوقت الذي أقدّم 
فيه بطولات أظهر كضيف شرف في الكثير 
من الأعمال كل عــــام، مثل فيلم ’كازبلانكا‘ 
و‘حرب كرمــــوز‘ و‘مش أنا‘ وغيرها، حتى 

لو قدّمت مشهدا أو اثنين“.
وأضــــاف أن لديــــه العديد مــــن الأفلام 
الســــينمائية التي انتهى مــــن تصويرها 
وينتظــــر عرضهــــا مثــــل فيلمــــه ”عفريت 

ترانزيــــت“ مــــع محمــــد ثــــروت وأســــماء 
أبواليزيد المفترض عرضه في موسم عيد 
الأضحى المقبل، لكن لم يتأكّد ذلك بشــــكل 
أساسي، وفيلم ”البعض لا يذهب للمأذون 
بطولة كــــريم عبدالعزيــــز ودينا  مرتــــين“ 
الشــــربيني وتأجــــل عرضه أكثــــر من مرة 
بسبب كورونا وســــيظل كذلك حتى تعود 

الحياة إلى طبيعتها.
وأشــــار فؤاد إلى أنه شارك أيضا في 
الــــذي تأجل عرضه،  بطولة فيلــــم ”ديدو“ 
ويجسد فيه شــــخصية عالم مشهور لديه 
معمل اختبــــارات يصنع بــــه عدة تجارب 
تسفر في النهاية عن تحويل نجوم العمل 
إلى أقــــزام بصورة مبالغ فيهــــا، وهو من 
بطولة كــــريم فهمي وأحمد فتحي وحمدي 

الميرغني ومن إخراج عمرو صلاح. 
وشــــارك بيومي فــــي فيلــــم ”صاحب 
المقام“ بطولة يســــرا وآســــر ياســــين ومن 
المفترض عرضه قبيل عيد الأضحى المقبل، 
ويجســــد فيــــه شــــخصيتين متناقضتين، 
الأولى رجل صوفي، والثانية رجل حكيم، 
الذي يقدّم فيه  وفيلم ”حضور وانصراف“ 
شــــخصية ”بيرم“.  وهنــــاك أعمال أخرى 
ينتظر بيومي فؤاد اســــتئناف تصويرها 
بطولــــة دنيا  مثل فيلــــم ”تســــليم أهالي“ 
ســــمير غانم وهشــــام ماجد، وفيلم ”هيكل 

نظمي“ بطولة رامز جلال.

استطاع الفنان المصري بيومي فؤاد تأكيد أنه صاحب موهبة متفرّدة ليس 
فقط فــــــي الأدوار الكوميدية، لكن أيضا فــــــي الأدوار الجادة، وهو ما ظهر 
بوضوح من خلال شــــــخصية ”منعم“ في مسلسله الأخير ”خيانة عهد“، ما 
أثبت أنه قادر على تقديم جميع الأدوار بحرفية عالية. وكشــــــف في حواره 
مــــــع ”العرب“ عن رغبته فــــــي أن يعيد مفهوم الفنان الشــــــامل إلى الدراما 

ليسترجع زمن الفنانين العظماء الذين رسخوا هذا المفهوم.

خرج بسلاسة من عباءة الكوميديا إلى التراجيديا

إنجي سمير

ن ز رجع ي

كاتبة مصرية

فؤاد يقدم في {الحرامي} دور 
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حظر التجول، لتحدث العديد 

من المفارقات الكوميدية

-
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 برلين – تعتبر مشكلة السلس البولي 
أو فقـــدان التحكـــم فـــي المثانة مشـــكلة 
شـــائعة لـــدى جميـــع الفئـــات العمرية 
وتسبب حرجا شديدا في مواقف الحياة 

اليومية.
وتتعـــدد أســـباب الســـلس البولـــي 
وتتراوح درجة شـــدته بين تسرب البول 
من حين إلى آخر عند السعال أو الحاجة 
الملحة للتبول بشـــكل مفاجئ وقوي إلى 
درجـــة أن المرء لا يصل إلى المرحاض في 
الوقت المناسب. كما تتنوع طرق العلاج 
بين الأدوية والعـــلاج الطبيعي والعلاج 

السلوكي حتى التدخل الجراحي.

أورسولا  البروفيســـورة  وأوضحت 
بيشـــرز أنه يمكن التمييز بين نوعين من 
الســـلس البولي، وهما: السلس البولي 
الإلحاحي والســـلس البولي الإجهادي. 
وأضافـــت أخصائيـــة أمراض النســـاء 
والولادة الألمانية قائلة ”في حالة السلس 
البولـــي الإلحاحي تكون المثانة نفســـها 
هي المشـــكلة أو وجود خلل في الاتصال 
بين المخ والمثانة، أما في حالة الســـلس 
البولي الإجهادي فإن ســـببه يرجع إلى 
وجود خلل فـــي العضلة العاصرة وقاع 
الحـــوض“. ويظهـــر الســـلس البولـــي 

الإلحاحـــي من خلال حاجة الأشـــخاص 
إلى الذهاب إلى المرحاض فجأة، وغالبا 
لا يتمكنـــون من التحكـــم في البول حتى 
الوصـــول إلـــى الحمام، وعلـــى الجانب 
الآخـــر يظهر الســـلس البولي الإجهادي 
بشـــكل مباشـــر في المواقـــف، التي يتم 
فيها الضغـــط على قاع الحـــوض، على 
ســـبيل المثال عند العطس أو السعال أو 

القفز.
وأضافـــت بيشـــرز قائلـــة ”وبالطبع 
هناك أشكال مختلطة من سلس البول“. 
علاوة على ذلك يمكن أن يظهر الســـلس 
البولـــي ارتباطا بأمـــراض أخرى، مثل 
التصلـــب المتعدد أو مرض باركنســـون 
أو الخرف أو داء الســـكري أو الســـكتة 
الدماغيـــة أو عند تنـــاول بعض الأدوية 

والعقاقير.
ويعتبر الرجال أكثر عرضة للإصابة 
بالســـلس البولـــي الإلحاحـــي، وغالبـــا 
مـــا يحـــدث ذلـــك بعـــد إجـــراء جراحة 
فيتعرضن  الســـيدات  أما  البروســـتاتا، 
للإصابـــة بالســـلس البولـــي الإجهادي 
في أغلـــب الأحيان؛ نظـــرا لأن التغيرات 
الهرمونيـــة أثناء فترة انقطـــاع الطمث 

تحفز حدوث ذلك.
ومن جانبها، أشـــارت البروفيسورة 
دانييلا شولتز لامبل، العضو بالجمعية 
الألمانية للتحكـــم في البول، قائلة ”غالبا 
ما يتعرض قاع الحوض للإجهاد الزائد 
بعـــد الـــولادة أو قد يتعـــرض للإصابة، 
وهو مـــا يـــؤدي إلـــى حدوث الســـلس 
البولـــي“. وفي مثل هـــذه الحالة لا تعد 
شـــدة الإجهاد هي العامل الحاسم فقط، 
الـــذي يؤثر على قـــاع الحـــوض، ولكن 

الســـلس البولي يرتبط أيضا بحالة قاع 
الحوض نفسه.

وأضافـــت لامبل قائلة ”تعاني بعض 
الســـيدات من ضعـــف النســـيج الضام 
بشكل وراثي، علاوة على أن زيادة الوزن 
والتدخـــين يعتبران من عوامل الخطورة 
الأخـــرى“. ولذلك يتعين على الســـيدات 

تقوية قاع الحوض قبل الولادة.

العلاج  أخصائية  أشـــارت  وبدورها 
الطبيعـــي الألمانية ألمـــوت كووينج، إلى 
أنه يمكن العمل بشكل وقائي لمنع حدوث 
الســـلس البولـــي بعد الـــولادة تماما أو 
على الأقل الحدّ من شـــدته بدرجة كبيرة 

بعد الولادة.
وأوضحت بيشـــرز أن علاج السلس 
البولـــي يرتبط بنوعه وأســـبابه بدرجة 

كبيـــرة، وعـــادة مـــا يتـــم البـــدء بعلاج 
معتدل مثل العـــلاج الطبيعي أو العلاج 
الســـلوكي؛ حيث يتعلـــم المرضى، الذين 
يعانون من الســـلس البولي الإلحاحي، 
كيفيـــة الاحتفـــاظ بالبول لفتـــرة أطول، 
أو من خـــلال تعديل ســـلوكياتهم أثناء 
كووينج  وأضافـــت  المشـــروبات.  تناول 
قائلـــة ”وعند اتبـــاع العـــلاج الطبيعي 

يتعلم المريض كيفية اســـتعمال العضلة 
بصـــورة  الحـــوض  وقـــاع  العاصـــرة 
صحيحـــة، وبالتالـــي يتـــم دعـــم المثانة 
بشكل أفضل في حالة الإصابة بالسلس 

البولي الإلحاحي“.
بالإضافة إلى وجـــود تحميلة يمكن 
إدخالها في المهبل مثل السدادة القطنية 
أو التامبون مع حالات الســـلس البولي 
الإجهـــادي، وتعمل هـــذه التحميلة على 
دعـــم قاع الحوض والعضلـــة العاصرة، 
أثناء ممارســـة الرياضة. وأضافت لامبل 
قائلة ”على الرغم مـــن أن هذه التحميلة 
متاحة في الصيدليات دون وصفة طبية، 
إلا أنـــه لا يجـــوز اســـتعمالها إلا تحت 
إشـــراف طبيب؛ نظرا لوجود الكثير من 
الأحجام والأشـــكال والمـــواد المختلفة“. 
ويجـــب أن تتناســـب التحميلة مع حالة 
المريضـــة واحتياجاتهـــا، ويمكـــن علاج 
بعض حالات الســـلس البولي بواســـطة 

الأدوية والهرمونات.
وأشارت بيشرز إلى أنه يمكن اللجوء 
إلـــى التدخـــل الجراحـــي فـــي الخطوة 
الأخيرة، كما يمكن استعمال شريط لدعم 
قاع الحوض، علاوة على وجود إمكانية 
لحقن البوتوكس في المثانة لعلاج سلس 
البول، ويعمل ذلك علـــى منع المثانة من 
اســـتقبال الإشـــارة العصبيـــة الخاصة 

بتفريغها.
المناســـبة  العلاج  طريقـــة  وترتبـــط 
بالظـــروف الفردية لـــكل مريض، كما أن 
التوقيت المناســـب يعتبر مـــن العوامل 
المهمـــة أيضا في العـــلاج، ولذلك يتعين 
على الأشخاص استشـــارة الطبيب فور 

حدوث السلس البولي.
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بتلف دماغي مرتبط بكوفيد - 19

خلل في الاتصال بين المخ والمثانة يؤدي إلى السلس البولي

الفايروس قادر على الاختباء داخل الأعصاب وإعادة تنشيط نفسه

  لندن – حذر علماء من موجة محتملة 
مـــن الإصابـــات بتلف دماغـــي ناتج عن 
الإصابة بفايروس كورونا حيث أشـــارت 
أدلة جديدة إلـــى أن كوفيد – 19 يمكن أن 
يؤدي إلـــى مضاعفات شـــديدة بالجهاز 
العصبـــي مـــن بينها الالتهـــاب والذهان 

والهذيان.
ووصفـــت دراســـة أجراهـــا باحثون 
فـــي جامعة لندن 43 حالـــة لمرضى كوفيد 
– 19 عانـــوا مـــن اختلال وظيفـــي مؤقت 

فـــي الدماغ، أو جلطـــات دماغية، أو تلف 
في الأعصاب أو آثـــار خطيرة أخرى في 

الدماغ.
حديثـــة  دراســـات  البحـــث  ويعـــزز 
خلصت أيضـــا إلى أن المـــرض يمكن أن 

يصيب الدماغ بتلف.
وقـــال مايـــكل زاندي مـــن معهد علم 
الأعصـــاب في جامعة لندن الذي شـــارك 
في الإشراف على الدراسة ”سنرى ما إذا 
كنا سنشـــهد جائحة على نطاق كبير من 
تلف الدماغ المرتبـــط بالجائحة قد تكون 
مماثلة لجائحة التهاب الدماغ الســـباتي 
في عشـــرينات وثلاثينات القرن الماضي 

بعد جائحة الإنفلونزا في عام 1918“.
وحذر الباحثون من أن الأطباء بحاجة 
إلـــى أن يكونوا على درايـــة بخطر الآثار 
العصبيـــة، للمســـاعدة في التشـــخيص 

المبكر وتحسين نتائج المرضى.
وقـــال زاندي ”حددنا عـــددا أكبر من 

المتوقع من الأشخاص الذين يعانون 
مثل  عصبيـــة  أمـــراض  مـــن 

التهاب الدماغ“.
وأضاف أن ظهور 
هذه الحالات ”لم يكن 

مرتبطا دائما بشدة 
أعراض الجهاز 

التنفسي، ويجب 
أن نكون متيقظين 

وأن نبحث عن 
هذه المضاعفات 

لدى 
الأشخاص 

الذين لديهم 
كوفيد – 

.“19

19، المرض الذي يســـببه  وكوفيـــد – 
فايروس كورونا المســـتجد، هو أساســـا 
اعتلال في الجهاز التنفســـي ويؤثر على 
الرئتـــين إلا أن علماء الأعصاب والأطباء 
المتخصصين فـــي الدماغ يقولون إن أدلة 
تظهر أن له تأثيرا على الدماغ تبعث على 

القلق.
وفي دراســـة جامعة لندن المنشـــورة 
في مجلة (برين) جرى تشـــخيص إصابة 
تســـعة مرضـــى يعانون مـــن التهاب في 
الدمـــاغ بنوع نـــادر يطلق عليـــه التهاب 
الدماغ والنخاع الحاد المنتشر وهو أكثر 
انتشارا بين الأطفال وقد ينجم عن إصابة 

فايروسية.
وجـــود  تقاريـــر  عـــدة  أكـــدت  كمـــا 
الفايـــروس فـــي الســـائل النخاعي لدى 
المصابين بكوفيد – 19، وهو ما يشير إلى 
وصوله إلى الدمـــاغ والجهاز العصبي، 
وفق ما يؤكـــده أفيندرا نـــاث من المعهد 
الوطني الأميركي للاضطرابات العصبية 

والسكتات الدماغية.
وقال نـــاث إن ذلك يعنـــي أن المرض 
ســـتكون له تبعات عصبية طويلة الأمد، 
مشـــيرا إلى قـــدرة بعض الفايروســـات 
علـــى الاختبـــاء داخـــل الأعصـــاب، لكي 
تُعيد تنشـــيط نفسها بحيث تلحق الأذى 

بالمريض في وقت لاحق من حياته.
من جهته ركز بيير تالبوت من المعهد 
الوطني للبحث العلمي في كيبيك، بكندا 
الكثيـــر من عمله البحثـــي على اثنين من 
فايروسات كورونا التي يُعرف عنها 
إصابتها للبشـــر. وأكـــد تالبوت 
لفايروس  يكـــون  أن  إمكانيـــة 
ذاتها  الاســـتمرارية  كورونا 

في الدماغ، مشيرا إلى أن 
الفايروس يختبئ هناك. 
وقال ”من المتوقع أن 
يتمكّن من خلال إعادة 
تنشيط نفسه بالتسبُّب 
بمرض عصبي 
للمريض“.
وأضاف 
أن بعض 
التأثيرات 
العصبية 

يمكـــن أن تصاحبها أضـــرار دائمة على 
الأشـــخاص الذيـــن يتعافون مـــن كوفيد 
19، فالنوبـــاتُ العصبيـــة والســـكتات   –

الدماغية يمكن أن تُســـبِّب ضررا دماغيا 
تكون له تبعات طويلة الأمد، على ســـبيل 
المثال، والكثير من أولئك الذين يختبرون 
هذا النوع من العواقب ســـوف يحتاجون 

إلى رعاية لاحقة وإعادة تأهيل.
كما أشار ناث إلى أن الفايروس يمكن 
أن يعود بمشـــكلات ثانوية أطـــول أمدا، 
بعضها يمكن أن يأتي في شكل متلازمات 
إرهـــاق ما بعد الفايـــروس، وبعضها في 
شـــكل من متلازمة غيـــلان باريـــه، التي 
ص بضعـــف وظائـــف الأعصـــاب  تُشـــخَّ

المحيطية.
وقال ناث ”كما لو أنه شلل تصاعدي 
فهو يبدأ من القدمين ويســـتمر صعودا“، 
وبعض الحالات مؤقتـــة، في حين يختبر 
البعـــض الآخر إعاقـــة دائمة قـــد تنتهي 

بالوفاة.
مـــن جهتهـــا كانـــت الطبيبة بقســـم 
العناية المركزة جولي هيلمز، بمستشفى 
جامعة ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا 

قد وصفت مرضى كورونا الذين استقبلهم 
قسم العناية المركزة بأنهم كانوا في حالة 
هياج شـــديد، وكان الكثير منهم يعانون 
مـــن أعـــراض اضطرابات عصبيـــة، مثل 

التشوش والارتباك والهذيان.

وقالت هيلمز ”اعتدنا أن نرى بعض 
المرضى في غرفة العناية المركزة تعتريهم 
ويحتاجون  شـــديدة  انفعاليـــة  نوبـــات 
لمهدئـــات، لكن هؤلاء المرضـــى كانوا في 
حالـــة هياج مرعب، لم نـــر لها مثيلا من 
قبـــل. وأشـــارت إلـــى أن أكثرهـــم كانوا 
شـــبابا في الثلاثينات أو الأربعينات من 
العمـــر مؤكـــدة أن أحدهـــم كان عمره 18 

عاما. ونشـــرت هيلمز وزملاؤها دراســـة 
فـــي دورية ”نيو إنغلانـــد“ الطبية توثق 
الأعـــراض العصبيـــة لمرضـــى كورونـــا 
المســـتجد، التي تراوحت بين اضطرابات 
معرفية وتشوش وارتباك، وكلها أعراض 
للاعتـــلال الدماغـــي، أو تلـــف الدمـــاغ. 
ولاحظ أيضا باحثون فـــي ووهان نفس 
الأعراض لدى مرضـــى فايروس كورونا 

المستجد.
ونُشـــرت الآن أكثـــر من 300 دراســـة 
حول العالم، تشـــير إلى شـــيوع أعراض 
الاضطرابـــات العصبيـــة بـــين مرضـــى 
فايـــروس كورونا المســـتجد، بمـــا فيها 
الأعراض الطفيفة مثـــل الصداع وفقدان 
حاسة الشم والوخز الخفيف، والأعراض 
الحادة مثـــل احتباس الـــكلام أو فقدان 
القـــدرة على النطق، والســـكتة الدماغية 

والنوبات التشنجية.
التـــي  التشـــريح  عمليـــات  وتبقـــى 
19 قادرة  تجرى علـــى ضحايا كوفيـــد – 
بشـــكل أساســـي على إيضاح العديد من 
التســـاؤلات بشـــأن قدرة الفايروس على 

الولوج إلى الدماغ وبشأنِ ما يفعله به.

اكتشف العلماء أن فايروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات شديدة 
بالجهاز العصبي من بينها الالتهاب والذهان والهذيان، ما جعلهم  يحذرون 
مــــــن موجة محتملة من الإصابات بتلف دماغــــــي، ويتوقعون حدوث جائحة 
قد تكون مماثلة لجائحة التهاب الدماغ الســــــباتي في عشرينات وثلاثينات 

القرن الماضي بعد جائحة الإنفلونزا عام 1918.

السلس البولي على علاقة بالخرف والسكتة الدماغية 

تبعات عصبية طويلة الأمد تهدد مرضى كوفيد- 19

 موســكو – تشـــير أحدث الدراسات 
إلـــى أهميـــة حركة الهواء فـــي المكان في 
الإصابة بفايروس كورونـــا. وأعلن عالم 
الفايروســـات وأخصائي المناعة الدكتور 
بافل فولتشكوف، أن الأماكن ذات التهوية 
الســـيئة، تزيد كثيرا من خطـــر الإصابة 
بـكوفيـــد – 19، وأكد أن الغرض من المكان 
غيـــر مهم، بقدر أهمية نظام التهوية فيه. 
وقال ”إذا كانت حركة الهواء في أي مكان 
مغلق ضعيفة وسيئة، فإنه يزيد من خطر 

الإصابة“.
كمـــا أشـــار فولتشـــكوف إلـــى دور 
وسائط النقل في المســـاهمة في انتشار 
العـــدوى، ذلك أن وســـائط النقـــل العام 
وخاصة في ســـاعات الذروة، والطوابير 
وأماكـــن التجمعات حيـــث يكون الناس 
على اتصال وثيق لفترة طويلة، تأتي في 
المرتبـــة الثانية من ناحيـــة خطر انتقال 
19. وتأتـــي البـــارات  عـــدوى كوفيـــد – 

والمطاعم والنوادي في المرتبة الثالثة.
وأكـــد الخبـــراء على ضـــرورة أخذ 
الملاعـــب  فـــي  التواجـــد  عنـــد  الحـــذر 
الرياضية والمعابد والمقاهي، وحتى عند 

زيارة عيادات طب الأسنان.
وأشاروا إلى أن الكثيرين لم يعودوا 
يســـتخدمون الكمامـــات والقفازات، ولا 
يهتمون حتى بالمســـافة الفاصلة بينهم 
وبـــين الآخريـــن، ما تســـبب فـــي تفاقم 

الوضع.
وكشفت دراســـة أجريت حول تفشي 
وباء كورونا أن ســـتة مـــن كل 10 بالغين 
لا يرتـــدون قناع الوجـــه عندما يكونون 
في حانة أو مطعم والتي أعيد افتتاحها 
بعد إجراءات تخفيف قيود الإغلاق، وأن 
أقل من 16 في المئة من الأشـــخاص فقط 
يفكرون في ارتداء قنـــاع خلال الخروج 

من المنزل.
كما أظهرت الدراسات في الواقع، أن 
أقنعة الوجه إلى جانب عمليات الإغلاق 
يمكـــن أن تحد مـــن الموجـــة الثانية من 
تفشـــي فايروس كورونا، إلا أن الكثيرين 
يحجمـــون عن ارتدائها ما دفع الباحثين 
إلى التحقيق في الأســـباب الكامنة وراء 
ذلك. وحذرت دراســـة أجرتها كلية لندن 
للصحـــة والطب الاســـتوائي مـــن إقامة 
حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والجنازات 
بالأماكـــن ذات التهويـــة الســـيئة ممـــا 
يـــؤدي لزيادة خطر الإصابـــة بفايروس 
كورونـــا بمعـــدل 3 أضعـــاف، مؤكدة أن 
هـــذه الحفـــلات هـــي أكثـــر التجمعات 
التي تســـاهم في نقل العدوى بفايروس 

كورونا.
وأشـــارت الدراســـة إلى أنـــه عندما 
تلتقي مجموعات كبيرة في بيئات سيئة 
التهوية، يرتفع معدل الإصابة وينتشـــر 
الفايروس ثلاث مرات أســـرع، ما يعني 
أن الذهـــاب إلـــى أماكن إقامة الشـــرائع 
الدينية أو الاحتفال بأعياد الميلاد يمكن 
أن يعرض الآلاف من الأشـــخاص للخطر 

بسبب ارتفاع معدل العدوى.

التهوية السيئة تزيد 

خطر الإصابة بكورونا

العلماء يتوقعون موجة 

من تلف الدماغ قد تكون 

مماثلة لجائحة التهاب 

الدماغ السباتي في 

عشرينات القرن الماضي

طرق علاج السلس البولي 

تتنوع بين الأدوية والعلاج 

الطبيعي والعلاج السلوكي 

حتى التدخل الجراحي

حددنا عـــددا أكبر من وقـــال زاندي
المتوقع من الأشخاص الذين يعانون

مثل عصبيـــة  أمـــراض  مـــن 
التهاب الدماغ“.

وأضاف أن ظهور
هذه الحالات ”لم يكن 

مرتبطا دائما بشدة 
أعراض الجهاز 

التنفسي، ويجب 
أن نكون متيقظين 

وأن نبحث عن 
هذه المضاعفات

لدى 
الأشخاص 
الذين لديهم

–كوفيد – 

.“19

الوطني للبحث العلمي في كيبيك، بكندا
الكثيـــر من عمله البحثـــي على اثنين من
فايروسات كورونا التي يُعرف عنها
إصابتها للبشـــر. وأكـــد تالبوت
لفايروس يكـــون  أن  إمكانيـــة 
ذاتها الاســـتمرارية  كورونا 

في الدماغ، مشيرا إلى أن 
الفايروس يختبئ هناك.
وقال ”من المتوقع أن
يتمكّن من خلال إعادة
ب تنشيط نفسه بالتسبُّ
بمرض عصبي
للمريض“.
وأضاف
أن بعض
التأثيرات
العصبية
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 القاهــرة – أعـــادت قنـــوات فضائيـــة 
مصرية النظر في سياســـة تغييب الوجوه 
الإعلاميـــة البـــارزة التـــي غـــردت خـــارج 
الســـرب، وقررت الاســـتعانة بهـــا مجددا، 
بالتـــوازي مـــع تغييـــرات فـــي المحتـــوى 
والانفتاح على الملفات السياســـية في هذه 

المرحلة الحرجة من التطورات الإقليمية.
هـــذه  مـــن  العديـــد  رحيـــل  وترافـــق 
الشخصيات مع تقلص الحريات الإعلامية، 
لمســـتويات  المشـــاهدة  نســـب  وانخفاض 
قياســـية، حيث كان الوضع السياسي في 
حينه مرتبكا ويحتـــاج الخطاب الإعلامي 
المرحلـــة  طبيعـــة  بســـبب  الضبـــط  إلـــى 

وتحدياتها.
عودة:  المصـــري  الجمهـــور  ويترقـــب 
مجدي الجلاد وخيـــري رمضان وإبراهيم 
عيســـى وكريمة عوض وسالي عبدالسلام 
ومروان يونـــس، لتقـــديم برنامج حواري 
يحمل اسم ”حديث القاهرة“، على فضائية 
”القاهـــرة والنـــاس“ وينضـــم إليهـــم في 
مدحت  السيناريســـت  الحلقـــات،  بعـــض 
العـــدل والناقـــد الرياضي خالـــد بيومي، 
بحيث يكـــون البرنامج شـــاملا، بالتركيز 
علـــى القضايـــا الاجتماعية والسياســـية 

والرياضية والنسائية.

ومن المقرر أن يتوقف برنامج ”المصري 
أفندي“، الـــذي يقدمه الإعلامي محمد علي 
خيـــر لينضم إلى ”حديـــث القاهرة“، وهو 
من القلائـــل الذين اعتـــادوا توجيه النقد 
إلـــى الحكومة، في قراراتها وسياســـاتها، 
ويحظـــى بجماهيرية واســـعة، مـــا يعني 
أن هنـــاك نيـــة لأن يكـــون ضمـــن خطـــط 
البرنامج الجديد الســـير علـــى نفس نهج 

”محمد خير“، والتحدث بلســـان قريب إلى 
طموحات الشارع.

ويعـــود كل من الإعلامي أســـامة كمال 
ومحمد الباز ومحمود ســـعد إلى الظهور 
بشـــكل دائم مـــرة أخـــرى، بعـــد تغييبهم 
لشـــهور، فالأول ســـوف يقدم برنامج ”90 
على فضائيـــة المحـــور، والثاني  دقيقـــة“ 
سيشارك في تقديم ”آخر النهار“ على قناة 

النهار.
أما الثالـــث فســـيكون برنامجه ”باب 
مســـتقلا، بحيث لا يرتبط ظهوره  الخلق“ 
حســـب ظروف المحطة، كما يعود الإعلامي 
معتـــز الدمرداش لتقـــديم برنامج بصبغة 
سياســـية اجتماعيـــة على قنـــاة ”الأهلي“ 
المملوكة للنادي الأهلي، بعد قرار تحويلها 
إلـــى فضائيـــة عامـــة دون انخراطهـــا في 

الرياضة فقط.
ويقـــول خبـــراء إعـــلام، إن الكثير من 
الأســـماء التي اختفت عن المشـــهد لم تكن 
هنـــاك مبـــررات مقنعـــة لتغييبهـــا، لكـــن 
عودتهـــا مطلوبـــة في ظـــل المعانـــاة التي 
تعيشـــها منظومـــة الإعـــلام، مـــن غيـــاب 
التنـــوع والتعددية والحاجة إلى المزيد من 

الخبرات.
فـــي  المرتقبـــة  التطـــورات  وترتبـــط 
السياسة الإعلامية بالتغييرات التي جرت 
فـــي تركيبة الهيئـــات المنوطة بهـــا إدارة 
المشـــهد، وهـــي: المجلس الأعلـــى للإعلام، 
والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية 
للصحافة، بحيث يقتنع الجمهور بأن ضخ 
دماء جديدة على مستوى قيادات المنظومة 
انعكـــس إيجابيـــا على المحتـــوى، ويتهيّأ 
المشـــاهد لانتظار الأفضل قبل أن يتســـلل 
إليه الشـــعور بالإحباط فـــي توقيت حرج، 
تحتاج فيـــه الدولة إلى جهاز إعلامي قوي 

يؤثر في الشارع.
وفـــي الظـــروف العاديـــة، كان يمكـــن 
استقبال نبأ عودة إعلاميين بارزين غابوا 
لشـــهور أو ســـنين علـــى أنه أمـــر طبيعي 
لظـــروف المهنة، لكـــن الأســـماء التي تقرر 
ظهورهـــا كانـــت قد غابت لأســـباب ترتبط 
بســـعي دوائر حكومية لتأميم الإعلام، في 
حـــين أن هذه الوجوه أصرت على مواقفها 
ورفضت التماهي، فلماذا عادوا الآن؟

بظهـــور  الســـماح  فصـــل  يصعـــب 
وصفهـــا  يمكـــن  إعلاميـــة  شـــخصيات 
عن حاجة المشـــهد إلى ضخ  بـ“المتمـــردة“ 

دماء تســـتطيع استقطاب شـــرائح جديدة 
من الجمهور الذي هجر الشاشات المحلية، 
وذهب لمطالعة محطـــات خارجية، بعضها 
معادية، لســـيطرة الخطاب الرســـمي على 
الإعـــلام، مـــا أدى إلى عجـــز الحكومة عن 

توصيل رسائلها السياسية.
وجـــود  أهميـــة  الحكومـــة  وأدركـــت 
أصـــوات مختلفة، لأن فكرة التأميم لم تجد 
نفعـــا، فهـــي وإن كانت تخـــدم توجهاتها، 
فإنهـــا أضعفت قـــوة الإعلام فـــي التأثير، 
ولم تعد هناك موانـــع لعودة وجوه قديمة 
أكثـــر أمانا من غيرها، ولـــدى هؤلاء حس 
سياسي يجعلهم يدركون متطلبات المرحلة 
دون توجيه أو تدخل مباشـــر في السياسة 

التحريرية.
يبـــدو أن فـــك الحظر المفـــروض على 
بعض الوجـــوه الإعلامية، لـــم يكن بعيدا 
عن اقتناع الجهات التي تتشارك في إدارة 
المشـــهد، بحتميـــة التغييـــر ولـــو بصيغة 
قديمـــة، أيّ أن هنـــاك تأييـــدا مـــن دوائر 

رســـمية لهـــذه الخطوة، في إطار الســـعي 
إلى المزيد من الانفتاح والســـماح بهامش 

معقول من الحريات الإعلامية.
وبحكـــم أن الدولـــة تواجـــه تحديات 
عدة لن تكون شـــروط العودة تعجيزية أو 
تتعارض مع السياســـة التحريرية لبرامج 
الوجوه القديمة، طالمـــا كان ذلك بخطوات 
محســـوبة ولا تؤثر على الاســـتقرار الذي 
تعيشـــه البـــلاد أو تنعكـــس ســـلبا علـــى 
تركيـــز الحكومة في مجابهة المخاطر التي 
تستهدف الأمن القومي أو تثير المنغصات.
عديدة  مصريـــة  فضائيـــات  واجهـــت 
معضـــلات كثيـــرة علـــى رأســـها غيـــاب 
الجماهيريـــة، عندمـــا اســـتعانت بوجوه 
شـــابة بديلة عن الإعلاميين المســـتبعدين، 
والتحدث بلسان الحكومة لتأمين أنفسهم 
من الإقصاء، فضلا عن قلة الخبرة، وفقدان 

القدرة على التأثير.
ما يلفت الانتباه أن كل الوجوه العائدة 
من الماضي ســـوف تظهر علـــى فضائيات 

خاصة مملوكـــة لرجال أعمال، ما يعني أن 
هناك نية لدى القائمين على إدارة المشـــهد 
للفصل بـــين الخطاب الإعلامي الرســـمي 
والخـــاص، بحيـــث يكـــون الأول متناغما 
مع الحكومـــة ويتبنى صوتهـــا وتوصيل 
رســـائلها مباشـــرة وبعيـــدا عـــن النقـــد، 
ويتولـــى الثانـــي مهمة تحقيـــق التوازن 
بأن يكون مســـتقلا نسبيا، ليجد الجمهور 

صوتين مختلفين يعيدان إليه الثقة.
ترددت فكرة الســـماح بعودة هؤلاء من 
قبـــل، لكن لم تكن بعـــض الدوائر المهيمنة 
على المشـــهد ترغب في استحضارهم قبل 
استقرار الأوضاع بشكل كامل، باعتبارهم 
إرثـــا مـــن نظـــم حكـــم ســـابقة، وبعضهم 

اعتادوا مجاراة غضب الشارع.
يـــرى متابعـــون، أن تحقيـــق التوازن 
فـــي المشـــهد يُفترض أن يبدأ برفع ســـقف 
الحريـــات، بحيـــث يجد المشـــاهد صوتين 
مختلفين فـــي فضائية رســـمية، لأنه ليس 
منطقيـــا عندما يحتاج النـــاس إلى معرفة 

الحقيقـــة أن يذهبوا إلى قناة خاصة، وإذا 
أرادوا الاقتـــراب مـــن وجهة نظـــر الدولة 

يطالعوا فضائية حكومية.
ويعتقد خبراء أن أي تنوع مهما كانت 
صيغته سوف يفيد المشهد الإعلامي، على 
فضائيـــة حكوميـــة أو خاصـــة، فالمهم أن 
تكـــون هناك خبـــرات تنطلق مـــن مدارس 
مهنية، هي التي تخاطب الجمهور، وتقوم 
بتوصيـــل الرســـائل، وبغـــض النظـــر عن 
طريقة عودة كبار المذيعين، فإنها خطوة قد 

يكون لها تأثير في مجال الإصلاح العام.
أزمـــة القائمـــين علـــى إدارة المنظومة 
الإعلاميـــة أنها ظلـــت مقتنعة بأن الصوت 
الأوضـــاع  لاســـتقرار  ضـــرورة  الواحـــد 
السياســـية والأمنيـــة، رغـــم أن تجـــارب 
توجهـــات  لهـــم  بإعلاميـــين  الاســـتعانة 
مغايرة لم يتســـبب في تأليب الشارع على 
الحكومة، بـــل يكفي أن المواطـــن يجد من 
يتحدث بلسانه وينقل معاناته وينفس عن 

غضبه.

قافلة التغيير في الإعلام المصري تفك الحظر عن وجوه بارزة
تنوع الأصوات بين الإعلام الحكومي والخاص يحقق توازنا غائب منذ سنوات

يترقــــــب الجمهور المصــــــري عودة وجوه إعلامية بارزة تم تغييبها ســــــابقا، 
ــــــة الهيئات المنوط بها إدارة  وتترافــــــق عودتها مع تغييرات عديدة في تركيب

المشهد، وإعادة توزيع الأدوار بين الإعلام الحكومي والخاص.

اتحـــاد  أعلـــن   – ســتوكهولم   
الصحافيين في الســـويد رفضه تســـليم 
صحافـــي تركـــي معـــارض إلـــى تركيا، 
وطالب الســـلطات بتجاهل طلب أنقرة؛ 

حفاظا على مبدأ ”حرية الصحافة“.
وبحسب ما ذكره موقع ”تركيا الآن“، 
قضـــت محكمـــة جنائية في إســـطنبول 
الأســـبوع الماضـــي بالتقـــدم بطلب عبر 
النيابـــة العامة إلى الســـويد، لتســـليم 
الصحافي التركي ليفينـــت كينيز المقيم 

هناك منذ عام 2016.
واعتبـــرت المحكمة في طلبها الموجه 
إلى النيابة العامة، أنّ كينيز أهان هيئة 
المحكمة وهاجم أشخاصا يقومون بمهام 
فـــي مكافحـــة الإرهـــاب من خـــلال مقال 
بتاريـــخ 17 فبرايـــر 2018 يحمـــل عنوان 
”المدعـــي العام جـــان تونجـــاي ورئيس 
ونشر  المحكمة كمال ســـلجوق يالتشين“ 

في موقع ”تي 24“.
وأصدر اتحاد الصحافيين السويدي 
بيانا، الثلاثاء، أوضـــح خلاله أنّ كينيز 
يقيم في الســـويد منذ عام 2016، ويحمل 
عضويـــة الاتحـــاد ويكتـــب مقـــالات في 

الموقع الإلكتروني نورديك مونيتور.
وأشار البيان أيضا إلى أنّ الحكومة 
التركيـــة ســـبق أن طالبـــت الســـلطات 
السويدية بتسليمها الصحافي والكاتب 
رجيـــب زارا كولو في العـــام 2018، وأن 
المحكمة الدستورية قضت بعدم تسليمه، 
وهو الأمـــر المتوقع الآن مـــع الصحافي 

كينيز.
وشددت رئيســـة اتحاد الصحافيين 
الســـويدي أولريكا هيليـــرت على أهمية 
تعامـــل المؤسســـات الســـويدية بشـــكل 
صريـــح وواضـــح، والدفـــاع عـــن حرية 

الصحافة في مثل هـــذه المواقف، مؤكدة 
أنّ قبول السويد طلب تركيا هذا سيكون 
بمثابة وصمة عـــار لحرية الصحافة في 

السويد.

وانتقـــد كينيـــز فـــي مقالـــه المذكور 
قـــرار المحكمـــة الصـــادر فـــي 16 فبراير 
2018 بالحبـــس المؤبـــد في حـــق زملائه 
مـــن الصحافيين والكتاب أحمـــد ألتان، 
ومحمد ألتـــان، وناظلي إليجاك، وفوزي 
يازيجـــي، ويعقوب شيمشـــك، وشـــكري 
”محاولة  بتهمة  أوزشـــانجول،  توغرول 
الإطاحة بالنظام الدســـتوري“، مشـــيرا 
إلـــى أنّ المحكمة لا تصـــدر قراراتها بناء 
علـــى إرادتها المحضـــة، وإنمّا تصدرها 

تحت وصاية السلطة السياسية.
وفور نشـــر المقال، أصـــدرت المدعية 
ياســـمين بابا تعليمات إلى مديرية أمن 
إسطنبول بفتح تحقيقات وإلقاء القبض 
على كينيز، وتم إعداد مذكرة الاتهام بعد 

أسبوع واحد فقط من نشر المقال.
وســـبق أن تم تكـــريم المدعية العامة 
بابا وترقيتهـــا إلى منصب وكيل المدعي 
العام فـــي مدينة أرضـــروم، مكافأة على 
الدعاوى التـــي رفعتها ضد الصحافيين 

في ما بعد.

صحافيو السويد يرفضون 

تسليم صحافي تركي لأنقرة

ظهور شخصيات إعلامية 

{متمردة} على الشاشة 

ترتبط بحاجة الإعلام 

إلى ضخ دماء تستطيع 

استقطاب الجمهور

موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات 

حول أيهما أكثر انتهاكا لحرية الصحافة 
 موســكو – دخلت موسكو وواشنطن 
في سجال حول حرية التعبير والصحافة 
في البلديـــن، وتبادلتا الاتهامات بشـــأن 
أيهما أكثر انتهاكا للإعلام، لتعلن أخيرا 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية 
ماريــــا زاخاروفــــا، دمـــار مفاهيـــم هـــذه 

الحريات كليا في الولايات المتحدة.
وقالــــت زاخاروفا، خــــلال مؤتمر عبر 
الإنترنت، نظمته مجموعة الإعلام الدولية 
”روسيا ســــيغودنيا“، ”لقد شهدنا انهيار 
العمــــلاق، شــــهدنا انهيار كل شــــيء، من 
المفترض أنه تم تشــــكيلها هناك لسنوات 
عديدة (مفاهيــــم حرية الصحافة والإعلام 
في الولايات المتحــــدة)، حيث تم تقديمها 
للعالــــم كله كنموذج، كل هذا لا يعمل فقط، 

بل انهار كل شيء   “.
يبــــدأوا  أن  الآن  ”عليهــــم  وأضافــــت 
الطريق لأنفســــهم مرة أخــــرى، في مجال 
حريــــة الإعــــلام وحرية التعبيــــر وحماية 
حقــــوق الصحافيين وبشــــكل عام، فهم ما 

هي حرية التعبير“.
ولفتــــت زاخاروفا إلى أنــــه ”الآن في 
الولايات المتحدة لا يوجد حتى فهم معنى 
حرية التعبير، مشــــيرة ”نرى حظرا على 
اســــتخدام التعبيرات التــــي كانت لا تزال 
متاحــــة للجمهور مؤخــــرا، ولــــم تثر أي 
شــــكوك. ونرى حظرا على الأفلام والكتب 
وحظرا على الآثار وهدم الآثار التي كانت 

رموزا لأميركا بالأمس القريب“.
واعتبــــرت أنه مــــن الصعــــب التنبؤ 

بآفاق استعادة المعايير المدمرة.
وتشــــير زاخاروفا إلى تعامل الشرطة 
الصحافيــــين  مــــع  العنيــــف  الأميركيــــة 
خــــلال موجــــة الاحتجاجــــات العارمة في 

الولايات المتحــــدة بعد مقتل الأميركي من 
أصل أفريقي، جــــورج فلويد، في 25 مايو 

الماضي.
لكــــن هجــــوم زاخاروفــــا الحــــاد ضد 
الولايــــات المتحــــدة، جــــاء بعــــد أن كتبت 
المتحدثــــة باســــم الســــفارة الأميركية في 
روســــيا ريبيكا روس على تويتر الثلاثاء 
”توقيف الصحافيين الــــروس الواحد تلو 
الآخر بات أشبه بحملة منسقة ضد حرية 
الصحافــــة“. وذلك إثر توقيــــف صحافي 
ســــابق في موســــكو بتهمــــة ”الخيانة“. 
وردت الخارجيــــة الروســــية عليهــــا فــــي 

تغريدة ”اهتموا بشؤونكم الخاصة!“.

الفيدرالــــي  الأمــــن  جهــــاز  ويشــــتبه 
الروســــي بأن الصحافي البارز الســــابق 
إيفان سافرونوف، المتخصص في شؤون 
الدفــــاع والفضــــاء، يتعاون مــــع القوات 
الخاصة التشــــيكية منذ عــــام 2012، وفق 

محاميه يفغيني سميرنوف.
 وأكد محققو جهــــاز الأمن الفيدرالي 
كانــــوا  التشــــكيين  أن  يعتبــــرون  أنهــــم 
يتعاملون معه نيابة عن الولايات المتحدة.

ويعد ســــافرونوف (30 عامــــا) واحدا 
مــــن أبرز الصحافيين الروس في القضايا 
العســــكرية والفضائية، وســــبق أن عمل 
فــــي صحيفتــــين روســــيتين بارزتين هما 

وكتب  و“كومرســــانت“.  ”فيدوموســــتي“ 
في الســـنوات الأخيرة مقـــالات أحرجت 

الجيش الروسي.
وتكثـــر الاتهامـــات بانتهـــاك حريـــة 
الصحافة ضد الســـلطات الروســـية منذ 

عشرين عاما.
وبعـــد أن دُفـــع إلـــى الاســـتقالة من 
”كوميرســـنت“ عام 2019، أصبح في مايو 
2020 مستشـــارا لمدير ”روسكوسموس“، 

ديمتري روغوزين.
وأثار توقيفـــه بتهم يمكن أن تعرّضه 
لعقوبة تصل إلى الســـجن عشرين عاما، 
غضـــب الكثير من الصحافيـــين الروس، 
وقـــد تجمّـــع بعضهم أمـــام مقـــرّ أجهزة 
للاحتجـــاج.  الروســـية  الاســـتخبارات 
وأفـــادت منظمـــة ”أو.فـــي.دي أنفو“ غير 
الحكومية المتخصصة بتوقيف عشـــرين 

شخصا معظمهم من الصحافيين.
صحيفـــة  تحريـــر  فريـــق  ونشـــر 
”كوميرســـنت“ أيضا رسالة دعم له منددا 
باتهامات ”عبثية“ بحقه. وأشـــاد بـ“أحد 
واصفا  أفضـــل الصحافيين في البـــلاد“ 

إياه بأنه ”مهني“ و“وطني فعلا“.
وكتبت الصحيفة ”مـــن الصعب جدا 
بالنسبة إلى الأشخاص المتهمين بخيانة 
عـــادل  لتحقيـــق  يخضعـــوا  أن  عظمـــى 

ومحاكمة شفافة“.
وأضافـــت ”الجمهـــور مُرغـــم علـــى 
الاعتمـــاد فقط على تصريحـــات الأجهزة 
المختصة، التي يطـــرح عملها أكثر فأكثر 

أسئلة كل سنة“.
كما حكم على صحافية روسية الاثنين 
بدفع غرامة باهظة بتهمة ”تبرير الإرهاب“ 

بسبب مقال عن هجوم انتحاري.

عودة مطلوبة في ظل معاناة منظومة الإعلام

إيفان سافرونوف أحرج الجيش الروسي بمقالاته

تركيا تطالب السويد 

بتسليم الصحافي ليفينت 

كينيز بسبب مقال انتقد 

فيه حكم الحبس المؤبد في 

حق صحافيين

أحمد حافظ
كاتب مصري



 أنقــرة - تـــداول مســـتخدمو مواقـــع 
التواصل الاجتماعـــي في تركيا تفاصيل 
لما قالوا إنه مســـودة القانون الذي يعده 
حزب العدالـــة والتنمية الحاكم لمحاصرة 

منصات التواصل الاجتماعي.
وتناول الكاتب فـــي صحيفة حرييت 
التركية المقربة من حزب العدالة والتنمية، 
عبدالقادر ســـلفي، تفاصيل القانون الذي 
تم إعـــداده بتعليمات من الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
وينص القانون في بنـــده الأول على 
حذف آثـــار الجرائم والفســـاد والأخطاء 
التي ارتكبها حزب العدالة والتنمية حتى 
يومنا هذا ويعتبر التذكير بها دائمًا عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي أحد أكبر 

المشكلات التي يواجهها.
نقلهـــا  التـــي  المعلومـــات  وتشـــير 
ســـلفي إلى أن السلطات ســـتصدر مادة 
باســـم ”حق النســـيان“، لمحو السجلات 
الخاصـــة بماضي الأشـــخاص المخطئين 
مـــن جميع منصـــات البحـــث بحجة بدء 
صفحة جديدة. وبهذا ســـيتم محو جميع 
آثار الجرائم القديمـــة للعدالة والتنمية، 
وعلى رأســـها تحقيقات الفساد والرشوة 

التاريخية في عام 2013.
ومـــن المتوقـــع، وفق ســـلفي، أن يتم 
تضييق نطاق الشـــبكة بنحو 50 في المئة 
في حال عـــدم تعيين منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي ممثلين لها فـــي تركيا خلال 
30 يوما من تمريـــر القانون، على أن يتم 
تقليص نطاق الشـــبكة بنحو 95 في المئة 
بعد الإخطـــار الثاني لمـــن يقاومون عدم 
تعيـــين ممثلين لهـــم في تركيـــا رغم هذا 

الشرط.
وقد يسمح بفتح حسابات بالهويات 
الحقيقية فقط، ولم يشـــرح ســـلفي كيفية 

تطبيق هذا البند.
وستجبر المنصات على تنفيذ قرارات 

إزالة المحتوى في غضون 48 ساعة.
كما ســـتفرض غرامات تتـــراوح بين 
5 ملايين و50 مليـــون ليرة على المنصات 
التي لن تستجيب لطلبات حذف المحتوى 

بأحكام قضائية في غضون 48 ساعة.
التواصـــل  منصـــات  ســـتقدم  كمـــا 
الاجتماعـــي تقريرا إلـــى الدولة كل ثلاثة 
وستة أشـــهر بشـــأن انصياعها لقرارات 
الدولـــة وحذفهـــا المحتويـــات المطلـــوب 
حذفهـــا وتنفيذهـــا حظـــر الولـــوج إلى 

محتويات معينة.
وجاء في مســـودة القانـــون أنه عند 
إرســـال شـــتى القـــرارات إلـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعي إلكترونيا ســـيتم 
اعتبار هذا الأمر بلاغا رسميا ولن تكون 

هناك حاجة إلى تقديم بلاغ مكتوب.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الأسبوع الماضي عن ضرورة 
إخضـــاع منصات التواصـــل الاجتماعي 
لرقابـــة كاملـــة، وقال إن الوقـــت قد حان 
لذلـــك، بعـــد واقعـــة الهجوم علـــى ابنته 
إســـراء عقب إعلان زوجهـــا وزير المالية 
بـــراءت البيـــرق عن أنهمـــا رزقا بمولود 
جديد، وكذلك الهجـــوم الذي تعرض له 
أردوغـــان قبلها بيومـــين خلال حوار 
مباشـــر مع الطلاب مـــن خلال بث 
مباشـــر على الإنترنت، حيث 

كتـــب معارضـــون لـــه تعليقـــات ترفض 
وجوده في السلطة.

وكانــــت وكالــــة رويتــــرز نشــــرت في 
أبريــــل الماضي خبرا مفــــاده أن الحكومة 
التركية أعدت مسودة قانون تلزم منصات 
بتعيين  البــــارزة  الاجتماعــــي  التواصــــل 
ممثلين لها في تركيا، للاستجابة السريعة 
بمحتــــوى  المتعلقــــة  الســــلطات  لمطالــــب 
منصاتهــــا، ويبــــدو أن الرئيــــس التركــــي 
وجد الفرصة مواتية لتحقيق ذلك، قبل أن 

تخرج الأمور عن السيطرة.
ووفق مســــودة القانون التي كشــــفت 
عنهــــا رويترز آنــــذاك فإن المنصــــات التي 
يستخدمها أكثر من مليون شخص يوميا، 
إذا لم تلتزم بالإجراءات الجديدة قد تواجه 
خفــــض عــــرض النطاق التــــرددي لها إلى 
النصف بعد 30 يوماً بأمر من المحكمة، ثم 
خفضه بنسبة 95 في المئة إذا استمرت في 

تجاهل القانون 30 يوماً أخرى.

كمــــا ينــــص القانــــون علــــى أن تلتزم 
الشــــركات بالرد على اتصالات الســــلطات 
التركية بشــــأن المحتوى، فــــي غضون 72 
ســــاعة بالإضافــــة إلــــى تجميــــع وإخطار 
المسؤولين بكل المحتوى الذي تمت إزالته 
أو حظــــره خلال فتــــرة ثلاثة أشــــهر. كما 
يتعــــين على هذه الشــــركات أيضاً تخزين 
البيانــــات الخاصة بالمســــتخدمين الأتراك 

داخل الدولة.
وفي حال عدم استجابة هذه الشركات 
للطلبــــات في غضون 72 ســــاعة، فســــيتم 
تغريمهــــا مبلغ 148.000 دولار. كما ســــيتم 
تغريم ممثلي الشــــركات الذين لا يقومون 
بتجميع المحتوى المحــــذوف أو المحظور، 
أو لا يخزنــــون البيانــــات داخــــل تركيــــا، 

حوالي 5 ملايين ليرة تركية.
وكان أردوغــــان وصــــف معركته ضد 
وأيضــــا  وفيســــبوك  وتويتــــر  يوتيــــوب 
نتفليكــــس بأنهــــا ”معركة للقضــــاء على 

الانحراف الذي لا يناسب الأمة التركية“.
ولكن الطريف يكمن في تصور الرئيس 

التركــــي لما يمكن أن يفعلــــه عندما قال 
”يجب أن نعرض ذلك على البرلمان، 

لحذف 
شبكات 

بالكامــــل،  هــــذه  الاجتماعــــي  التواصــــل 
والسيطرة عليها“.

وســــخر معلقون قائلــــين إن ”أردوغان 
يتصــــور أن هــــذه الشــــبكات متاجــــر أو 

شركات يمكن إرسال الشرطة لإغلاقها“.
يشار إلى أنه عقب تصريحات أردوغان 
جاءه الرد ســــريعا، وبعد فترة وجيزة من 
نشر تعليقاته، انتشر على تويتر هاشتاغ 
”لا تلمس وســــائلي للتواصل الاجتماعي“ 

باللغة التركية.
من جانبه، انتقد علي باباجان، رئيس 
التركي  والتقــــدم“  ”الديمقراطيــــة  حــــزب 
المعــــارض، أردوغــــان، ونقلــــت صحيفــــة 
”برغون“ المعارضة عن باباجان قوله ”ثمة 
عقلية مناهضــــة للتكنولوجيا؛ لمجرد قيام 
الشــــباب بالضغط علــــى زر عدم الإعجاب 
خلال إحدى اللقــــاءات، تلك العقلية تميل 
إلى القمــــع أكثر من ميلهــــا إلى الحوار“، 

دون أن يصرح باسم الرئيس.
الرقميــــة  ”الثــــورة  أن  وأضــــاف 
والتكنولوجيــــا المصاحبــــة لهــــا تتغيران 
جذريــــا، وأعتقــــد أننا سنشــــهد في الأيام 
القادمة ثــــورة تكنولوجية بدلا من الثورة 

الصناعية“.
وأردف أن ”الشــــرط الأساسي لتطوير 
التكنولوجيا في تركيا هو صنع مناخ حر 
ليعبّر الشــــباب عن آرائهــــم في هذا البلد، 
ــــا، لكن  وحتــــى نوفــــر لهم مناخًــــا إبداعيًّ
للأسف، عوضا عن ذلك، توجد لدينا رقابة 
على التكنولوجيا وشروط مقيدة للحريات 

على مواقع التواصل الاجتماعي“.
الشــــائخة  تركيــــا  ”سياســــة  وتابــــع 
تضع أمام الشــــباب اليافــــع ضوابط على 
اســــتخدام التكنولوجيا، وتكون النتيجة 
ما نراه أمامنا الآن من اعتراض الشــــباب 

على هذا الحكم وازدياد معدل البطالة“.
وشدد باباجان في سياق متصل على 
”ضرورة بذل الأحزاب السياســــية جهودًا 

ملموســــة من أجــــل القضاء علــــى مفهوم 
جريمــــة التفكير“، في إشــــارة إلى معاقبة 
نظــــام أردوغــــان لكل مــــن يتبنى أفــــكارًا 

تزعجه.
وخلال كلمتــــه تعهد باباجــــان ”ببذل 
كافــــة الجهــــود لنكــــون حركة لهــــا ثقافة 
سياسية جديدة، وستكون لدينا القدرة في 
هــــذا المكان على خلق طــــرز قيادة جديدة، 
وأســــلوب عمــــل جديــــد؛ وننشــــر الوعي 
السياســــي، بين الجميع مع تأكيد مبادئ 

الديمقراطية وحرية التعبير“.
وتحتــــل تركيا المركــــز الثالــــث عالميًا 
بــــين أكثر الــــدول اســــتخدامًا لبرامج فك 
الحجــــب ”في بي أن“ ســــواء للدخول إلى 
المواقع المحجوبة أو من أجل تغيير موقع 

المستخدم بشكل افتراضي.
وجــــاءت فــــي المركز الثالــــث من حيث 
اســــتخدام  علــــى  والتضييــــق  الرقابــــة 
الإنترنــــت متقدمة على عدد من الدول مثل 

الصين.
وأشـــارت نتائج تحليل أجراه موقع 
”ذي بيست في بي أن“ 
 “thebestvpn”

إلى أن أكثر 5 
دول تستخدم 
فيها برامج 
”في بي أن“ 
هي أندونيسيا 
وتركيا وماليزيا 
والصين 
والهند.

 الحســكة (ســوريا) - كشــــف حســــاب 
على  ”التجمّع الســــوري لطــــرد الأتــــراك“ 
موقع تويتر عن ممارسات فظيعة يقترفها 
الجيــــش التركي والميليشــــيات المتشــــدّدة 
المعارضــــة التابعة له في مناطق ســــورية 
تسيطر عليها، وبخاصة في إدلب وعفرين 

وتل أبيض ورأس العين.
  ويعرّف الحســــاب نفســــه بأنّــــه يمثّل 
المحتــــل  لطــــرد  الســــوري  ”التحالــــف 

العثماني“.
والحســــاب علــــى تويتر، هــــو منصة 
كرديــــة وهــــو جزء مــــن مشــــروع إعلامي 
متكامل يضــــمّ موقعا إخباريــــا ومنصّات 

أخرى عبر مواقع التواصل كفيسبوك.
وأطلــــق الحســــاب هاشــــتاغا بعنوان 
#أردوغان_حل_عنــــا (أتركنــــا بســــلام) 

تصدر الترند السوري على موقع تويتر.
وصيــــغ الهاشــــتاغ باللكنة الســــورية 
وليس الكرديــــة، ”#أردوغان_حل_عنا“، 
رســــم  حيــــث  الصفحــــة  لوغــــو  وكذلــــك 
كاريكاتيري لســــوري يركل تركيّا. ويقول 
مقارنــــة  المنصــــة  أهميــــة  إن  مراقبــــون 
بمنصّات كردية أخرى بالعربية أنه يُنحّي 
جانبا قضيــــة العرق إلــــى الانتماء الأكبر 

سوريا.
ويصف الســــوريون، أكــــرادا كانوا أو 
غيرهم، على تويتر الحضــــور التركي في 
الشمال السوري بالاحتلال، حيث يتعرّض 
الأهالي عبر الميليشيات الحاكمة بالوكالة 
لفــــرض إتــــاوات، وتهجيــــر مــــن منازلهم 
وتنكيــــل واعتقال، في إعادة لــــكلّ الأفعال 
التــــي صاحبــــت فعل الاحتــــلال على مدار 

عقود.
وســــلط الحســــاب الضوء على تزايد 
خطف الفتيات القاصــــرات في عفرين من 
قبل مســــلحي الميليشــــيات الموالية لتركيا 
ثــــم إكراههــــن علــــى الــــزواج بتوجيهات 
مباشرة من الاســــتخبارات التركية. وجاء 

في تغريدة:

وقال الحساب في تدوينة إنّ الفصائل 
المواليــــة لتركيــــا فــــي ســــوريا تواصــــل 
انتهاكاتها بحق المواطنين من أبناء منطقة 

عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.
ولفــــت التجمــــع إلــــى أن مخابــــرات 
أردوغان ســــعت إلى تحويل محافظة إدلب 
لبؤرة إرهابيــــة بذريعة مواجهــــة الأكراد 
ودعــــم نفوذهــــا في ســــوريا والتغلغل من 
خلالها إلى العمق الســــوري وتهديد أمن 
المحافظات الأخرى القريبة منها مثل حلب 

واللاذقية وحمص وحماة.
وأشــــار الحســــاب فــــي تغريــــدة إلى 
لمواصلــــة  المرتزقــــة  يقــــود  أردوغــــان  أنّ 

الانتهــــاكات فــــي ســــوريا، وأنّ تعليماته 
المباشــــرة للمرتزقــــة تهجيــــر أهــــل مدينة 
حلب إلى إدلب، وأن هناك مئات الآلاف من 
المهجرين من ســــوريا نتيجة تدخل المحتل 

التركي في الأزمة السورية.
ونــــوّه التجمع كذلك إلــــى أنّ محافظة 
إدلــــب الســــورية حُولت في ظل ســــيطرة 
الاحتلال التركي التي ثبتت بقاءها بذريعة 
مواجهة الأكراد، إلى ساحة خاضعة لنفوذ 

الجماعات الإرهابية.
وأكــــد الحســــاب أن ”تركيــــا تخــــون 
العهود دائما“، وأنّ وزارة الدفاع الروسية 
أعلنــــت أنــــه تم تحديد 6 عمليــــات إخلال 
لوقف إطلاق النــــار في نطاق عمل اللجنة 

الروسية التركية في سوريا.
ونشــــر التجمــــع المعــــارض للتدخــــل 
التركي في ســــوريا تقريــــرا مصورا يوثّق 
انتهاكات رجال أردوغان ضد الســــوريين 

وغرد:

وفــــي ســــياق آخــــر، تــــداول مغردون 
صــــورة تظهر صورة أردوغان إلى جانبها 
صورة مصطفى كمال أتاتورك معلقتين في 
مكتب رئيس المجلــــس المحلي لمدينة رأس 

العين السورية. 
وغرد صحافي:

وفي منتصــــف يونيو الماضــــي، نظم 
أهالــــي قرى ريــــف رأس العــــين بمحافظة 
الحســــكة تظاهرات ضد الفصائل الموالية 
لتركيا التي تضيق الخناق على رقابهم، ما 
أدى إلــــى إصابة اثنين برصاص الفصائل 

التي أطلقت النار لتفريق المتظاهرين.
وبحســــب المرصــــد الســــوري لحقوق 
الإنســــان، فإن تلك الفصائل “تعتدي على 
المواطنين وتســــرق محاصيلهــــم الزراعية 
مصــــادرة  إلــــى  بالإضافــــة  وتحرقهــــا، 
المحاصيل من المزارعــــين الذين لا يملكون 

إثباتا بشكل رسمي على ملكية الأرض”.
وقال حساب على تويتر:

وفي ســــياق آخر، تناقل ناشطون على 
موقع تويتر خلال الأيــــام القليلة الماضية 
صورا تظهر الانخفاض في منســــوب نهر 
الفرات نتيجة حجز سدود تركيا الضخمة 

لمياهه.
وبحســــب المرصــــد الســــوري لحقوق 
الإنســــان، أظهــــرت صور تحول قســــم من 
مجــــرى نهــــر الفــــرات العظيم، كمــــا كان 
يســــمى، إلى مســــتنقعات، بعد انخفاض 

منسوبه إلى مستويات قياسية.
الكرديــــة  الذاتيــــة  الإدارة  واتهمــــت 
في شــــمال ســــوريا في 27 يونيو الماضي 
تركيــــا بقطع ميــــاه نهر الفــــرات، محذرة 
مما سيترتب على ذلك من نقص في المياه 

القادمة إلى البلاد.
ولــــم تكتف تركيا بخنــــق نهر الفرات، 
حيــــث تمــــارس سياســــة التعطيــــش ضد 

مدينة الحسكة وريفها.
وقال حساب:

ويقول معلقــــون إن تركيا تحت إدارة 
أردوغان لم تهدد الأمن القومي الســــوري 
هت صورة السوريين أيضا  فقط؛ بل شــــوَّ
بعد أن قامت بتجنيــــد الآلاف من المرتزقة 
وإرســــالهم للقتــــال فــــي ليبيــــا؛ تنفيــــذا 

للرغبات التركية التوسعية.
وحســــب آخر إحصاء قــــام به المرصد 
الســــوري لحقوق الإنســــان، تجــــاوز عدد 
المرتزقة الســــوريين الذيــــن جندتهم تركيا 
للقتال في ليبيا 15 ألف عنصر، بينهم 300 
طفل لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، مستغلة 

أوضاعهم المعيشية والمادية الصعبة.
وقال حساب:

ويؤكد مغرد:

ويقول آخر:

كشف حساب لجرائم أردوغان 

أونلاين
الخميس 2020/07/09 
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#أردوغان_حل_عنا صرخة سورية 

في وجه الاحتلال التركي

منصة تنحي جانبا قضية العرق لفائدة الانتماء السوري
أطلق سوريون مدونة وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تفضح 
جرائم القوات التركية والميليشــــــيات الموالية لها في المناطق الســــــورية التي 

تسيطر عليها، وبخاصة في إدلب وعفرين وتل أبيض ورأس العين.

لا تذكير بأخطاء رجال أردوغان.. 

شرط استمرار الشبكات الاجتماعية

@SuriyeIttifaki
تزايدت حالات خطف فتيات قاصرات 
في عفرين من قبل مسلحي الفصائل 
المســــــلحة الموالية لتركيا ثم إكراههن 
على الزواج بتوجيهات مباشــــــرة من 
الاســــــتخبارات التركية، وذلك لإجبار 
الأهالي على التهجير القسري لترك 
منازلهم وممتلكاتهــــــم وليحلّ محلهم 
المحتل  مسلحي  وعوائل  مســــــتوطنو 

التركي. #أردوغان_حل_عنا

@Mansourtalk
ــــــس المحلي  صــــــورة مــــــن مبنى المجل
لمدينة رأس العين السورية.. ليطمئن 
ــــــن ترفــــــع صورة  ــــــي حــــــر، ل كل عرب
أردوغان وأتاتورك فــــــي ليبيا، نهاية 
تكتب  ــــــد  الجدي العثماني  المشــــــروع 
حاليا في شمال أفريقيا، ومن بعدها 
سنجد انحسارا كاملا لهذا المشروع 
في سوريا والعراق وقبرص، مثل ما 

حدث بعد الحرب العالمية الأولى.

@rwaidashehab
ســــــوريا تحت الأنقاض مــــــاذا تبقى 
منهــــــا بعد ما حل الخــــــراب والدمار 
ــــــة  ــــــروت الطاغي فيهــــــا إرضــــــاء لجب
أردوغان وشــــــفاء لأحلامه العثمانية 
ــــــي هي من نســــــج خياله المريض.  الت

#أردوغان_حل_عنا

@elbahz_behh
ــــــق وهم  أردوغــــــان فشــــــل في تحقي
للإرهابيين  خليفــــــة  فأصبح  الخلافة 
والمرتزقة في ســــــوريا بعد تدميرها. 

#أردوغان_حل_عنا

@n0ur_shamry
ــــــم أردوغان تخطت كل الخطوط  جرائ
الحمــــــراء في ســــــوريا…… حــــــل عنا 

واتركنا في سلام.

@HolyLandSyria
مــــــن  ــــــر  الكثي ــــــة  المدين ستشــــــهد 
والسيارات  والتفجيرات  الانفجارات 

@Inas_Goree
أردوغــــــان ينهب ثروات ســــــوريا إنه 
يسرق حصتهم في مياه نهر الفرات.

#أردوغان_حل_عنا

@SuriyeIttifaki
أردوغان  رجــــــال  شــــــاهد..انتهاكات 
ضد الســــــوريين انتهاكات مســــــتمرة 
ــــــل التركــــــي ضــــــد  يمارســــــها المحت
السوريين، وترحيلهم بشكل تعسفي 
ومهين خلال الفترة الحالية حيث قام 
مرتزقة أردوغان باحتجاز المئات من 
#أردوغان_ وتعذيبهم.  الســــــوريين 

حل_عنا

أبرز تغريدات العرب

كل ما بيحكـــي #نصرالله بيغرّد وئام 
وهاب بيفسّرلنا الخطاب لأن بيعرفنا 

ما منفهم فارسي. #لبنان.

القـــويّ والذكـــي والواثق من نفســـه 
لا يهـــدر وقته بمتابعـــة خصوصيات 
الناس، لا يهمه ماذا أكلت ولبست ولا 
يقلقه ماذا كسبت وحقّقت. سأعطيها 
لـــك من الأخير: لا يهمّه أصلا إذا كنت 

موجودا أم لا!

الوحدة والموت هما الحقيقة الوحيدة 
المطلقـــة فـــي هـــذه الحياة#ما_لا_

نبوح_به.

هجـــرت في 2006 وأقمت في دمشـــق، 
وهالني يومـــا وأنا أرى قوة حكومية 
تنهال على عراقي بالعصي، واندفعت 
لأحجب بين جسده والعصا وصرخت: 
توقـــف، أنـــا إعلامية وهـــذه هويتي، 
ســـأعقد مؤتمرا صحافيـــا وأفضحك 
إن لم تتوقف، وتوقف. أقســـم بالله لا 
أعرف الشاب، إن كان شيعيا أم سنيا، 

هو عراقي من لحمي ودمي.

بانكسي

كلنــــا نموت، ولكــــن قليلــــين منا من 
يظفــــرون بشــــرف المــــوت مــــن أجل 

عقيدة.

ibeka_4

banksy

MichelinekhouEl

JamalhusA

myboooksphhQTIKxX7hEdH2

تابعوا

إلكترونيا ســـيتم التواصـــل الاجتماعي
اعتبار هذا الأمر بلاغا رسميا ولن تكون
هناك حاجة إلى تقديم بلاغ مكتوب.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان الأسبوع الماضي عن ضرورة
إخضـــاع منصات التواصـــل الاجتماعي
لرقابـــة كاملـــة، وقال إن الوقـــت قد حان
لذلـــك، بعـــد واقعـــة الهجوم علـــى ابنته
إســـراء عقب إعلان زوجهـــا وزير المالية
بـــراءت البيـــرق عن أنهمـــا رزقا بمولود
جديد، وكذلك الهجـــوم الذي تعرض له
أردوغـــان قبلها بيومـــين خلال حوار
مباشـــر مع الطلاب مـــن خلال بث
مباشـــر على الإنترنت، حيث

بتجميع المحتوى المحــــذوف أو المحظور،
لا يخزنــــون البيانــــات داخــــل تركيــــا، أو

ملايين ليرة تركية. 5 حوالي
وكان أردوغــــان وصــــف معركته ضد
وأيضــــا وفيســــبوك  وتويتــــر  يوتيــــوب 
”معركة للقضــــاء على نتفليكــــس بأنهــــا
الانحراف الذي لا يناسب الأمة التركية“.
تصور الرئيس ولكن الطريف يكمن في
التركــــي لما يمكن أن يفعلــــه عندما قال
”يجب أن نعرض ذلك على البرلمان،

لحذف
شبكات 

ســــواء للدخول إلى أن في بي الحجــــب 
المواقع المحجوبة أو من أجل تغيير موقع

المستخدم بشكل افتراضي.
وجــــاءت فــــي المركز الثالــــث من حيث
اســــتخدام علــــى  والتضييــــق  الرقابــــة 
الإنترنــــت متقدمة على عدد من الدول مثل

الصين.
وأشـــارت نتائج تحليل أجراه موقع
”ذي بيست في بي أن“
“thebestvpn”

إلى أن أكثر 5
دول تستخدم
فيها برامج
”في بي أن“
أندونيسيا هي
وتركيا وماليزيا
والصين
والهند.

المفخخــــــة والعبوات الناســــــفة، وذلك 
لأنهــــــم خرجــــــوا في مظاهــــــرات ضد 
شــــــحن القمح والشــــــعير إلى تركيا. 
وعندمــــــا يتوبون عن الخــــــروج بمثل 
هذه المظاهرات ضد وصول الحبوب 
من قمح وغيره لتركيا ســــــتتوقف كل 
هذه التفجيرات. أصبحت الوســــــائل 

التركية معروفة.

ثمة عقلية مناهضة 

للتكنولوجيا في تركيا، تلك 

العقلية تميل للقمع أكثر 

من الحوار

?

علي باباجان



التنازلــــي  العــــد  بــــدأ   – أبوظبــي   
مهمتــــه  فــــي  الأمــــل“  ”مســــبار  لإطــــلاق 
التاريخية من المحطــــة الفضائية بجزيرة 
تانيغاشــــيما فــــي اليابــــان وذلــــك تنفيذا 
للمخطــــط لــــه ضمن مشــــروع الإمــــارات 
لاستكشــــاف المريــــخ الــــذي يســــير وفقا 
للجــــدول الزمني المعتمد علــــى الرغم من 
التحديــــات الناجمة عن انتشــــار فايروس 

كورونا.
وتحدد يوم 15 يوليــــو موعدا لإطلاق 
المســــبار، وهو اليــــوم الأول ضمن ”نافذة 
الخاصة بهذه المهمة الفضائية،  الإطلاق“ 
وتمتــــد هــــذه النافذة مــــن 15 يوليو إلى 3 
أغســــطس، وفق حســــابات علميــــة دقيقة 
تتعلــــق بحركــــة مــــدارات كل مــــن كوكبي 
الأرض والمريــــخ، بمــــا يضمــــن وصــــول 
المسبار إلى مداره المخطط له حول المريخ 

فــــي أقصر وقــــت ممكن وبأقــــل طاقة 
ممكنة.

وحقق فريق العمل إنجازا جديدا 
هذا الأســــبوع بعد إدخال المسبار بنجاح 
في كبســــولة الإطلاق والتأكــــد من تثبيت 
هيكلــــه الميكانيكــــي بالقاعــــدة المخصصة 
لهــــذا الغرض داخل الكبســــولة، ثم وضع 
الكبســــولة بنجاح أعلى صاروخ الإطلاق 
تمهيــــدا للموعد المحــــدد وفقــــا للمخطط 

المعتمد الأسبوع القادم.
وقبل وضع المسبار في الكبسولة، تم 
الانتهاء من عملية تغطيته بغلاف حراري 
لحمايتــــه من تضاريس وأجــــواء الفضاء 
والتغيرات الحادة في درجات الحرارة ما 
بين الارتفاع والانخفاض الشديدين خلال 

الرحلة كاملة.
وتضمنت هذه العملية نقل الكبسولة 

إلى مبنى آخر يوجد فيه الصاروخ 
ومنصة الإطلاق مع إخضاعها لمراقبة 
شاملة لنقاط السطح لضمان أنها في 
حالة جيدة ثم تُسد العوازل متعددة 

الطبقات وسدادات الأمان بإحكام.
وبعــــد الإطلاق بمــــا يقارب الســــاعة 
ينفصــــل المســــبار عــــن صــــاروخ الإطلاق 
ويقوم المســــبار بإطلاق الألواح الشمسية 
وبدء رحلة السبعة أشهر باتجاه الكوكب 

الأحمر باستخدام نظام دفع في المسبار.
ويبلــــغ وزن مركبة الإطــــلاق ”إتش 2 
إي“، أي الصاروخ الذي سيحمل ”مسبار 
الأمــــل“ إلى الفضاء، 289 طنــــا بينما يبلغ 

طولها 53 مترا.
وأشــــرف فريــــق مشــــروع الإمــــارات 

لاستكشــــاف المريــــخ المكون مــــن كوادر 
إماراتية شــــابة على عملية وضع 

الإطلاق  كبســــولة  داخل  المسبار 
بالتعاون مع نظيره الياباني.
ويســــتمر الفريــــق حاليا 

المراجعــــات  إجــــراء  فــــي 
والاختبــــارات قبــــل العد 
التنازلــــي النهائي الذي 
يبدأ قبل 16 ســــاعة من 

الإقلاع.
وتتضمـــن هـــذه 
إجراء  الاختبـــارات 
نهائية  فحوصات 

لوظائـــف المركبـــة الفضائية التي تشـــمل 
نظام الطاقة ونظام الاتصال ونظام الملاحة 
ونظـــام التحكـــم ونظـــام الدفـــع والقيادة 

والنظام الحراري وأنظمة البرمجيات.

عودة الأمل

يعيد مســــبار الأمل إحيــــاء حلم عالمي 
امتــــد إلى ما يناهــــز الـ60 عامــــا وارتبط 
بتحقيــــق تقدم فــــي فهم طبيعــــة الكوكب 

الأحمر ومدى مواءمته للحياة البشرية.
وعلى الرغم من أن محاولات الوصول 
إلــــى المريــــخ تعود إلــــى العــــام 1960 فإن 
تحقيق تقــــدم في حجم المعرفة البشــــرية 
حول أسرار المريخ اصطدم بعدة تحديات، 
أهمها فشــــل ثلثي المحاولات في الوصول 

إلى الكوكب الأحمر.

وترجع أولى المحــــاولات إلى الاتحاد 
الســــوفييتي الــــذي حــــاول إرســــال أول 
مســــبار للمريخ أطلق عليه ”مارسنكي 1“، 
لكنه فشــــل في الخروج مــــن المدار الجوي 

للأرض.
أخــــرى  محــــاولات   10 وفشــــلت 
للاتحــــاد الســــوفييتي حتــــى جــــاء عــــام 
1971 حــــين نجح المســــبار ”مــــارس3“ في 
الوصــــول إلــــى وجهتــــه، ودرس الكوكب 
الأحمــــر لمدة 8 أشــــهر من خــــلال الدوران 
حــــول المريخ قبــــل أن يهبط على ســــطح 
الكوكب وجمــــع معلومات لمــــدة 20 ثانية 

فقط.
وعلــــى مســــتوى الولايــــات المتحــــدة 
كانــــت أول محاولــــة فــــي عــــام 1964 عبر 
المســــبار ”مارينر 3“ ولكنه فشــــل بســــبب 
عطل فــــي الألواح الشمســــية المثبتة على 
جانبي المســــبار مما جعل تحليقه صعبا 
حــــول المريــــخ، ولكن المســــبار ”مارينر 4“ 
الــــذي تم إطلاقه فــــي نفس العــــام، نجح 
فــــي مهمته بأن يكون أول مســــبار يدرس 
ســــطح كوكب المريخ عن كثب حيث أرسل 
ولأول مــــرة حوالــــي 22 صــــورة للكوكب 
الأحمر بعد أن اســــتطاع التحليق بالقرب 

منه.

سباق استيطان المريـخ

تعــــــود أســــــباب تســــــارع وتيــــــرة 
الســــــعي وراء اســــتيطان المريـــــخ إلــــى 
الإجمــــاع العالمــــي حــــول قضيــــة الكثافة 
الســــكانية علـــــى كوكـــــب الأرض والتي 
اســــــتنفاد  إلــــــى  تــــــؤدي  أن  يتوقــــــع 
ســريع للمــوارد الطبيعيــة، وانقــراض 
أنــواع مــن الحيوانــات بالكامــل وعلــى 
نطــــــاق واســــــع، الأمــــر الــــــذي يهــــــدد 
الجنـس البشـــــري نفســـــه، لذلــــك أصبح 
البحـث عـــــن كوكـب بديل يمكـن للبشـــــر 
الاســــتقرار علـى أرضـه أمـرا لا مفـر منـه 
وأولويـة لـدى الحكومات ورجــال الأعمال 
المعنييــــــن حقــا بالمســــــاهمة فــي إنقــاذ 

البشــرية.
وشكل التشــابه بيــن كوكبــي المريــخ 
بينهمــــــا  النســــــبي  والقــــرب  والأرض 
بمتوســط مســافة 225 مليــون كيلو متــر 
أبــــرز الأســــباب التــي جعلــــــت الكوكــب 
الأحمر مرشــــــحا رئيســــــيا للاستكشاف 
وهدفــــــا للدراســــــة باعتبــــــاره كوكــبــــا 

محتمــلا للســكن فيــه مستقبلا.
ويحتل كوكـــــب المريخ المرتبة الرابعة 
مــــن ناحية البعــــد عــن الشــــــمس، وهــو 
ثانــي أصغــر كواكــب النظــام الشمســي،

 حيــث يبلــغ قطــره نصــف 
قطر كوكب الأرض ويدور 
حوله قمران هما ”فوبوس“ 

و“دييمــوس“.
ويمتــــاز كوكب المريخ 
بأنــــه كوكب صخــــري مـن 
النوع الأرضي، مـع سـطح 
البراكيـن  غيرتـــــه  صلـب 
والريــــــاح والحــــــركات 
والتفاعلات  القشــرية 

الكيميائية.
متوســــــط  ويبلغ 
درجــــة الحــــرارة علــى 
ســــــطحه 63 درجة مئوية، 
ويتمتـــــع بغــــلاف جـــــويّ 
رقيـــــق يوفـر لـــــه الحمايـة 
مــن الإشعاعات الكونيــة 
والشمســــية، ويتألف هذا الغلاف 

فـــــي الغالـب مـن غـــــازات ثانـي أكســـــيد 
الكربون والأرجون والنيتروجيــن وكميــة 

صغيرة من الأكسجين وبخار الماء.
ويعـرف المريـخ كذلـك باســـــم الكوكـب 
الأحمر بسـبب أكسـدة المعــادن الحديديــة 
فــي تربته (الصــــــدأ)، بمــا يضفي اللـون 

الأحمر علـى التربـة والجـو.
وتبلـغ الجاذبيـة علـى ســــطحه نحــو 

ثلــث الجاذبيــة علــى كوكــب الأرض.
ويســــــتغرق يــوم المريــــــخ مــا يزيــد 
قليــــــلا علــــى 24 ســــــاعة وتعــادل ســــــنة 

المريــخ 687 يومــا على كوكب الأرض.

بديل كوكب الأرض

لا يدعــــــم ســــــطح المريــــــخ بوضعــه 
أن  غيــــــر  فوقــــــه،  حيــــــاة  أي  الحالــــــي 
متوســــــط درجــة الحــرارة ليــس شــديدا 
الواقيــــــة  الحلــــــول  بوجــــــود  للغايــــــة 
للبشــــــرة، علاوة علــى أن تربته تحتــوي 
علــى الميـــــاه التـي يمكـن اســـــتخراجها، 
كمـــــا أن هنـــــاك قـــــدرا كافيـا مـــــن ضــوء 
الشــــــمس يصلــــــح لأخذه فــــــي الاعتبار 
كمصــــــدر محلــــــي للطاقــة باســــــتخدام 

الألواح الشمســية.
الأحمــــر  الكوكـــــب  ســـــطح  وحظـــــي 
بزيـــــارات عديـدة لمركبـــــات فضائيـة، بمـا 
فـي ذلـــــك الرحــــلات التـي حلقـــــت حـول 
الكوكـب والمركبـات المداريـة إلـى المسـابير 
والمركبـات الاستكشــــافية لسـطحه لجمـع 
المزيـــــد مـــــن المعلومـــــات عـــــن الكوكـــــب 
الاستكشــــافية  للرحــــلات  والتجهيـــــز 

المسـتقبلية.
ومـــــع ذلـــــك، فـــــإن الأرض والمريــــــخ 
يســتقران علــى مداريــن مختلفيــن حــول 
الشــمس، أي أن المســـــافة بيـن الكوكبيـن 
تتبايـــــن بشـــــكل كبيـــــر، ولا تتــــاح نافـذة 
إطلاق الرحلات الاستكشافية علـى النحـو 
الأمثــــل إلا كل 26 شـــــهرا، ممـــــا يحـد مـن 
فـــــرص إطـلاق المركبـات الفضائيـة لتحـط 
علـى سـطح الكوكـب الأحمر بشـكل كبيـر.

نجاحات

وكان أول نجــاح لرحلــة استكشــافية 
إلــــــى كوكــــــب المريــــــخ قــد تحقــــــق فــي 
العــــــام 1965، بتحليــق القمــر الصناعــي 
ناســــــا  لوكالــــــة  التابــــــع  ”مارينــــــر4“ 
الأميركيــــة، بتقنيــــــة التحليــــــق بالقــرب 
مــــــن الأجرام، والــذي أرســــــل 21 صــورة 
فوتوغرافيــــــة عــــــن قــــــرب، وتلــــت ذلــك 
عــــــدة رحــــــلات استكشــــــافية نجحــــــت 
فــــــي الــــــدوران حــول الكوكــــــب الأحمـر 
والتقطـت صـورا عاليـة الجـودة ســـــمحت 
للعلمـــــاء بالبـدء فــي استكشــــــاف قصــة 

ذلــك الكوكــب.
وفــي العــام 1976، صنعــت المركبتــان 
الفضائيتــــــان ”فايكينــــــغ1   وفايكينــغ2“ 
التاريــــــخ بالهبـوط علـى ســـــطح الكوكـب 
والعمـل بكامـل طاقتيهـما، لتوفـران بذلــك 
ســــــنوات مــــــن التصويــر عالــــــي الدقــة 
للســــــطح، ومــن ثــــــم قيــــــاس وتحديــد 
عناصــــــر ســــــطح الغلاف الجــــــوي لــه، 
وإجــراء تجــارب علميــة للبحــث عــن أي 

أثــر للحيــاة علــى ســطحه.
المركبـــــة  تمكنـــــت   1997 عــــام  وفــــي 
التابعـــــة لوكالـــــة  ”مـــــارس باثفاينـــــدر“ 
ناســـــا مـن الهبــوط بنجــاح على ســــطح 
المريــــخ باســــتخدام نظــــــام ضخــــــم مـن 
وطـــــأة  لتخفيـــــف  الهوائيـــــة  الأكيــــاس 

الهبـوط، وعملـت علـى إرســـــال الروبوت 
”ســـــوجورنر“ المزود بعجلات للسـير علـى 

سـطح الكوكـب الأحمر.
وعلـــــى مـدار مـا يقـرب مـن 3 أشـــــهر، 

أرسـلت المركبة أكثـر مـن 17 ألف صـورة 
للصخــــــور  كيميائيــــــا  تحليــــلا  و15 
والتربــــــة إضافة إلــــى بيانــات واســــعة 

النطاق عن الطقــس.
وفــــــي العــــــام 2002 تــــــم اكتشــــــاف 
جليــد مــــــاء مدفــون على ســــطح المريخ، 
وأعقــب ذلــك إرســال مركبتيــن جوالتيــن 
هبطتــــــا فــي منطقتيــــــن مختلفتيــن مــن 
الكوكــــــب ووجدتــــــا دليــــلا قويــــــا علــى 
أن الميـــــاه الســـــائلة كانـت علـى ســـــطح 
الكوكـــــب الأحمر منـــــذ أمـد بعيـــــد، كمـا 
قامـت البعثـــــات بحفـر وتحليـــــل التربـة 
الجليديـة فـي المنطقـــــة القطبيـة وعثـرت 
علـى علامــــات تـدل علـى إمكانيـة العيــش 
هنــــــاك، بمــــــا فــي ذلــــــك وجــــــود ميــاه 
ســــــائلة وكيمياء التربــــــة التــي يحتمــل 
أن تكون مواتيــة للحيــاة، بالإضافة إلــى 
الهبــوط فــي ”فوهــة غيــل“، حيــث وجــد 
أن الظــروف كانــت مناســــــبة فــي وقــت 
مــــــا للحيــاة الميكروبيــــــة القديمــة علــى 
المريـخ، وقــــد تـم جمـع بيانـات الإشــــعاع 
للمسـاعدة فـي حمايـة رواد الفضــاء فــي 

المســتقبل.
ويســــــتضيف كوكــــــب المريــــــخ عددا 
من المركبــات الفضائيــة، بعضها تســــير 
في مــــداره والبعض الآخر على ســــطحه، 
ومــن المقــرر أن تقــــــوم المركبــة ”مــارس 
2020 روفــــــر“، التابعــــــة لوكالــة ناســــــا، 
بدراســــــة مــــــدى توافــــــر المــــــوارد التي 
تســــاعد علــــى الحيــــاة، مثــل الأكســــجين 
وإجـراء تحقيقـات علميـة واستكشـــــافات 

تقنيـة غيـر مسـبوقة.

مشروع عربي

تشــمل 
بعثــات الاستكشاف 

المســتقبلية إلــى المريــخ 
كلا مــن بعثــة مســبار 

الأمل الإماراتية 
ومركبــة ”إكســو 
مــارس“ التابعــة 
لوكالــة الفضــاء 

الأوروبية 
وروســيا 

الاتحادية فــي 
عــام 2020 

بهــدف البحــث 

عــــــن حيــــــاة مجهريــــــة فــــــي الماضــــــي 
الصينيــة  المريــــــخ  وبعثــة  والحاضــــــر، 
لعــــــام 2020، وبعثــــــة المريــــــخ المداريــة 
2 التابعـــــة لمنظمـــــة البحـــــوث الفضائيـة 
لمتابعــــــة   2022  – خـــــلال 2021  الهنديـــــة 

البعثــة الأولى عــام 2014.
وتعتــــــزم ســــــبيس إكــــــس إطــــــلاق 
إلــى  مركبتهــا ”بيــج فالكــــــون روكيــت“ 
المريــخ مــع مســـــافرين علـــــى متنهـا فـي 

العـام 2024.

ورغـــــم تلـــــك القائمـــــة الطويلــة مــن 
الرحــــلات إلــــــى المريــــــخ، فإنــــه علينــــــا 
أن نتذكــــــر أن كوكــــــب المريــــــخ لـم يــزل 
معروفــــــا بكونــــــه هدفــا صعــــــب المنــال 
للاستكشــــــافات الفضائيــــــة، فضلا عــن 
إخفــاق نحــو ثلثــــــي مجمــوع المركبــات 
الفضائيــــــة التــي تــم إطلاقها نحــوه في 

إنجــاز مهامهــا.
وهــــو أول  يحمــــل ”مســــبار الأمــــل“ 
الكواكــــب  لاستكشــــاف  عربــــي  مشــــروع 
الأخرى رســــالة أمل لكل شــــعوب المنطقة 
بالإنجــــازات  الزاخــــر  التاريــــخ  لإحيــــاء 
العربيــــة في العلوم ويجســــد طموح دولة 
الإمــــارات وســــعي قيادتها المســــتمر إلى 
تحدي المســــتحيل وتخطيه وترسيخ هذا 
التوجــــه قيمة راســــخة في هويــــة الدولة 
وثقافة أبنائها. كما يعد مساهمة إماراتية 
في تشــــكيل وصناعة مســــتقبل واعد 

للإنسانية.

تســــــعى الإمارات جادة فــــــي إدخال العرب إلى الفضــــــاء من خلال تكوين 
رواد قادرين على أن يكونوا فاعلين مســــــتقبلا في المحطة الدولية، وتستعد 
هذه الأيام لإطلاق مســــــبار الأمل إلى كوكب المريخ في منتصف شهر يوليو 
لإجراء المزيد من التجارب والبحث في إمكانية الحياة، وهو حلم البشــــــرية 
ــــــي تبحث عن بديل للأرض التي سيســــــتحيل فيهــــــا العيش في وقت ما  الت

بسبب التلوث ونفاد المصادر.

 تم الانتهاء من عملية 

تغطية المسبار بغلاف 

حراري لحمايته من تضاريس 

وأجواء الفضاء والتغيرات 

الحادة في درجات الحرارة

طموح إماراتي

إماراتية ترنو إلى ما وراء الأرض
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يستمر الفريق الإماراتي 

الياباني في إجراء فحوصات 

نهائية لوظائف المركبة 

الفضائية التي تشمل نظم 

الطاقة والاتصال والملاحة 
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مسبار الأمل بصمة عربية على سطح المريخ
الإمارات تعيد إحياء حلم عالمي لاستكشاف الكوكب الأحمر 

ســــبار بإطلاق الألواح الشمسية 
باتجاه الكوكب ة السبعة أشهر
ستخدام نظام دفع في المسبار.

”إتش 2 غ وزن مركبة الإطــــلاق
”مسبار  لصاروخ الذي سيحمل
289 طنــــا بينما يبلغ  9ى الفضاء،

مترا.
رف فريــــق مشــــروع الإمــــارات 
ف المريــــخ المكون مــــن كوادر

شــــابة على عملية وضع 
الإطلاق كبســــولة  خل 

مع نظيره الياباني.
تمر الفريــــق حاليا 

المراجعــــات  ـراء 
رات قبــــل العد 
 النهائي الذي
16 ســــاعة من 

مـــن هـــذه
إجراء  ات 
نهائية

ويحتل كوكـــــب المريخ الم
مــــن ناحية البعــــد عــن الشــ
ثانــي أصغــر كواكــب النظــا
حيــث يبلــغ ق
كوكب ا قطر
حوله قمران ه
و“دييمــوس“
ويمتــــاز
بأنــــه كوكب
النوع الأرضي
غيرتـ صلـب 
والريــــــاح
القشــرية
الكيميائ
ويبل
درجــــة الح

63 ســــــطحه
ويتمتـــــع بغــ
رقيـــــق يوفـر 
مــن الإشعاع
ويتألف والشمســــية،

الطاقة والاتصال والملاحة 

لحيــــاة، مثــل الأكســــجينوالدفع والقيادة 
ت علميـة واستكشـــــافات

بوقة.
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المريــخ  ى
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الإمــــارات وســــعي قيادتها المســــتمر إلى
تحدي المســــتحيل وتخطيه وترسيخ هذا
التوجــــه قيمة راســــخة في هويــــة الدولة
وثقافة أبنائها. كما يعد مساهمة إماراتية
في تشــــكيل وصناعة مســــتقبل واعد

للإنسانية.



 قالـــت بوابـــة الجمـــال ”هـــاوت.دي“ 
إن التغذيـــة الغنيـــة بالفيتامينـــات تعد 
بمثابـــة ســـر صحـــة وجمـــال الرموش؛ 
فهي تســـاعد علـــى نموهـــا وتعمل على 
تقوية بنيتهـــا وحمايتها مـــن التقصف 

والتساقط.
أن  الألمانيـــة  البوابـــة  وأوضحـــت 
 B فيتامينـــات  إلـــى  تحتـــاج  الرمـــوش 
 B6 و B5 و B3 حيث تحـــول فيتامينـــات
دون جفـــاف الرمـــوش. كمـــا أن فيتامين 
B6 يدعم عمليـــة إنتـــاج الميلانين، وهو 

الصبغة التي تمنح الشعر والرموش 
لونهما. وتتمثل المصادر الغنية 

بفيتامينات B في المكسرات 
والبقوليات ومنتجات 

الحبوب الكاملة 
وصفار البيض 

وبذور القرع 
العسلي.

كما أنها 
تحتاج إلى 

فيتامين C، ويلعب 
هذا الفيتامين 

دورا أساسيا في 
إنتاج الكولاجين، 

والذي بدوره 

يعمل على تقوية الرموش وحمياتها من 
التقصـــف والتســـاقط. وتتمثل المصادر 
الغنية بفيتامين C في الفواكه الحمضية 
والبروكلـــي  والأنانـــاس  كالبرتقـــال 
والقرنبيـــط والطماطـــم والفلفل الرومي 

والفجل.
ويعمل فيتامين E على تحسين عملية 
نمو الشـــعر وتســـريع وتيرتها. وتتمثل 
المصـــادر الغنية بفيتاميـــن E في اللوز 
والأفـــوكادو والفول الســـوداني والتوت 
الأزرق والســـبانخ والكرنـــب والزيـــوت 
النباتيـــة مثل زيت عباد الشـــمس 

وزيت جنين القمح.
 H كما يعمل فيتامين
المعروف أيضا باسم 
”البيوتين“ على تعزيز 
إنتاج الكيراتين، الذي يعزز 
نمو شعيرات الرموش 
ويقويها. وتتمثل المصادر 
الغنية بالبيوتين في الموز 
والفراولة والتوت 
والجزر والخيار 
والقرنبيط 
وصفار 
البيض 
والحليب.

 لنــدن – أكـــدت منظمـــات حقوقية أن 
أعـــدادا متزايدة من العائلات الســـورية 
تزوج بناتهـــا القاصرات لرجـــال أتراك 
للحصـــول علـــى المـــال بســـبب الأزمة 
الاقتصادية الناتجة عن تفشـــي فايروس 

كورونا.
وكشـــف تقريـــر صـــادر عـــن شـــبكة 
”ECPAT“ (وهـــي مجموعة من المنظمات 

التـــي تســـعى إلـــى إنهـــاء الاســـتغلال 
الجنســـي للأطفال) انتشار ظاهرة زواج 
البنات السوريات القاصرات من الرجال 
الأتـــراك للحصـــول علـــى المال بســـبب 
الأزمـــة الاقتصادية الناتجة عن تفشـــي 

فايروس كورونا.
وأشـــار التقرير الـــذي نقلته صحيفة 
البريطانية إلى أنه يوجد  ”الإندبندينت“ 
في تركيا أكبر عدد من الأطفال اللاجئين 
فـــي العالـــم، وأن الفتيـــات فيها عرضة 
بشـــكل كبير للزواج القســـري، والاتجار 

بالبشر، والاستغلال الجنسي.
وأكـــدت الأمينـــة العامة للشـــبكة في 
تركيا إزجـــي يمان ”ســـمعنا عن حالات 
تبيـــع فيها العائـــلات الســـورية بناتها 
للـــزواج، ســـواء بشـــكل رســـمي أو غير 
رسمي، للأتراك، في بعض الأحيان تكون 
زوجة ثانية أو ثالثة لرجل، للتخلص من 

أعبائهن الاقتصادية“.
وقـــال التقريـــر إن الفتيـــات يعرضن 
للـــزواج لتتمكـــن العائـــلات مـــن دفـــع 
الإيجـــار، وأوضحـــت الأمينـــة العامـــة 

للشبكة ”ســـمعنا عدة حالات لم تستطع 
فيهـــا العائلة دفع الإيجـــار للمالك، لذلك 
يقولون نقدم لك ابنتنا“، وفق موقع قناة 

”الحرة“.
وأشـــارت إلـــى قصة ”تركـــي، تعيش 
فـــي منزلـــه الفتيـــات في وضع يشـــبه 
العبودية، باســـتغلالهن في العمل. ولكن 
معظـــم الحـــالات تنطـــوي أيضـــاً على 
اســـتغلال جنســـي، وفي بعض الأحيان 
يتزوج المالك بشكل غير رسمي القاصر 

الســـورية“، مشـــيرة إلى أنه ”لا يمكننا 
تقديـــم إحصائيات لأنها تحدث بشـــكل 

غير رسمي“.
ونبهت إلى أنه بعد تفشـــي فايروس 
كورونـــا، صعـــب الوصول إلـــى أطفال 
العائلات السورية، الذين كانوا يذهبون 
إلى المدرســـة قبـــل الجائحـــة، ولكنهم 

اختفوا بعدها.
كما لفـــت التقرير إلى قانون ناقشـــه 
البرلمـــان التركي فـــي ينايـــر الماضي 

يطالب بالعفو عن المحكومين بالسجن 
لممارســـتهم الجنـــس مع فتيـــات دون 
ســـن 18 عامـــا، إذا تزوجوهن رســـمياً، 
رغـــم الفارق الكبير في الســـن في أغلب 

الأحيان بين الزوجين.
وأفـــادت يمـــان بـــأن القانـــون، الذي 
أطلـــق عليه اســـم قانـــون ”الـــزواج من 
المغتصب“، من المحتمـــل أن يُعاد إلى 
البرلمان في وقت ما، لكنها لم تســـتطع 

تحديد موعد ثابت.
وأضافـــت ”العديد من المنظمات غير 
الحكوميـــة وقفت ضـــده وتأخر عرضه، 
ربما بسبب فايروس كورونا، وسيسمح 
مشـــروع القانون للمغتصبيـــن بالزواج 
من القاصرات، ليسبب المزيد من الضرر 
لضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي 

للأطفال“.
وقال التقرير إن ســـبب انتشار زواج 
الأطفـــال والزواج المبكر والقســـري في 
تركيـــا، ليس أكثر مـــن مجرد ”احتفالات 
دينيـــة تعرف باســـم زواج نـــكاح“، أي 
أنـــه غيـــر معترف به رســـميا من 
الدولـــة التركيـــة، وبالتالي 
فـــإن الفتيـــات والنســـاء 
الســـوريات المتزوجـــات 
بهـــذه الطريقـــة لا يحق 
لهن الحصول على حقوق 
أو حمايـــة قانونية، ما 
يجعلهن عرضة لســـوء 

المعاملة والاعتداء.
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 القاهــرة – اضطــــرت آية محمد، وهي 
أم لطفلتين، وتعمل بهيئة البريد، أن توقع 
علــــى إقرار بالخصم من راتبها الشــــهري 
نظيــــر تربيــــة ابنتيها والغيــــاب لأيام عن 
العمل، مع اســــتمرار غلق دور الحضانة، 
وعــــدم وجــــود مــــكان بديل وآمــــن لرعاية 
الأطفال، في ظل تمسك مؤسسات حكومية 

وخاصة بالتعايش مع جائحة كورونا.
ولــــم تنكر صاحبــــة الثلاثين عاما، أن 
المبلغ الذي سيتم اســــتقطاعه من راتبها 
ســــيؤثر سلبا على الأســــرة، ويدفعها إلى 
إعــــادة ترتيب أولوياتهــــا، لكنها مضطرة 
إلى ذلــــك، بعدما أصبحت فــــي حيرة بين 
اختيار ســــلامة طفلتيها أو النزول للعمل 
لتتجنب خســــارة عملها مع اقتراب موعد 

ترقيتها لدرجة وظيفية أعلى.
أيــــام  اقتســــام  إلــــى  الأم  اضطــــرت 
الأســــبوع مع شــــقيقتها لتترك الطفلتين 
عندهــــا وتذهــــب للعمل ثلاثة أيــــام، وهي 
الحد الأدنى المســــموح به، على أن تفعل 
أختهــــا التــــي تعمل بمصلحــــة الضرائب 
نفس الأمــــر، بحيث تكــــون رعاية الأطفال 

بالتشارك بينهما وتتجنبان العقوبات 
الإداريــــة والماليــــة إذا تغيبتا عن 
عملهما لفترة طويلة للبقاء بجانب 

الأبناء.
وإذا كانت آية تعيش 
بجوار شقيقتها ووجدت 

حلا مؤقتا لأزمة رعاية 
طفلتيها مع نزولها 

للعمل، فإن الكثير من 
الأمهات يعانين من 
غياب المكان الآمن 

الذي يحتضن 
الصغار لحين 

عودتهن من 
أعمالهن، 

خاصة إذا كان 
الأزواج غير 

متعاونين 
ولا 

يتقاسمون 
مع 

زوجاتهم 
مسؤولية الرعاية.

ومعضلة الأمهات العاملات في مصر 
أن جانبا كبيــــرا من عبء الإنفاق وترتيب 
الأولويات يقع على عاتقهن، في حين يركز 
الآباء على العمل ولا يشــــاركون الزوجات 
وضــــع خطــــط مســــتقبلية للتعايــــش مع 

الأزمات المالية.
ولأن الأم تنظــــر إلــــى راتبها باعتباره 
أحد الأعمدة الأساســــية لاستقرار الأسرة، 
تتحمل الضغط النفسي والإرهاق البدني 
لتتمكن من الاســــتمرار في عملها حتى لا 
تخســــر المال، وكي توفــــر لأطفالها بيئة 
صحية وتربوية سليمة لحين عودتها إلى 

المنزل.
معلمــــة  وهــــي  رزق،  ناديــــة  وقالــــت 
فــــي مدرســــة حكوميــــة، إن ”التفاهم بين 
الزوجين بشــــأن تحمل المســــؤولية كفيل 
بتخفيف حدة المعاناة بالنســــبة إلى الأم 
العاملة، فالحكومة عندما قررت التعايش 
مع الوبــــاء أقرت اســــتمرار خفض أعداد 
الموظفيــــن وجرى تقســــيمهم علــــى أيام، 
ويمكــــن لــــلأب والأم التناوب فــــي رعاية 
الأطفال، حســــب ظــــروف العمــــل“، وهي 
وزوجهــــا يفعلان ذلك، لكن الأزمة حســــب 
ناديــــة تكمــــن فــــي أنانية بعــــض الرجال 
الذين يتملصون من المسؤولية ويتركون 

الزوجة تواجه وحدها هذه المعضلة.
وقد تتوسل إحدى الأمهات إلى 
جيرانها بشكل يومي أن يحتضنوا 
أطفالها لبضع ساعات لتتمكن من

 الذهاب إلى العمل، وأخرى 
تستأجر مربية عندما تضيق 
بها السبل، وثالثة تستعين 
بعائلتها وأصهارها وتترك 
عندهم أبناءها، حتى أصبح 
الأطفال أكثر ما يثير 
المنغصات على الأم، 
لأنها مطالبة بالحفاظ 
عليهم والاستمرار 
في الوظيفة وعدم 
خسارة أي عائد 
مادي، ووسط كل 
هذه الضغوط 
تلبية احتياجات 
المنزل والقيام 
بدورها حتى 
لا تتعرض 
للنقد 
والتجريح 
من زوجها.

يبــــدأ  التــــي  عيســــى  ولاء  تنكــــر  ولا 
زوجهــــا عمله في إحدى محطــــات الوقود 
فجرا، أنها أضحت في حالة نفسية بالغة 
الســــوء، ما انعكس على علاقتها بزوجها، 
وأصبــــح منزلها لا يخلو مــــن المنغصات 
اليومية بســــبب الضغــــوط الواقعة عليها 
كل صبــــاح، فهي تذهب إلــــى بيت والدتها 
برفقة أطفالها لتسلمهم لها، ثم تذهب إلى 
العمل وتعود مرة أخرى لاصطحابهم إلى 
المنزل وتبدأ في ترتيبــــه وإعداد الطعام، 
حتى تجد نفســــها في نهاية اليوم منهكة 

جسديا ومحبطة نفسيا.
وقالــــت ولاء لـ“العــــرب“، إن ما خفف 
عــــن الكثير مــــن الزوجات مشــــقة الأبناء 
وسط ظروف العمل ترك الأبناء في حضن 
الجدات، كبديل أمثل عــــن دور الحضانة، 
حيــــث تكــــون رعايتهــــم على أكمــــل وجه، 
ولا يشــــعرون بغيــــاب الأب أو الأم، ويتــــم 
تعويضهم بالحنــــان المفقود أثناء ذهاب 
أرباب الأســــر إلــــى أعمالهم، وهــــي ميزة 
كانت مفقودة، حيــــث كان الأبناء يذهبون 
إلى الأجداد في الإجازات الرســــمية فقط، 
ما أثر علــــى التواصل بينهــــم، حتى جاء 
التعايش الوظيفي مع كورونا ليعيد الألفة 

بين الطرفين.

التـــي  الوحيـــدة  الأســـرة  وتظـــل 
لـــم تتأثـــر بعـــد بقـــرار تعايـــش الآباء 
العامليـــن مـــع كورونا، هي التـــي تقيم 
فـــي منزل عائلـــي، لأنه يتم تـــرك الأبناء 
مـــع الأجـــداد، لكـــن المعضلـــة الأكبـــر 
عنـــد الأســـر التي قـــررت منذ ســـنوات 
التخلي عـــن مفهوم العائلة الموســـعة، 
وتعيـــش في عُزلة عن ذويهـــا للمزيد من 
الاســـتقرار والابتعـــاد عـــن الدخول في 
مشـــكلات عائلية، على غـــرار التدخل في 
الحياة الشـــخصية أو فـــرض نمط حياة 
بعينـــه، أو الأســـر التـــي دفعتها ظروف 
العمـــل إلى الهجـــرة بعيدا عـــن العائلة 

الموسعة.
ورأت هالـــة منصـــور، أســـتاذة علم 
الاجتماع والباحثة في العلاقات الأسرية، 
أن ”التعايش الوظيفي مع كورونا فرض 
على الأســـر أن تعيـــد النظر فـــي مفهوم 
التكافل العائلي، وبناء علاقات مع البيئة 
المحيطة، والتواصل مع الأهل والجيران 
والأقارب، باعتبارهم الملاذ الآمن لرعاية 
الأطفال، وعلى أرباب الأســـر التفكير في 
مبررات إنشاء عائلات صغيرة تعيش في 
جزر منعزلة بذريعة البحث عن الاستقرار 
وراحـــة البال“. وأضافـــت لـ“العرب“، أن 

استدعاء الآباء للعمل اختبار جاد للتكافل 
داخل الأسرة الواحدة، لأنه يؤسس لعائلة 
متماسكة، ما ينعكس بشكل إيجابي على 
سلوكيات الأطفال أنفسهم، عندما يجدون 
الآباء متشـــاركين في كل شيء لسلامتهم 
وتربيتهـــم وتوفيـــر الأجـــواء الآمنة لهم 
وعدم تعريض حياتهم للخطر، وفي نفس 
الوقت لا يتم تحميلهم فاتورة الاستدعاء 

للعمل.

وشــــرعت الحكومة في إعادة فتح دور 
الحضانة لقطع الطريق على الأســــر التي 
تتحجــــج بالأطفــــال لرفــــض النــــزول إلى 
العمــــل، لكن أغلب الآبــــاء والأمهات قرروا 
عدم التضحية بأبنائهم لغياب الضمانات 
الكافيــــة فــــي تحصينهم مــــن العدوى في 
الحضانــــات، كمــــا أن هنــــاك شــــكوكا في 

التــــزام دور الحضانة بتطبيــــق إجراءات 
احترازية صارمة بقبول 25 في المئة فقط 
من الطاقة الاســــتيعابية لتعويض خسائر 

غلقها لشهور.
واســــتطلعت ”العرب“، آراء ثلاثة من 
أصحــــاب دور الحضانــــة بالقاهرة، حول 
إجــــراءات إعــــادة فتحهــــا أمــــام الأطفال، 
فجــــاء الرد بأنهــــم ”لن يعيدوا التشــــغيل 
إلا بالقــــوة الكاملة، لأنهــــم مضطرون إلى 
دفع رواتــــب للعاملين و(معاليــــم) فواتير 
الكهرباء والميــــاه والضرائب، والحكومة 
لــــن تُحاســــبهم علــــى 25 فــــي المئــــة فقط 
مــــن عــــدد الأطفــــال، وبالتالي اســــتمرار 
الغلــــق أمــــر واقــــع لتجنــــب المزيــــد من 

الخسائر“.
ويعني ذلك أنه بعد فتح دور الحضانة 
سوف تســــتمر معاناة الأســــر التي لديها 
أطفــــال، فإذا كان الحضــــور لـ25 في المئة 
فقط، فأيــــن يذهب باقي الصغــــار في ظل 
وجــــود قرابــــة 900 ألــــف طفل دون ســــن 
الرابعــــة كانــــوا مســــجلين بالحضانات، 
ومليون و500 ألف طفل أقل من 6 ســــنوات 
يلازمون أســــرهم لانتهاء العام الدراســــي 
ويصعب تــــرك كل هؤلاء فــــي المنزل دون 

عائل؟

ــــــاع لرغبات الأمهات العاملات بحتمية  رفضت الحكومة في مصر الانصي
تأجيل عودتهن للعمل مرة أخرى في ظل تفشــــــي وباء كورونا، واســــــتمرار 
ــــــق دور الحضانة، بذريعة أن الوضع الاقتصادي يفرض على الدولة أن  غل
تتعايش مع الفايروس، وتعيد حركة العمل والإنتاج لوقف نزيف الخسائر، 

مما فرض على الأسر إعادة ترتيب أولوياتها.

التعايش الوظيفي مع كورونا 
وغلق الحضانات يربكان الأسرة المصرية

الفيتامينات 
سر صحة وجمال رموشك

زواج القاصرات السوريات يزدهر في تركيا

استدعاء الأم للعمل يدفعها إلى الاختيار بين خسارة الوظيفة وشح موارد العائلة

خروج اجباري

وضع مأساوي

جمال

جانب كبير من عبء الإنفاق 
وترتيب الأولويات يقع على 

عاتق الأمهات، في حين يركز 
الآباء على العمل فقط

أميرة فكري
كاتبة مصرية

الحكوميـــة وقفت ضـــده وتأخر عر
فايروس كورونا، وسيس بسبب ربما
مشـــروع القانون للمغتصبيـــن بال
من القاصرات، ليسبب المزيد من ال
لضحايا الاغتصاب والاستغلال الج

للأطفال“.
وقال التقرير إن ســـبب انتشار
الأطفـــال والزواج المبكر والقســـري
”تركيـــا، ليس أكثر مـــن مجرد ”احتف

دينيـــة تعرف باســـم زواج نـــكاح“
أنـــه غيـــر معترف به رســـمي
الدولـــة التركيـــة، وبال
فـــإن الفتيـــات والنس
الســـوريات المتزوج
بهـــذه الطريقـــة لا
لهن الحصول على ح
أو حمايـــة قانوني
لس عرضة يجعلهن

ج إ م
صبغة التي تمنح الشعر والرموش 

نهما. وتتمثل المصادر الغنية 
يتامينات B في المكسرات 

لبقوليات ومنتجات
حبوب الكاملة
صفار البيض
ذور القرع

عسلي.
كما أنها 
حتاج إلى 

تامين C، ويلعب
ا الفيتامين
را أساسيا في

اج الكولاجين، 
لذي بدوره

ب خ
النباتيـــة مثل زيت عباد الشـــمس

وزيت جنين القمح.
H كما يعمل فيتامين
المعروف أيضا باسم
على تعزيز ”البيوتين“
إنتاج الكيراتين، الذي يعزز
نمو شعيرات الرموش
ويقويها. وتتمثل المصادر
الغنية بالبيوتين في الموز
والفراولة والتوت
والجزر والخيار
والقرنبيط
وصفار
البيض
والحليب.

ي ر ي ع
تذهــــب للعمل ثلاثة أيــــام، وهي
نى المســــموح به، على أن تفعل 
تــــي تعمل بمصلحــــة الضرائب 
ــر، بحيث تكــــون رعاية الأطفال 

 بينهما وتتجنبان العقوبات 
والماليــــة إذا تغيبتا عن
ترة طويلة للبقاء بجانب

كانت آية تعيش 
قيقتها ووجدت
ا لأزمة رعاية

مع نزولها 
ن الكثير من 
عانين من
كان الآمن 

ضن 
حين
من 

كان
ير 

ن

الرعاية.

رو ب
وزوجهــــا يفعلان ذلك، لكن الأزمة حس
ناديــــة تكمــــن فــــي أنانية بعــــض الر
الذين يتملصون من المسؤولية ويتر
الزوجة تواجه وحدها هذه المعضلة
وقد تتوسل إحدى الأمهات
جيرانها بشكل يومي أن يحتض
أطفالها لبضع ساعات لتتمك
إلى العمل، وأ  الذهاب
تستأجر مربية عندما تض
بها السبل، وثالثة تس
بعائلتها وأصهارها و
عندهم أبناءها، حتى أص
الأطفال أكثر ما
المنغصات على
لأنها مطالبة بالح
عليهم والاست
في الوظيفة و
خسارة أي
مادي، ووسط
هذه الض
تلبية احتيا
المنزل وا
بدورها
لا تتع

والتج
من زو
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 القاهرة – بدأ العد التنازلي لاستكمال 
الـــدوري المصري الممتاز، حيث حدد اتحاد 
الكـــرة المحلـــي يـــوم 6 أغســـطس المقبل، 
موعدا لاســـتئناف الموســـم. ويبدو اللقب 
شبه محسوم نظريا للأهلي، الذي يتصدر 
المســـابقة برصيـــد 49 نقطة، كمـــا تبقى له 
مباراة مؤجلة أمام إنبي، ليقترب بذلك من 

الفوز بالدوري للمرة الـ42. 
وقـــدم المارد الأحمر مســـتويات رائعة 
قبـــل التوقف، حيـــث حصـــد 16 انتصارا 
متتاليـــا، مـــن بينها فـــوز اعتبـــاري على 
الزمالك، لعدم حضـــور الأخير لقاء القمة. 
وفتـــح الفـــارق الكبيـــر فـــي النقـــاط بين 
الأهلي ومنافســـيه، البـــاب أمام احتمالات 
إنهاء المســـابقة مبكـــرا وتتويجـــه، وذلك 
قبل إعلان عودة المنافســـات. وطالب بهذا 
خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي، 
فـــي تصريحـــات إعلامية ســـابقة، مؤكدا 
أن الفريـــق الأحمـــر يســـتحق اللقب وفقا 
للتجربة الفرنسية، حيث توج باريس سان 

جرمان بالدوري.

وفي سياق متصل أعلن النادي الأهلي 
أن محمـــود الخطيب رئيس النادي توصل 
إلى اتفاق مع محســـن صلاح رئيس نادي 
”المقاولون العرب“ على انتقال طاهر محمد 
طاهر. وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني 
أن الخطيب عقد جلســـة مـــع صلاح، ودار 
النقاش حـــول انتقال طاهـــر محمد طاهر 

لاعـــب ”المقاولـــون العـــرب“ إلـــى صفوف 
الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية 
ومشـــروع العقد، لكن يبقـــى اتفاق الأهلي 
مع اللاعب بشـــأن الحقوق المالية للأخير، 
وهو ما يجـــري الآن بين أمير توفيق مدير 
التعاقـــدات بالنادي وطاهـــر محمد طاهر. 
وأضاف النادي أنه في ختام الجلســـة أكد 
الخطيـــب وصـــلاح على التقديـــر المتبادل 
والتعـــاون المأمـــول خلال الفتـــرة القادمة 
بمـــا يخدم مصلحة الناديـــين في المجالات 

المختلفة.
ويطارد الأهلي على الصدارة من بعيد، 
المقاولـــون العـــرب وبيراميـــدز، والزمالك 
الذي يســـعى رغـــم احتلاله المركـــز الرابع 
برصيد 28 نقطـــة، لاقتناص المركز الثاني، 
خاصـــة أنـــه يمتلـــك مباراتـــين مؤجلتين 
ضد المصري والاتحاد الإســـكندري. وكان 
الزمالـــك قد حاول بشـــدة، الدفع نحو عدم 
اســـتكمال الـــدوري، لكـــن وزارة الرياضة 

قررت عكس ذلك.
وســـيركز النادي الأبيض جهوده على 
انتـــزاع الوصافة، للمشـــاركة فـــي دوري 
أبطال أفريقيا، الموسم المقبل. أما المقاولون 
صاحب المركـــز الثاني برصيـــد 33 نقطة، 
فيراهن على الاستمرار في عروضه القوية، 
مع مدربه عماد النحاس، لإنهاء الموسم في 
المربـــع الذهبي علـــى أقل تقدير، بحســـب 
تصريحـــات مديره الفنـــي مؤخرا. ونفس 
الطموح يملكـــه بيراميـــدز صاحب المركز 
الثالـــث، برصيـــد 32 نقطة، الذي يســـعى 
لمواصلة المشـــاركات الخارجية، بعدما بلغ 
نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، هذا 

الموسم.
مـــن ناحيته قال ماجد ســـامي، رئيس 
نـــادي وادي دجلة، إن اللجنة الخماســـية 
المكلفـــة بـــإدارة اتحاد الكرة، تســـببت في 
وضع الأندية أمام كارثة مستقبلية متعلقة 

بالتعاقـــد مـــع لاعبـــين أجانـــب للموســـم 
الجديد. وأوضح ســـامي فـــي تصريحات 
صحافيـــة، أن اللجنة لم تتطرق إلى تعاقد 
الأنديـــة المصرية مـــع لاعبـــين أجانب، لن 
يســـتطيعوا المشـــاركة ســـوى في الموسم 
المقبـــل من الدوري الممتـــاز، الذي لم يحدد 

موعد انطلاقه بعدُ.
وقـــررت الحكومة المصرية اســـتئناف 
منافســـات الـــدوري الممتـــاز، بعـــد توقف 
دام أكثـــر مـــن 4 أشـــهر للحد من انتشـــار 
فايروس كورونا، وحـــدد اتحاد الكرة يوم 
6 أغســـطس المقبل لاستكماله. وأكد رئيس 
وادي دجلـــة، أن أغلب الدوريات في العالم 
أُلغيـــت أو تُلعب آخـــر مبارياتهـــا، بينما 
الدوري المصري تبقى بـــه 149 مباراة ولم 
يبـــدأ حتى الآن. وأشـــار إلـــى أن الدوري 
الجديـــد ســـينطلق فـــي ديســـمبر المقبل، 
وبالتالي لن تســـتطيع الأندية التعاقد مع 

لاعبين أجانب، لأنهم ســـيكونون قد أنهوا 
الدوريات في بلادهـــم، ولن يوقعوا لأندية 
مصريـــة ويغيبـــون عـــن المباريـــات لمدة 5 
أشهر. وختم ماجد سامي ”هذا الأمر يمثل 
كارثة ستضعف من جودة الدوري المصري 
لسنوات، بسبب إصرار اللجنة الخماسية 
على استكمال الدوري، وهو قرار خاطئ“.

يأتي الزمالك في مقدمـــة الأندية التي 
حاربت لإلغاء المســـابقة حيث أكد رئيســـه 
مرتضى منصـــور كثيرا علـــى أنه يرفض 
اســـتكمال الدوري لعـــدم المخاطرة بأرواح 
اللاعبـــين. وابتعـــد الزمالـــك كثيـــرا عـــن 
المنافســـة علـــى اللقب حيث يحتـــل المركز 
الرابع (لعب 16 مباراة) في المسابقة بفارق 
21 نقطة عن المتصدر الأهلي (17 مباراة). 

واستكمال الموسم يعني اقتراب غريمه 
الأهلي من حســـم لقب جديد في مســـابقة 

الدوري.

ويعاني الاتحاد الإسكندري من مشاكل 
مالية بســـبب قلـــة المـــوارد واعتماده على 
رئيســـه محمد مصيلحي الـــذي صرح بأن 
صحة الإنســـان أهم من الـــدوري. ويحتل 
الاتحاد الإسكندري المركز الخامس برصيد 
27 نقطـــة. ويعد النادي المصـــري من أكثر 
الأنديـــة تضررا مـــن عودة الـــدوري وذلك 
بســـبب الظروف الماليـــة التي يمر بها. ولا 
يلعـــب المصري على أرضه في الدوري منذ 
مجزرة بورســـعيد ويضطـــر للانتقال إلى 
الإسكندرية من أجل إقامة مبارياته هناك، 

ما يكلفه أموالا طائلة.
ويمـــر أســـوان بأزمة تشـــبه تلك التي 
يعانـــي منها المصري، حيث يعيش الفريق 
ظروفـــا مادية صعبة. وســـيضطر لخوض 
مبارياته في القاهـــرة لعدم عودة الطيران 
وصعوبة التنقل من أسوان إلى المحافظات 

الأخرى ما سيكلفه أموالا طائلة أيضا. 

 ســبيلبرغ (النمســا) – أكد فريق رينو 
الفرنســــي المشــــارك فــــي بطولــــة العالم 
للفورمــــولا واحد، أن بطــــل العالم مرتين 
الإسباني فرناندو ألونسو سيعود للدفاع 
عن ألوانه فــــي 2021، بعد أكثر من عامين 
على ابتعاده عن الفئة الأولى. وســــتكون 
هذه المرة الثالثة التي يقود فيها ألونسو 
لصالح رينو، الفريق الذي أحرز معه لقب 
بطولة العالم للسائقين عامي 2005 و2006.
وأعــــرب رينــــو في بيان عن ســــعادته 
بالتأكيد أن ”فرناندو ألونسو، إلى جانب 
(الفرنســــي) إســــتيبان أوكون، سيكونان 
سائقينا في موســــم 2021“. ويتم ألونسو 
التاســــعة والثلاثــــين مــــن العمــــر في 29 
يوليو، وقــــاد خلال مســــيرته الاحترافية 
التي بــــدأت في العــــام 2001، لصالح فرق 
عدة هــــي مينــــاردي (2001)، ورينو (2003 
2009)، فيــــراري (2010 –  2006 و2008 –   –

2014)، وماكلارين (2007، و2015 – 2018).

منافسات مختلفة

ابتعد السائق الإسباني المخضرم عن 
منافسات الفورمولا واحد في ختام موسم 
2018 بعد أربعة أعوام مخيبة نســــبيا مع 
منافســــات  لخوض  وانتقــــل  ماكلاريــــن، 
في  مختلفــــة مثل ســــباقات ”أنــــدي كار“ 
الولايات المتحدة ورالي دكار الصحراوي، 
وســــباقات التحمــــل التــــي تــــوّج بلقبها 

العالمي في موسم 2018 – 2019.
وأكــــد رينــــو أنــــه مــــع ”314 جائــــزة 
كبــــرى، 32 فوزا، 97 صعــــودا إلى المنصة، 
ينضم فرناندو ألونســــو إلــــى فريق رينو 
للمواســــم المقبلــــة. نظــــرا إلــــى الرابــــط 

التاريخي القوي والعاطفي بين الفريق 
وفرناندو ألونســــو (…) هــــذا القرار 

جريء ويحمل مغزى للمســــتقبل“. 
أن  الفرنســــي  الفريــــق  واعتبــــر 
ألونسو ”سائق عظيم يعود إلى 
بخبرات  معززا  واحد  الفورمولا 
أخــــرى، ويرغــــب في البنــــاء مع 

الفريق الذي يحبه كثيرا“.
ونقل البيان عن ألونســــو قوله ”رينو 
عائلتــــي، وذكرياتي الأجمل في الفورمولا 
واحد مــــع بطولتَــــي العالــــم، لكنني الآن 
أتطلع قدما“، مؤكــــدا أنه فخور ”بالعودة 
إلــــى الفريق الــــذي منحنــــي الفرصة في 

بدايــــة مســــيرته، والآن يمنحني الفرصة 
للعــــودة إلى أعلــــى مســــتوى“. ورأى أن 
لأهدافه  أداء الفريق ”يعطــــي المصداقية“ 
في الفتــــرة المقبلة، متعهدا ”مشــــاركة كل 
خبرتــــي في الســــباقات مــــع الجميع، من 
المهندســــين إلــــى الفنيين وزملائــــي. هذا 

الفريــــق يريد ولديه ما يلــــزم للعودة إلى 
منصــــة التتويــــج، وأنا كذلــــك“. أما مدير 
الفريق سيريل أبيتبول فاعتبر أن التعاقد 
مع ألونســــو ”هو جزء من خطة مجموعة 
رينو لمواصلة التزامها في عالم الفورمولا 
واحد والعودة إلى قمة المنافسة“، مشددا 
على أن الرابط بين الســــائق والمشــــجعين 

والفريق ”جعل منه خيارا طبيعيا“.

خطة بديلة

من ناحية أخرى أكد مايك شــــوماخر 
على رغبته في خوض منافسات سباقات 
سيارات فورمولا واحد، التي يحمل والده 
الأســــطورة الألماني مايكل شوماخر الرقم 
القياســــي لها بإحراز لقــــب بطولة العالم 
ســــبع مرات. وقــــال مايك شــــوماخر لدى 
ســــؤاله عما يمكن أن يفعله في حالة عدم 
التمكــــن من خــــوض منافســــات فورمولا 
واحد ”لا توجد خطة بديلة، ولم تكن هناك 
خطة بديلة أبدا. لأنــــه عندما تكون هناك 
خطة بديلة، فأنت لا تسعى لتنفيذ خطتك 

الأساسية بالشكل المناسب“.
ويقضــــي مايــــك شــــوماخر(21 عاما) 
موســــمه الثاني في منافسات فورمولا 2، 
وذلك ضمــــن فريق بريمــــا الإيطالي، كما 
أنه عضــــو بأكاديمية فيراري للســــائقين 
الشــــبان، ويتطلع إلى خوض منافســــات 
فورمــــولا1 فــــي 2021. وقــــد تــــوج مايكل 
شوماخر بخمســــة من ألقابه في بطولة 
العالــــم، خــــلال 11 موســــما مــــع فريق 

فيراري.
ويتواجد مايك شوماخر في منزله 
بسويسرا حيث لا يزال يتعافى بعدما 
تعــــرض لإصابــــات بالغــــة الخطورة 
فــــي الرأس خلال حــــادث وقع له لدى 
ممارســــة التزلج في عــــام 2013. وقال 
مايك شــــوماخر إن والــــده كان يدرك 
منــــذ وقت طويــــل رغبته فــــي أن يتبع 
خطاه كسائق. وأوضح مايك شوماخر 
”وأنا في الحادية عشرة من عمري، كنت 
أجلس مع أبي في مضمار سباقات كارت 
(للســــيارات الصغيرة خفيفــــة الوزن) في 
كيربــــن. ونظر لي وســــألني: هل أنت جاد 
في هــــذا؟، وقــــد أومأت برأســــي“. وتابع 
”منذ ذلك الوقت، كرست كل شيء لتحقيق 

الرغبة في خوض المنافسات“.

الأهلي يغرد بعيدا في سباق الدوري المصري

المقاولون العرب وبيراميدز في صراع الوصافة مع الزمالك
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد اســــــتئناف مســــــابقة الدوري 
المحلي لموســــــم 2019 – 2020 ليكون في 6 أغسطس المقبل بدلا من السابع 
من الشــــــهر ذاته وذلك بالتنســــــيق مع الجهات الأمنية. وجاء الإعلان عقب 
ــــــي تفاقمت مؤخرا إثر  حســــــم ملفات الخلاف حول إجراءات العودة، والت

رفض بعض الأندية قرارات العودة، بحجة أنها مفصلة لصالح الأهلي.

وقفة الأبطال

رينو يعيد ألونسو إلى فورمولا واحد
 الرياض – حدد الاتحاد السعودي لكرة 
القـــدم الموعـــد المبدئي لمعســـكر المنتخب 
الأول، إذ تقـــرر أن يكون في الخامس من 

أكتوبر المقبل في محافظة جدة. 
لخـــوض  اســـتعدادا  ذلـــك  ويأتـــي 
التصفيات الآســـيوية المزدوجـــة المؤهلة 
لـــكأس العالـــم ٢٠٢٢ وكأس آســـيا ٢٠٢٣، 
حيث يلتقي المنتخب السعودي مع اليمن 
في الثامن مـــن أكتوبر ومع ســـنغافورة 
في ١٣ من الشـــهر نفســـه. ويأتي معسكر 
المنتخـــب الســـعودي قبـــل عشـــرة أيام 
مـــن بدايـــة الموســـم الرياضـــي الجديد، 
حيـــث حـــدد اتحـــاد الكـــرة ١٥ أكتوبـــر 
موعدا لانطلاق الموســـم. وكشف الاتحاد 
السعودية، في رده  لصحيفة ”الرياضية“ 
على الاستفسارات المرسلة إليه، أن إدارة 
المنتخب الســـعودي أنهت إعـــداد جدول 
وبرنامج الفريق اســـتعدادا للمنافســـات 

المقبلة في التصفيات.
وأشار الاتحاد إلى أن تحديد المباريات 
التجريبيـــة يعتمـــد على مواعيـــد ”أيام 
الفيفا“ والبرنامج المعد من قبل الفرنسي 
هيرفي رينارد، مـــدرب المنتخب. وأوضح 
الاتحاد أن رينارد ســـيكون متواجدا في 
البلاد قبل الرابع من أغسطس المقبل من 
أجـــل حضور بقية مباريـــات دوري كأس 

الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان للمحترفين، 
ومتابعة اللاعبين بالآلية السابقة نفسها، 
بالتنســـيق مع مســـاعديه. وأرجأ اتحاد 

اللعبة تنســـيق إدارة المنتخب 
مع لجنـــة المســـابقات حول 
جدولـــة الـــدوري للموســـم 
المقبـــل إلـــى حـــين اعتماد 
وإعـــلان مواعيـــد مباريات 

حيث  آســـيا،  أبطـــال  دوري 
ســـيتم بعدهـــا عقـــد اجتمـــاع 

لمناقشة الروزنامة المقبلة.
متصــــل  ســــياق  وفــــي 
ألغى المدرب خالد العطوي 
المدير الفنــــي للفريق الأول 
الاتفاق  بنــــادي  القدم  لكرة 
إقامــــة  فكــــرة  الســــعودي 

مبــــاراة وديــــة أمــــام الهلال 
الأميــــر  كأس  دوري  متصــــدر 
محمد بن ســــلمان للمحترفين، 
وقرر الاكتفاء بأربع مواجهات 
مع أندية بدوري الدرجة الأولى 
قبــــل أن تســــتأنف منافســــات 

الدوري.
 ومن المقرر أن يبدأ الاتفاق 
بمواجهــــة  الوديــــة  مبارياتــــه 
الباطــــن الجمعة المقبــــل على أن 

يواجه الخليج ثم الثقبة وأخيرا القادسية. 
وستقام مباراة الاتفاق أمام القادسية بعد 
عــــودة الأخير من معســــكره الحالي المقام 
في مدينة أبها ضمن الاســــتعدادات أيضا 
لبقية المشــــوار بدوري الدرجة الأولى، 
حيث ينافس الفريق بقوة على العودة 

إلى دوري المحترفين.
وكانت هناك اتصالات بين الاتفاق 
والهلال بشأن خوض مباراة ودية 
في الرياض حسب طلب 
المتصدر إلا أنه لم يجر 
التوافق بهذا الشأن 
ليكتفي الاتفاق 
بالمباريات الودية ضد 
فرق دوري الدرجة 
الأولى نتيجة تعذر 
خوض العديد 
من المباريات مع 
الفرق ومن بينها 
العدالة والفتح 
على اعتبار أن 
هناك مباريات 
مجدولة للاتفاق 
ضد الفريقين 
في بقية جولات 
بطولة الدوري.

 تونــس – وجه الاتحاد التونســـي لكرة 
القـــدم، بيانا إلى أنديـــة الرابطة المحترفة 
الأولـــى، وأندية الرابطـــة المحترفة الثانية 
المشـــاركة فـــي مباريـــات تفـــادي النزول، 

للموسم الرياضي (٢٠١٩ – ٢٠٢٠). 
وقال الاتحاد في بيانه، إنه حدد تاريخ 
١٧ يوليـــو الجاري، كموعـــد أقصى لإيداع 
الوثائق الخاصـــة بتمديد عقود اللاعبين، 

التي انتهت في ٣٠ يونيو الماضي.
كما شـــدد علـــى وجوب تمديـــد عقود 
التأمـــين، التـــي انتهـــت يـــوم ٣٠ يونيـــو 
الماضـــي، إلـــى ٣٠ ســـبتمبر المقبـــل. وقال 
الاتحـــاد إن كل ملـــف ســـيتم تقديمه بعد 
تاريخ ١٧ يوليو، يعتبر مرفوضا آليا. يذكر 
أن منافسات الدوري التونسي، ستعود في 

٢ أغسطس المقبل.
وتواصل الأندية التونسية تجهيزاتها، 
لاســـئناف الموســـم الحالي. وكان الاتحاد 
التونســـي حدد يـــوم ٢ أغســـطس موعدا 
لعودة الدوري المحلي من خلال منافســـات 
الجولة ١٧ من المســـابقة. ويتصدر الترجي 
الدوري برصيد ٤٤ نقطة، على بعد ١٠ نقاط 
من ملاحقه المباشـــر النادي الصفاقســـي. 
التونســـية  الأنديـــة  عـــودة  وتزامنـــت 
للتدريبات مع تعرضها لجملة من الأزمات، 
التي أثرت على اســـتعداداتها لاســـتئناف 

الموسم الحالي وكذلك الموسم الجديد.
ويعيش الترجي منذ عدة أسابيع على 
وقع قضية نجمه الشـــاب الموهوب محمد 
علي بن رمضان (٢٠ ســـنة)، الذي يتمســـك 
بالرحيـــل عـــن الفريـــق خـــلال الميركاتـــو 
الحالي، وذلك بعد تلقيـــه عرضا من نادي 
أولمبيك نيم الفرنســـي. وكان لاعب وســـط 
منتخب تونس الواعد قد هدد بإنهاء عقده، 
الـــذي يمتد حتى ســـنة ٢٠٢٢، مـــن جانب 
واحد في حالة عدم السماح له بالاحتراف 
في فرنســـا، وهو ما أثار غضب مسؤولي 
الفريق الذين قـــرروا إبعاده عن المجموعة 

عقابا له على تمرده.
ويذكر أن قوانين الاتحاد الدولي تسمح 
للاعـــب بشـــراء الفترة المتبقيـــة من عقده، 
باعتباره نشط لفترة ٣ سنوات متتالية مع 
الفريـــق. وكان الترجي خاض مباراة ودية 
في إطار تحضيراته للموسم، وتفوق فيها 

على جمعية سكرة بنتيجة ٤-٠.

المنتخب السعودي يعسكر في جدة

الاتحاد التونسي 

يضبط موعد 

تمديد العقود

 بلغراد – لم يحسم نوفاك ديوكوفيتش، 
المصنـــف أول عالميـــا فـــي كـــرة المضـــرب 
والمتعافي من فايروس كورونا المســـتجد، 
مشـــاركته فـــي بطولـــة الولايـــات المتحدة 
المفتوحة مـــن عدمها. وقـــال ديوكوفيتش 
الـــذي انتقد ســـابقا الإجـــراءات الصحية 
المشددة والمقرر اعتمادها في نيويورك ”لا 
أعرف ما إذا كنت ســـأخوض البطولة. لن 
ألعـــب طبعا في (دورة) واشـــنطن، وتبقى 

(دورة) سينسيناتي ضمن خططي“.
وأعلـــن ديوكوفيتـــش فـــي الثاني من 
يوليو الجاري تعافيه مع زوجته يلينا من 
فايروس كورونا. وستكون فلاشينغ ميدوز 
الأولى بين البطولات الكبرى بعد استئناف 
الموسم الاحترافي الذي علقت منافساته في 
مارس الماضي، وتنطلق في 31 أغســـطس 

وراء أبواب موصدة. واســـتعاد ”الجوكر“ 
تمارينـــه معلنـــا أنه ســـيخوض جزءا من 
الموســـم علـــى أراض ترابيـــة، موضحـــا 
”مشـــاركة في رولان غاروس مؤكدة، مدريد 

وروما أيضا ضمن أجندتي“.
واعتبـــر أن نظـــام التصنيـــف الجديد 
للاعبين المقرر اعتماده في أغسطس المقبل 

”ســـديد“، وذلك بعـــد اســـتئناف المباريات 

إثر توقف لخمســـة أشـــهر بســـبب تفشي 
الفايروس عالميـــا. وأعلن ديوكوفيتش في 
23 يونيـــو إصابته بالفايروس، إلى جانب 
ثلاثة لاعبين آخرين شاركوا في الدورة في 
بلغـــراد هم البلغاري غريغـــور ديميتروف 
(19 عالميـــا)، الكرواتي بورنا تشـــوريتش 

(33) والصربي فيكتور ترويتسكي (184).
ثـــم أُعلن عـــن إصابة النجم الســـابق 
غوران إيفانيشيفيتش، مدير إحدى جولات 
الدورة وأحد مدربي ديوكوفيتش. ولم يتم 
احترام مســـافات التباعـــد الاجتماعي في 
البطولة، ما عـــرض ديوكوفيتش والفريق 
المنظـــم القريـــب منـــه لانتقـــادات لاذعـــة 
خصوصـــا مـــن وراء الأطلســـي واللاعب 

الأسترالي نيك كيريوس.

ديوكوفيتش لم يحسم حضوره في بطولة أميركا

فلاشينغ ميدوز ستكون 

الأولى بين البطولات 

الكبرى بعد استئناف 

الموسم، وتنطلق في 

31 أغسطس وراء أبواب 
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 لندن – تشـــتعل المنافســـة على المراكز 
الأبطـــال  لـــدوري  المؤهلـــة  الأوروبيـــة 
والدوري الأوروبي بين الأندية الإنجليزية 
الكبرى في وقت يحتدم فيه التنافس بين 
الأندية القابعة في أسفل الترتيب لإحياء 
آمالهـــا فـــي تفـــادي الهبـــوط، وذلك مع 
اختتام الجولة الـ34 مـــن الدوري الممتاز 
والتي تشـــهد الخميـــس لقاءين صعبين 
خارج  يونايتـــد  ومانشســـتر  لتوتنهـــام 
قواعدهمـــا، الأول أمـــام بورنمـــوث فيما 

يحل الثاني ضيفا على أستون فيلا.
الـــدوري  مســـابقة  اقتـــراب  ومـــع 
الإنجليـــزي الممتاز مـــن النهايـــة يتعينّ 
علـــى توتنهـــام الثامـــن (48 نقطة) صنع 
مفاجأة لإنعاش آماله الضئيلة والاقتراب 
خطـــوة إضافية مـــن إحدى المســـابقات 
الأوروبية، فيما يبـــدو وضع يونايتد في 
المركـــز الخامس (55 نقطة) مريحا شـــرط 
مواصلة الفريق لصحوته التي بدأها منذ 
عودة النشاط بعد التوقف بسبب جائحة 

كورونا.
ويُنبئ الصراع بين الأندية الإنجليزية 
الكبرى على التواجد بإحدى المســـابقات 
الأوروبيـــة بســـيناريو مثيـــر مـــع نهاية 
جـــولات البريميرليغ نظـــرا لفارق النقاط 

الضئيل بينها.
بـــأن  رياضيـــون  محللـــون  ويتنبـــأ 
يتواصل هذا التشويق إلى آخر جولة في 
ظل الضغط الـــذي يفرضه مدربو الأندية 
المعنية بالمشاركة الأوروبية على اللاعبين 
ومحاولة تنشيط قدراتهم في آخر جولات 

البطولة.
واعتـــرف البرتغالي جوزيه مورينيو 
هذا الأســـبوع بقدرته على إعادة توتنهام 
إلى دائرة الأضواء، لكنه ربط ذلك بشـــرط 
أن يكـــون الجميـــع مســـتعدا للتضحية. 
الثلاثاء ”التطور  وقال ”السبيشـــل وان“ 
لن يحـــدث إلا إذا طلبنا المزيد من بعضنا 

البعض وتمتعنا بشخصيات قوية..“.
وفي المقابـــل حذر مدرب مانشســـتر 
يونايتـــد أولـــي غونـــار سولســـكاير من 

قبـــل  فيـــلا  أســـتون  خصمـــه  خطـــورة 
مواجهتمهـــا الخميس. وقـــال النرويجي 
في تصريح صحافـــي الأربعاء عن لاعبي 
أستون فيلا ”أظهروا منذ العودة قدرتهم 
على حمـــل أنفســـهم، وقدمـــوا مباريات 
متقاربـــة.. ويمكن ملاحظة عملهم القوي، 
حيث أصبحوا يمتلكون واحدة من أقوى 
الهجمـــات المرتدة في الـــدوري، وبالتالي 

علينا الاستعداد لذلك“.

وبالمـــوازاة مـــع صراع فـــرق المقدمة 
على تقريـــر مصيرها الأوروبـــي، يتزايد 
الضغط على فرق القـــاع لتفادي الهبوط 
إلـــى الدرجة الثانية الـــذي يتهدد فريقي 
بورنمـــوث وأســـتون فيلا على الســـواء 
القابعين في أســـفل الترتيـــب برصيد 27 

لكليهما.
واعترف المدير الفني لبورنموث إيدي 
هاو بمعاناة فريقه منذ استئناف الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وسقط بورنموث (2 – 5) أمام مضيفه 
مانشستر يونايتد السبت الماضي. وقال 
هـــاو ”اعتقـــدت أننا ســـنعود مـــن فترة 
التوقـــف بتشـــكيلة أكثر قـــوة وإصابات 
قليلة.. لكن الأمور سارت على النقيض“.

وأضاف ”وجدنـــا صعوبة في اللعب 
وفـــق إيقاعنـــا المعهـــود.. إنـــه الـــدوري 
الإنجليـــزي الممتاز، أصعب مســـابقة في 
العالـــم، وإذا لـــم تكن فـــي أفضل حالاتك 

فإنك ستعاني“.
وضمـــن جولـــة المرحلـــة الــــ34 التي 
تســـتكمل منافســـاتها الخميس، استفاد 
تشيلســـي من عودة ليســـتر إلـــى إهدار 
النقـــاط وانتزع منـــه المركـــز الثالث بعد 
فوزه الصعب على كريســـتال بالاس 3-2 

ومعادلة الثاني مضيفه أرسنال المنقوص 
عدديا 1 – 1 في الدقائق الأخيرة.

ورفع تشيلســـي رصيده إلى 60 نقطة 
مقابل 59 لليستر بطل 2016، فبات الأخير 
على بعد أربع نقاط من مانشستر يونايتد 

الخامس.
وخاض ليســـتر مباراته وهو يستعد 
لمواجهـــات قويـــة فـــي الأمتـــار الأخيرة 
من الموســـم الحالي، إذ يتعـــين عليه لقاء 
توتنهام وشـــيفيلد يونايتد ومانشســـتر 
يونايتـــد على التوالي في المراحل الثلاث 
الأخيرة، علما وأنه خرج للمرة الأولى من 

بين الثلاثة الأوائل منذ نوفمبر الماضي.
وفي المقابل، خاض أرســـنال السابع 
المواجهة بعدما حقق فـــوزا ثمينا خارج 
ملعبه ضـــد ولفرهامبتون العنيد بهدفين 
نظيفين ليحتفظ بأمـــل ضئيل في انتزاع 
بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال الموســـم 
المقبل، لكـــن تعادله الثلاثـــاء وضع حدا 

لثلاثة انتصارات متتالية.
وأعاد مدربه الإســـباني ميكل أرتيتا 
المهاجم الفرنسي ألكســـندر لاكازيت إلى 

تشكيلته الأساسية.
وعبـــر أرتيتا عن فخـــره بلاعبيه بعد 
التعـــادل الإيجابـــي الذي حققـــوه. وقال 
المســـاعد الســـباق لبيب غوارديولا ”أنا 
فخـــور للغايـــة بالفريـــق والطريقة التي 

لعبنا بها أمام المنافس“.
وأضـــاف ”كان من المفترض أن نتقدم 
بــــ3 أو 4 أهـــداف لـــولا إهـــدار الفرص. 
بالنســـبة للبطاقـــة الحمـــراء يجـــب أن 

تعلموا أن نكيتياه فتى يافع“.
وتابع ”كان يجب على ليســـتر سيتي 
أن يلعب بعشـــرة لاعبين منذ الدقيقة 42، 

بعد خطأ بين الدقيقتين 40 و45“.
وعن لجـــوء الحكم إلى تقنية الفيديو 
في حالة نادرة بالدوري هذا الموسم، علق 
أرتيتـــا ”لا أفهم قوانين الفار، لم أر حكما 
يلجأ إلى الصورة، لكني لا أســـتطيع فعل 

أي شيء حيال ذلك، إنها القوانين“.
وختم ”خســـرنا نقطتين أمام ليستر 
سنذهب لملاقاة توتنهام من أجل استعادة 

نغمة الانتصارات“.
وفي المباراة الثانية، حقق تشيلســـي 
فوزا صعبا على مضيفه وجاره كريستال 
2، مقتربا من ضمـــان بطاقة  بـــالاس 3 – 

التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

 ميلانو – كشف زلاتان إبراهيموفيتش 
أنه كان ســـيقلب المعادلـــة تماما في حال 
قدومـــه للـــدوري الإيطالـــي منـــذ بدايـــة 
الموســـم، مدّعيـــا في الوقت ذاتـــه أن ذلك 
كان سيســـمح له بإنقاذ فريقه ميلان ولمَ 

لا قيادته إلى لقب هذا العام؟
المخضرم  الســـويدي  المهاجم  وادعى 
بعد مســـاهمته فـــي قلب ميـــلان تأخره 
بهدفـــين إلى فـــوز كبير علـــى يوفنتوس 
حامـــل اللقب والمتصدر 4 – 2 الثلاثاء في 
الـــدوري الإيطالي لكرة القـــدم، أن فريقه 
اللومباردي كان ســـيحرز لقب ”سيري أ“ 

في حال قدومه مطلع الموسم.
وكان يوفنتـــوس فـــي طريقـــه إلـــى 
تحقيق فوز اعتيـــادي، بعد تقدمه بهدفي 
الفرنسي أدريان رابيو والنجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو، لكن ميلان ســـجل 
ثلاثيـــة في غضون ســـت دقائق منتصف 
الشـــوط الثاني، قبل أن يحسم المواجهة 

برباعية لافتة.
وبدأ زلاتان، لاعب يوفنتوس السابق 
والعائد إلـــى ميلان بعد فتـــرة مع لوس 
أنجلـــي غالاكســـي الأميركـــي، بتقليص 
الفارق مـــن نقطة الجزاء، ثم لعب تمريرة 

حاسمة للعاجي فرانك كيسييه.
وبعـــد اســـتبداله مـــن قبـــل المـــدرب 
ســـتيفانو بيولي، ســـجل ميـــلان هدفين 
آخرين عبر البرازيلي الشاب رافايل لياو 

والكرواتي أنتي ريبيتش.
وقـــال زلاتـــان، بطـــل الـــدوري فـــي 
2011 مـــع ميلان، فـــي تصريحات لمنصة 

”دازون“، ”أنا رئيـــس، مدرب ولاعب، 
لكنـــي أتقاضى راتب لاعـــب فقط.. 
لـــو كنت هنـــا منـــذ البدايـــة لكنا 
أحرزنا الســـكوديتو (لقب الدوري 

الإيطالي)“.
 38) إبراهيموفيتش  وتابـــع 
عامـــا) المعـــروف بتصريحاتـــه 
الغريبة ”عمري ليس سرا، لكنه 
مجـــرد رقم. لعبت اليوم أكثر من 

اللعب  أحـــاول  الســـابقة.  المباراة 
بـــذكاء وعـــدم القيام بنفس الأشـــياء 

مثلما كنـــت بعمر العشـــرين. بصراحة 
أشـــعر بحـــال جيـــدة، وأريد مســـاعدة 

زملائي في شتى الطرق“.
وعـــاد إبرا إلـــى ميلان مطلـــع العام 
الحالي بعقد حتى نهاية الموسم. وفي ظل 
تكهنات حول التخلـــي عن المدرب بيولي 
مع قدوم محتمـــل للألماني رالف رانغنيك 

ليلعـــب دورا فنيـــا وإداريـــا، لم يكشـــف 
زلاتان دائم الترحال وجهته المستقبلية.

وأجاب بشـــكل غامض ”يبقى شـــهر 
أمامنا للاســـتمتاع فلننتظر. هناك أمور 
ليســـت تحـــت الســـيطرة. اللعـــب دون 
جماهير أمر مخجـــل وغريب. ربما كانت 
المـــرة الأخيـــرة تشـــاهدونني فيهـــا في 
ملعب سان ســـيرو“. وتابع ”أحب اللعب 
في تشـــكيلة ميلان الحالية، أقوم بعملي 
بـــذكاء، وإذا لم أصنع فارقـــا لا يعجبني 
الأمر. أريد مساعدة زملائي والجماهير“.

ســـبعة  بعـــد  الأولـــى  وبخســـارته 
يوفنتوس  أهـــدر  متتاليـــة،  انتصـــارات 
فرصة الابتعاد بفارق 10 نقاط عن لاتسيو 
الخاسر أيضا بشكل مفاجئ أمام ليتشي، 
وبالتالي ضمان لقبه التاسع منطقيا على 

حساب فريق العاصمة.
وعبر ســـتيفانو بيولـــي المدير الفني 
لميلان عـــن إعجابـــه بفريقه بعـــد قدرته 
علـــى العودة في النتيجـــة والتغلب على 
فريق ”الســـيدة العجوز“. وقـــال بيولي 
”كل الثناء يذهـــب للاعبين، حيث أظهروا 
عقلية وروحا لا تصدق، حتى في الأوقات 
الصعبـــة ظهـــروا متماســـكين ومؤمنين، 

لذلك هذا الانتصار العظيم مكافأة لهم“.
وأضاف ”هذا نتاج العمل الذي نقوم 
بـــه في ميلان، كنـــا نعلـــم أن مركزنا في 
جـــدول الترتيب لا يعكـــس جودتنا، لذلك 
قمنا بعزل أنفســـنا وركزنـــا على العمل 

والقيام بما نستطيع“.
وفســـر متابعـــون للـــدوري الإيطالي 
المســـتوى الذي ظهـــر به ميـــلان، وقلب 
النتيجـــة أمام العملاق يوفنتوس، بكونه 
يعد تحديا من نوع خاص، لافتين إلى أن 
دائرة المنافســـة على اللقب باتت تتوسع 
وستكشـــف في المواســـم المقبلة عن بروز 
أنديـــة جديـــدة تراهن علـــى اللقب بينها 

ميلان ونابولي وإنتر.
يمكننـــي  ”الآن  ســـتيفانو  وتابـــع 
الاعتماد علـــى الجميع فهـــم يعرفون ما 
يجب عليهم فعله، إنه موســـم غير عادي، 
وســـنواجه نابولي في المبـــاراة المقبلة، 
لذلك علينـــا أن نرضى عن هذا الانتصار 

ثم ننظر إلى الاختبار التالي“.
وأردف ”يمكننـــا أن نفعـــل مـــا 
هو أفضل، نحن نعلـــم أنه إذا كان 
تركيزنا أو تصميمنـــا قليل فإننا 
ســـندفع ثمنا باهظا، لقد دفعنا 
الموســـم،  هـــذا  ثمـــن  بالفعـــل 
وانتهينـــا مـــن ارتـــكاب هـــذه 

الأخطاء“.
وقال باولو مالديني، المدير الرياضي 
لميلان، إنه لا يعلم شـــيئا بشأن مستقبله 

مع الروسونيري.
وقال مالدينـــي ”أظهر النادي بالفعل 
الثقـــة في مدربه ومديريـــه ولاعبيه وأنه 
لا يعانـــي من التشـــتت“. وعمـــا إذا كان 
يرغب في الاســـتمرار مـــع ناديه، أجاب 
”إنه ســـؤال صعـــب، ارتباطي بميلان 
لن يكون أمرا مطروحا للنقاش أبدا“.

معركة فاصلة

حسابات المراكز الأوروبية تشعل 

الصراع بين الأندية الإنجليزية
ص بيونايتد

ّ
توتنهام يواجه بورنموث وأستون فيلا يترب

تزايد الضغط على فرق المقدمة من أجل حســــــم بطاقتها المؤهلة للمسابقات 
ــــــة مع اقتراب الدوري الإنجليزي من خط النهاية، فيما تعول الأندية  الأوروبي
المهــــــددة بالهبوط على ثورة حقيقية تحيي آمالهــــــا في تجاوز هذا الكابوس 

الذي بات يؤرقها منذ عودة المسابقة إلى النشاط في يونيو الماضي.

غوارديولا يؤجل حسم مستقبل ستونز
 لنــدن – قـــال بيب غوارديـــولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي إنـــه ســـيجتمع مع 
المدافع جون ستونز بعد انتهاء الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز لكـــرة القدم للحديث 

عن مستقبله.
وعانـــى ســـتونز من نقـــص اللياقة 
البدنيـــة منذ انضمامه إلى ســـيتي عام 
2016 وتراجـــع ترتيبـــه فـــي قلـــب دفاع 
الفريق بعد إيمريك لابورت وفرناندينيو 

وإيريك غارسيا ونيكولاس أوتامندي.
وتكهنـــت وســـائل إعـــلام بريطانية 
بأن ســـتونز، الذي يمتد عقده مع سيتي 
حتى 2022، يعد مطلبا لأرســـنال وناديه 
الســـابق إيفرتون. وأوضـــح غوارديولا 
للصحافيـــين ”قلت عدة مرات وســـأكرر 

قولي إنني أكثر من ســـعيد بشـــخصية 
واحترافية ستونز“.

وأضـــاف ”أريـــد أفضـــل شـــيء له 
وفي نهاية الموســـم ســـنجتمع لنتحدث 
عما ســـيحدث لأنه أحيانا تكون رغبتي 
رغبـــة  أو  اللاعبـــين  لرغبـــة  معاكســـة 

النادي“.
وتابـــع ”أنا صادق معهـــم وموقفي 
ليـــس فقط مع جون بل مع أي لاعب آخر 
هو الحاجة إلى التغيير وســـنتحدث في 

ذلك“.
وكان المدرب الإسباني توجه بتحذير 
للاعبي فريقه من الوقوع في الأخطاء لأن 
تكرارها سيخرج الفريق من المنافسة في 
مســـابقتي كأس إنجلترا ودوري أبطال 

أوروبا. وفقد ســـيتي لقبه فـــي الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز لصالـــح ليفربـــول 
الشـــهر الماضي، لكنه لا يزال ينافس في 
مسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي التي 
يحمل لقبها، ودوري أبطال أوروبا التي 
بلـــغ دورها ثمـــن النهائي، قبـــل تعليق 
المنافســـات فـــي مارس الماضي بســـبب 

فايروس كورونا المستجد.
وقـــال غوارديـــولا ”لا تـــزال لدينـــا 
أهـــداف مذهلـــة للقتـــال مـــن أجلهـــا، 
للمحاولـــة وللعب بشـــكل جيد وهذا هو 

أهم شيء“.
وشدد الإســـباني على أن فريقه ”في 
مرحلـــة نرتكب فيها أخطـــاء في بعض 

الأحيان. وعلينا أن نتجنب ذلك“.

إبراهيموفيتش يرفع راية المنقذ مع ميلان

 واشــنطن – أعلـــن نـــادي واشـــنطن 
ويزاردز أن لاعبه برادلي بيل ثاني أفضل 
مســـجل في دوري كرة الســـلة الأميركي 
للمحترفين ســـيغيب عن عودة المنافسات 
للبطولة بعـــد تعرضه لإصابـــة في كتفه 

الأيمن.
وهـــي ضربـــة جديـــدة يتعـــرض لها 
ويزاردز المقبل على الدخول إلى ”فقاعة“ 
أورلاندو في الأســـبوع المقبل بعد إصابة 
كل من جون وول وغياب اللاتفي ديفيس 
بيرتانـــز، الذي اختـــار الابتعـــاد في 22 

يونيو بسبب المخاوف من الإصابة.
وتســـتأنف منافسات الدوري التي 

علقت في مارس الماضي بسبب 
فايـــروس كورونا المســـتجد، 
اعتبارا من 30 يوليو الحالي 
وورلد  ديزنـــي  مجمـــع  فـــي 
بولاية  أورلانـــدو  مدينـــة  في 

فلوريـــدا، خلف أبـــواب موصدة 
وبصيغة معدلة تشـــمل مشاركة 22 فريقا 

من أصل 30.

وقـــال بيل ”كان قـــرارا صعبـــا، ولم 
أتخذه بخفة كوني قائد هذا الفريق. أردت 
مساعدة زملائي في الوصول إلى الأدوار 
في أورلاندو، لكن  الإقصائية ’بلاي أوف‘ 
أيضا اســـتيعاب أن ذلك ســـيكون لما فيه 

مصلحتنا جميعا على المدى البعيد“.
وأكد مدير عام فريق 
العاصمة تومي شيبارد 
أن لاعبه ”فعل كل شيء 

ممكن ليكون جاهزا 
للعب، ولكن بعد 

مراقبة عن 
كثب له 

في التدريبات 
الفردية وصلنا 

إلى استنتاج 
مفاده أنه كان من 
الأفضل بالنسبة 

له عدم المشـــاركة في المباريات المقبلة في 
أورلاندو وتجنّب مخاطر تفاقم الإصابة“.
وقبل تعليق نشـــاطات الدوري، حقّق 
بيل مـــا معدلـــه 30.5 نقطة فـــي المباراة، 
ليأتي خلف جيمس هاردن لاعب هيوستن 

(36.7 نقطة).
وأضـــاف شـــيبارد أنه ”علـــى الرغم 
مـــن أنـــه كان قـــادرا على اللعـــب خلال 
معظم الموســـم مع الإصابة، فـــإن تعليق 
المنافسات من مارس وحتى الآن لم يترك 
أي منا يشعر بالراحة. الآن سيكون لديه 
الوقت الكافـــي ليصبح جاهزا للأداء 
على مستوى مرتفع اعتدنا جميعنا 

على رؤيته“.
وفـــي ســـياق متصـــل بعودة 
نشـــاط دوري كرة السلة حذر آدم 
سيلفر مفوض رابطة ”أن.بي.أي“ 
من أن ”تفشـــيا مهمـــا“ لفايروس 
كورونـــا المســـتجد فـــي صفـــوف 
الأندية ســـيطيح باستئناف الموسم 

أواخر الشهر الجاري.

الإصابة تحرم ويزاردز من جهود بيل

 مدريد – كشف تقرير صحافي فرنسي 
الأربعاء أن زين الدين زيدان المدير الفني 
لريال مدريد، لا يزال مصمما على التعاقد 
مـــع مواطنه بول بوغبا نجم مانشســـتر 
يونايتد هذا الصيف وأن آماله في إيجاد 

صفقة تبادلية قد تنتعش قريبا.
ويمتـــد عقـــد بوغبـــا مع مانشســـتر 
يونايتـــد حتـــى نهاية الموســـم المقبل مع 
إمكانيـــة تمديده لموســـم إضافي في حال 

حصول اتفاق بين الطرفين.
وبحسب صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، 
فـــإن الصفقة يمكن أن تتـــم هذا الصيف 
بتضمـــين الكولومبي جيمـــس رودريغيز 
نجـــم الريال فيها، والذي يحظى باهتمام 
كبير من يونايتد، وهذا من شأنه أن يقلل 

من المبلغ المدفوع للتعاقد مع بوغبا.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن الدولي 
الفرنســـي كان علـــى رأس مطالب زيدان 
عند عودته في الولاية الثانية لقيادة ريال 
مدريـــد، إلا أن فلورنتينـــو بيريز، رئيس 
الميرنغـــي، لا توجـــد لديـــه أي نيـــة لدفع 

100 مليـــون يورو إلى جانب راتبه الكبير 
والذي يصل إلـــى 17 مليون يورو. والآن 
ومـــع رغبة مانشســـتر يونايتـــد في ضم 
جيمس قد تتغير الأمور وتصبح الصفقة 

ممكنة.

وارتبـــط بوغبـــا بالانتقـــال إلى عدة 
نـــادي  رأســـها  علـــى  أوروبيـــة  أنديـــة 
يوفنتوس الإيطالي الذي يكافح هو أيضا 

من أجل استعادة نجمه السابق.
لكنّ تقريـــرا صحافيا كان قد كشـــف 
في وقت ســـابق من بداية هذا الشهر، أن 
النجم الفرنسي قد يمدد عقده مع يونايتد 
خاصة بعد تحســـن أداء ونتائج الفريق 

خلال الفترة الماضية.

وارتبـــط بوغبـــا بالرحيل عـــن أولد 
ترافـــورد هـــذا الصيف، خاصـــة في ظل 
انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل ورغبة 

يوفنتوس وريال مدريد في ضمه.
”ميـــرور“  صحيفـــة  بحســـب  لكـــن 
البريطانيـــة، فإن بوغبا بعـــد عودته من 
الإصابـــة أصبح راضيا بشـــكل لا يصدق 
عن الفريق، وهو ما يدفعه إلى البقاء. كما 
ساهم البرتغالي برونو فيرنانديز، الوافد 
من سبورتنغ لشـــبونة في يناير الماضي 
فـــي تحســـن أداء يونايتـــد، وقـــد جرى 
الحديث كثيرا حول شـــراكته المستقبلية 

مع بوغبا.
وكان المديـــر الفنـــي ليونايتـــد أولي 
غونـــار سولســـكاير قد دعم أيضـــا بقاء 
الدولي الفرنســـي مـــع الفريـــق وتفعيل 
الشـــرط الموجـــود في عقده بمده لموســـم 

إضافي.
ولم يتلق الشياطين الحمر أي هزيمة 
فـــي آخر 14 مبـــاراة خاضوها في جميع 

المسابقات المحلية والقارية.

رودريغيز ينعش الحلم القديم لزيدان
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 الخليل (فلسطين) - يبيع الفلسطيني 
محمود أبومقدم على قارعة الطريق، ببلدة 
دورا في محافظــــة الخليل جنوبي الضفة 
الغربيــــة، منتجــــات مزرعته عبر ســــيارة 
فاخرة من نوع ”رنــــج روفر“، يصل ثمنها 

إلى نحو 130 ألف دولار.
ويمتلـــك أبومقدم (26 عامـــا) مزرعة 
خضـــروات علـــى مســـاحة 5 آلاف متـــر 
مربـــع، وتعـــذر عليـــه تســـويق منتجات 
مزرعتـــه مـــن ثمـــار الخيـــار إثـــر تردي 
الأوضـــاع الاقتصادية والإغـــلاق الناتج 
عن انتشار فايروس كورونا، في الأراضي 

الفلسطينية.
وباتت خطوة أبومقدم حديث الشارع 

الفلسطيني على الوسائل الاجتماعية. 

التواصــــل  مواقــــع  رواد  وتناقــــل 
الاجتماعي في فلســــطين صــــور المزارع 
”داعــــم  بيــــن  وانقســــموا  العشــــريني، 

ومستهجن“.
وقــــال أبومقدم ”الســــيارة ثمرة تعبي 
واجتهادي، والمزرعــــة وثمارها نعمة من 

الله، لا يمكن رميها في النفايات“.
وأضــــاف ”مــــع الإغــــلاق المتواصــــل 
للأســــواق الفلســــطينية تعــــذر تســــويق 
المنتج، ولا يوجد بديل ســــوى العمل على 
بسطة على قارعة الطريق“. ويوميا تنتج 

مزرعته نحو 1500 كيلوغرام من الخيار.
وتابــــع ”قمنا بتوزيــــع المنتج مجانا 
على عدد كبير من الســــكان، لكن الأمر زاد 
عــــن الحد، الأمــــر الذي دفعنــــا للبيع على 

قارعة الطريق وبســــعر أقل مــــن التكلفة.. 
المهم ألا يذهب المنتج كنفايات“.

إغلاقا  الفلسطينية  الحكومة  وتفرض 
شــــاملا لليوم الســــادس على التوالي في 
الضفــــة الغربية، فــــي محاولــــة للحد من 

انتشار فايروس كورونا.
وقالــــت وزيــــرة الصحة الفلســــطينية 
مــــي كيلة في بيان صحافــــي الأربعاء، إنه 
”لا يعــــرف بعد متــــى ســــينتهي الوباء من 

الأراضي الفلسطينية أو تخف حدته“.
وأعلنت الوزيرة تســــجيل 475 إصابة 
جديــــدة بالفايــــروس خــــلال الـ24 ســــاعة 
الماضيــــة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 
5567، بينها 4876 حالة نشطة، فيما توفي 

23 شخصا جراء المرض.

 منـــذ أيـــام، صادفت علـــى إحدى 
قنوات هز الوسط، الفنانة مايا دياب 
وهـــي تتنطط وتغني ”أنا زي القطط 
بســـبع أرواح“، لا أدري لمـــاذا دفعت 
بي للبحـــث عن موضوع القطط ذات 
الســـبع أو التســـع أرواح، لأكتشف 
أن أغلـــب الحضـــارات مـــن الصين 
إلى جـــزر المالوين لديها أثر من هذه 
الأســـطورة، ربما من بـــاب الإعجاب 
بهـــذا الحيوان الذي تشـــاء الصدف 
أنـــه مـــن أســـرة الأســـود والنمور 
والفهـــود، وهـــو ما يجعلـــه يختزن 
الكثير من التوحش في داخله، حتى 

وإن بدا منه العكس.
القطـــط  أرواح  إن  لدينـــا  يقـــال 
ســـبع، لكن ويليام شكســـبير أشـــار 
إلـــى أســـطورة الأرواح التســـع في 
هناك  وجولييت.  روميو  مســـرحيته 
أيضـــا مثل قديم إنجليـــزي يقول إن 
”القطـــط لديهـــا تســـع أرواح. ثلاث 
والثـــلاث  لتهـــرب،  ثـــلاث  لتلعـــب، 

الأخيرة لتبقى“.
في مصر القديمـــة، كانت القطط 
حيوانـــات مقدســـة لديهـــا صفـــات 
المصريـــون  اعتقـــد  حيـــث  الآلهـــة، 
القدمـــاء أنها مخلوقـــات إلهية ذات 
قوى خارقة، حتى أن الإله باســـتيت 
ابن إله الشـــمس أتوم رع كان يتخذ 
شـــكل قطـــة، بما يرمـــز لـــه ذلك من 
والحنان  والحب  الخصوبـــة  معاني 
وحاميـــة المرأة الحامـــل، إضافة إلى 
الأعياد،  وبهجـــة  والرقـــص  الفـــرح 
إضافـــة إلى معان تبدو خفية ولكنها 
جزء من تكويـــن القطط مثل الغضب 

والافتراس.
المصريـــين  مـــع  القطـــط  قصـــة 
القدامـــى جـــد معقدة، وتحتـــاج إلى 
كتـــب، حتـــى أن العلمـــاء اكتشـــفوا 
الآلاف من القطط وهي محنطة بدقة، 
وأن هنـــاك مقابـــر خاصـــة بالقطط، 
ومنحوتات على جدران المعابد، هذا 
يؤكد على قيمة هذا الحيوان المقدس 
فـــي حضارة مصـــر القديمـــة، يقول 
هيرودوت: كان الناس يربون القطط 
في البيـــوت، وعندما ماتت قطة عبر 
صاحبها عن حزنـــه بحلق حاجبيه، 
ومن يتجرأ على قتل قطة كان يعاقب 

بالإعدام.
ذلـــك  كل  يفســـرون  المؤرخـــون 
الاهتمـــام بالقطـــط إلى أنهـــا كانت 
ذات فائـــدة عظيمة لمجتمـــع زراعي، 
فهي تقضي على الفئران والحشرات 
والأفاعي، وبالتالي تحمي المحصول، 
كانـــت  وبالمقابـــل  البيـــت،  وتؤمـــن 
لهـــا القـــدرة علـــى حمايـــة نفســـها 
بمرونـــة جســـمها، وقدرتهـــا علـــى 
الفتك بالحشـــرات السامة والثعابين 

والأفاعي.
ولكن لماذا تســـع أرواح؟ يقال إن 
الإله أتوم رع الذي كان يتجســـد في 
شـــكل قطة، قـــد أنجب ثمانيـــة آلهة 
وجمعها في روح واحدة لتشـــكل مع 
روحه تســـع أرواح فـــي كيان واحد، 
والرقـــم تســـعة مقدس لدى شـــعوب 
كثيـــرة كالصـــين، ويقـــول العرب إن 
للقطـــة ســـبع أرواح، والرقم ســـبعة 
مقدس لديهم، وفي سفر رؤيا يوحنا 
أن أرواح اللـــه ســـبعة (وَاكْتُـــبْ إِلَى 
مَلاَكِ الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي سَارْدِسَ:هذَا 
يَقُولُـــهُ الَّذِي لَـــهُ ســـبعة أرواح اللهِ 
بْعَةُ الْكَوَاكِبُ: أَنَا عَارِفٌ أَعْمَالَكَ،  وَالسَّ

كَ حَيٌّ وَأَنْتَ مَيْتٌ). أَنَّ لَكَ اسْمًا أَنَّ
بعـــض الأشـــقياء، يبـــدو أنهـــم 
أرادوا التأكد من الموضوع بمناسبة 
اليـــوم العالمـــي للقطط الـــذي يوافق 
الثامن من أغســـطس كل عام، فقاموا 
بإلقـــاء 132 قطـــا وقطة مـــن الطابق 
الخامس، وكانـــت النتيجة أن نجت 

90 في المئة من القطط. 
أخذوا  أخـــرى،  مناســـبة  وفـــي 
القطط ورموها من الطابق الســـابع، 
وكانت النتيجة مذهلة، فعدد القطط 
التـــي بقيت على قيـــد الحياة أعلى، 
علميا مهمـــة القطة الأساســـية هي 
التسلق، لديها 300 عظم في جسمها، 
وقدرة توازن متطـــورة وآلية ناجعة 
لحماية الجســـم، عندما تســـقط من 
أعلى تقوم بتعديل موضعها بسرعة 
فائقـــة للحفاظ علـــى توازنها، ذيلها 
يصبح كجنـــاح الطائـــرة، والدهون 
الكثيفة لديها تتحول إلى ما يشـــبه 
الوســـادة المانعة مـــن الارتطام عند 

ملامسة الأرض.
فهمت لماذا غنـــت مايا دياب: أنا 

زي القطط بسبع أرواح.

صباح العرب

 عمان - يحــــرص طبيب أردني قبل أن 
يرتدي مئــــزره كل صباح على حمل إبريق 
ماء لري المئات من النباتات التي يزرعها 

في عيادته.
ويؤمــــن الطبيب نزار الحلبي بأن هذه 
النباتــــات لهــــا أثر مفيد بالنســــبة لتهدئة 
مرضــــاه الذين عادة ما يجدون لأنفســــهم 
مقاعد بشــــق الأنفس وسط النباتات التي 

تملأ غرفة الانتظار.
وقــــال الحلبي ”لا يخفى على دارســــي 
علم النفس أن مثل هذه الأشــــياء لها فعل 
الســــحر في التأثير على الحالة النفســــية 
فهــــي مريحــــة جــــدا، ويضاهــــي تأثيرها 
الموسيقى الكلاســــيكية التي تساعد على 
الاســــترخاء، كلا الأمرين سيان، وبالنهاية 
يجد المرضى بعض الأشياء الحلوة التي 

تسر النظر والخاطر“.

ويحــــاول الحلبــــي إحاطــــة مرضــــاه 
بالمزيــــد مــــن النباتات، لاســــيما وأن جل 
الدراسات تتفق على أنه كلما زادت نسبة 

المساحات الخضراء من حولنا قلّت نسب 
الاكتئاب والأمراض والموجات الســــلبية 

والإجهاد.
وبدأ شــــغف الطبيــــب نــــزار الحلبي 
بالنباتــــات منذ لحظــــة افتتاحــــه عيادته 
الطبية، حيث قامــــت عمته قبل حوالي 35 
عاما بإهدائــــه أصيصا بــــه نبتة صغيرة 

بهذه المناسبة.
وزرع الحلبي منذ ذلك الحين أكثر من 
ثلاثــــة آلاف نوع من النباتات، بينها زهور 
وصبار، في عيادتــــه الصغيرة بالعاصمة 

الأردنية عمان.
وأكــــد محمــــد أبوزينة، وهــــو مريض 
يزور العيــــادة بانتظام منــــذ زمن، ”أتردد 
على عيــــادة الدكتــــور الحلبي منــــذ أكثر 
من عشرين ســــنة، فقد كنت أرافق والدتي 
صغيــــرا كلما قصــــدت العيادة للكشــــف، 
وكنــــت أتســــل بانتظــــار انتهــــاء فحــــص 
والدتــــي بالنظر إلى المزروعات التي تملأ 
المكان، وكانت القوارير التي تحتوي على 
النباتــــات فــــي كل ركن وكنــــت ألعب بهذه 
القوارير، وأحيانا كنت أطلب من الدكتور 

منحي ما تقع عليه يدي“.
ولــــم يتخل الحلبــــي عــــن نباتاته في 
الفترة التي فرضت فيها المملكة الأردنية 
إجــــراءات عزل عــــام في مــــارس الماضي 

بسبب فايروس كورونا المستجد.
وأكد الحلبي أنــــه كان يتردد بانتظام 
على عيادتــــه ويقضي ســــاعات طوال مع 

نباتاته.

وأفاد الطبيب، وهو أب لأربعة أبناء،  
بأنــــه ”أيــــام كورونــــا كان مســــموحا لي 
بالمرور بســــيارتي، فكنت أقصد العيادة 
فأغلــــق بابها وأمضي معظــــم الوقت بها 
رفقة النباتات، لــــم يكن بإمكاني أن أغيب 
عنها لأكثر من يومين، فهي ليســــت مجرد 
نباتــــات اقتنيتهــــا بل زرعتهــــا واعتنيت 
بها بنفســــي، علاقتي بهــــا علاقة وطيدة 

للغاية“.

وأوضح أنه يقضي أكثر من ســــاعتين 
أســــبوعيا فــــي ري نباتاته، مشــــبها الأمر 

باهتمام المرء بشخص عزيز على قلبه.
وقــــال الحلبي ”يتطلــــب ري النباتات 
حوالي ســــاعة ونصف الســــاعة وأحيانا 
ســــاعتين وهذه المــــدة الزمنية مهمة جدا 
بالنســــبة لي وطقس يطبع يومي العملي 
قبــــل الانطلاق فــــي اســــتقبال المرضى“.
وأضـــاف ”أحـــاول دائما إيجـــاد الوقت 

الكافـــي للنباتـــات كلمـــا ســـنحت لـــي 
الفرصـــة لأنه أحيانا يكـــون هناك الكثير 
من المرضى، فـــري النباتات ليس مجرد 
طقـــس عابر بل فعل يمدنـــي بالكثير من 
الطاقة الإيجابية والســـعادة، تعاملي مع 
النباتات يضاهي تواصلي مع أشخاص 
عزيزين جدا على قلبي، اهتمامي الكبير 
بها نابع من شعوري الدائم بأنها جزء لا 

يتجزأ من حياتي“.

حوّل طبيب أردني عيادته إلى حديقة مليئة بالمئات من النباتات لإيمانه بأنها 
يمكن أن تساعد مرضاه على الاسترخاء والشعور براحة نفسية، ويحرص 

على الاعتناء بها، ولم تثنه إجراءات الإغلاق بسبب كورونا عن ذلك.

طبيب أردني يحول عيادته إلى حديقة لتهدئة مرضاه

النباتات تزاحم المرضى بالعيادة
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الحبيب الأسود

فلسطيني يبيع الخيار بسيارة فاخرة

قطة 
بسبع أرواح 

 ســنغافورة - يســـعى العلمـــاء فـــي 
سنغافورة لتطوير وسيلة جديدة لتوليد 
الكهربـــاء بالاعتماد بصـــورة كبيرة على 
الظـــلال، مدفوعين بالأمل في أن يتمكنوا 
يوما ما من مســـاعدة المـــدن التي يطلق 
عليها شديدة التحضر على تزويد نفسها 

بالطاقة.
ويتمتع (مولد الطاقـــة بتأثير الظل) 
الذي تطوره جامعة ســـنغافورة الوطنية 
بالقدرة على جمـــع الطاقة والتحكم فيها 
مثلما تفعل الخلايا الشمســـية، لكن دون 
الحاجـــة إلى مســـاحات مفتوحة وضوء 

مستمر.

ولكي يعمـــل بفعالية، يتطلب الجهاز 
وبنفـــس  والظـــلام.  الضـــوء  شـــيئين.. 
فكـــرة الألـــواح الشمســـية، يعتمـــد على 
تعامد الضوء على الســـيليكون لتنشيط 

الإلكترونات.
وقال رئيـــس فريق البحـــث الدكتور 
سوي تشـــينج تان ”مولد تأثير الظل في 

المتناول“.
ولا يزال البحث فـــي مراحله الأولى، 
لكـــن فريق تان يفكر بالفعـــل في إمكانية 
إنشـــاء شـــركة ليصبـــح الجهـــاز متاحا 
حجـــم  ويبلـــغ  المنزلـــي.  للاســـتخدام 
الألواح التـــي يختبرهـــا الفريق حوالي 

6 ســـنتيمترات مربعة قـــادرة على إنتاج 
رٌبع فولت فقط، الأمر الذي يعني الحاجة 
إلـــى حوالـــي 20 لوحا لتشـــغيل مصباح 

كهربائي أو شحن هاتف محمول.
وأشــــار تان إلــــى أن البيئــــة المثالية 
للاســــتخدام هي المدن التــــي تتغير فيها 
مســــتويات الضوء والظلال طــــوال اليوم 
وهــــو أمر ناتج عن وجود كتل من المباني 
الشــــاهقة وموقــــع الشــــمس المتغير في 
الســــماء. وأضاف ”وضع خلايا شمسية 
فـــي مثل هذه المدن ليـــس عمليا. لذا فقد 
يكون الجهاز مفيدا في أماكن مثل المدن 

المكتظة بالسكان“.

ابتكار جهاز لتوليد الكهرباء من الظلال

الحلبي يؤمن بأن النباتات 
لها أثر مفيد لتهدئة مرضاه 

الذين عادة ما يجدون 
لأنفسهم مقاعد بشق 
الأنفس وسط النباتات

 نيودلهي - انضمت الممثلة الهندية 
بريانــــكا شــــوبرا إلــــى طاقــــم فيلــــم ”ذا 
ماتريكــــس 4“، لتعمل إلــــى جانب الممثل 
الكنــــدي كيانو ريفز، هذا ولــــم يتم تقديم 

تفاصيل حول دورها في الفيلم بعد.
و”ذا ماتريكس“ هو فيلم إثارة وخيال 
علمــــي. تم إنتاجه لأول مــــرة في الولايات 
المتحدة في عام 1999، من تأليف وإخراج 
وليلــــي)،  (لانــــا  وتشاوســــكي  الأختيــــن 
وبطولــــة كيانو ريفز، لورنس فيشــــبورن، 

وكاري آن موس.
 وستشارك شــــوبرا في الجزء الرابع 
من سلســــلة ذا ماتريكس الذي تم الإعلان 
 ،2019 أغســــطس   20 فــــي  رســــميا  عنــــه 

وسيصدر في سنة 2021. 
ويتحــــدث الفيلم عن عالــــم افتراضي 
صنع من قبل آلات حاسوبية واعية لأجل 
تدجين الإنســــان وإخضاعه لاســــتخدامه 
عمليــــة  لصالحهــــا،  طاقــــة  كمولــــدات 
إدخــــال الكائنات البشــــرية ضمن برنامج  

الماتريكس الذي يجعل البشــــر يعيشون 
ضمن هــــذا الواقــــع الافتراضــــي يتم عن 

طريق غرس أجهزة سيبرنتية.
وضمــــن هذا الإطــــار تدخــــل الأختان 
وتشاوسكي المشــــاهد في سلسلة أحداث 
مليئة بالإثــــارة والقتال مع طرح مجموعة 
ضخمــــة من الأفكار والأســــئلة الفلســــفية 
القديمة والحديثة، في جو من التشــــويق 

والتكنولوجيا الحديثة. 
ومن جهة أخرى تستعد بريانكا لتمثيل 
بلدها فــــي مهرجان تورنتو الســــينمائي 
الدولــــي، حيث تم اختيارهــــا لهذه المهمة 
وبذلك تكون أول ممثلة بوليوودية تحضر 

إلى المهرجان السينمائي الكندي.
وقالــــت النجمــــة البوليووديــــة ”أنــــا 
فخورة بكوني ســــفيرة هــــذا العام.. طوال 
مســــيرتي المهنيــــة، كان مهرجان تورنتو 
السينمائي الدولي منزلي الثاني.. لطالما 
كان المهرجــــان رائدا في دعــــم المحتوى 

العالمي“.

نجمة هندية ترافق أبطال 
الجزء الجديد من ماتريكس 4

ويحــــاول الحلبــــي إحاطــــة مرضــــاه
بالمزيــــد مــــن النباتات، لاســــيما وأن جل
الدراسات تتفق على أنه كلما زادت نسبة

وأكد الحلبي أنــــه كان يتردد بانت
على عيادتــــه ويقضي ســــاعات طوال

نباتاته.

تستعد الممثلة السورية 
نسرين طافش مع 

تخفيف إجراءات الإغلاق 
المفروضة في مصر بسبب 
فايروس كورونا، لتصوير 
مشاهدها بمسلسلها 

الجديد {الوجه الآخر} 
الذي تقدم فيه دور 
البطولة أمام الفنان 

ماجد المصري، وكان 
من المقرر تصويره 

مارس الماضي
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